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لقد انطلقا قبل ساعتين من انبلاج الفجر » وني بادىء الأمر لم يكن 
من الضروري ان 'يكسر الجليد عبر القنال » باعتبار ان زوارق اخرى 
كانت قد تقدمتها . وفي كل زورق كان السواري” ' واقفا ؛2 وسط 
الدجتة » عند مؤخر امركب وقي يده مجذافه الطويل “ فليس في 
ميسورك أن تراه : كان في وسعك ان تسمعه ليس غير . أما القدّاص . 
فجلس على كرسي" قنص, خفيض مثْيّت فوق صندوق اشتمل على طعامه 
وخراطيشه » وكانت بندقيتا القنتاص © او بنادقه 'مسندة” ء الى حمل 
الطيور الخشبية الخادعة . وفي مكان ما من كل زورق كان عدال” يشتمل 
على بطة برية حيّة أو بطتين بريتين حمتين » أو على بطة انثى وبطة 
ذكر . وف كل زوری كان كلب يتنقل ويرتء' في قلق كلا مع تصفيق 
اجنحة البط الذي كان يمر" فوق رؤوس القوم في الدجّنة . 

كانت أربعة زوارق قد صمّدت في القنال الرئيسة نحو اللاغون " 
الككبير الذي في الشال . وكان زورق خامس قد انعطف قبيل ذلك نحو 
قال جانبية . واستدار الزورق السادس » الآن »2 الى لاغرن ضحل » 
وم يكن ثة مياه محطمة . . 

. ل فسبة الى سارية السفينة‎ ١ 


۳ اللاغون » Lagoon‏ 2 الستنقم ار البحيرة الفحلة وخاصة ما اتصل منبا 
ابعر ا ار ار او قربا مني .+ 


كان كل شيء جليداً ... جليداً المحمد منذ قريب > خلال زمهرير 
اللبل المفاجىء المفتقر الى الرياح . كان مطاطيا » وكان ينحني مع طمنات 
مجذاف المراكبي” . ثم انه كان من دأبه أن ينكسر يثل حدة انكسار 
لوح من زجاج ©» ولکن الزورق لم حرز غير تقدم ضئمل . 

« أعطني مجذاف) ! » كذلك قال القناص الذي في الزورق السادس . 
لقد اتتصب واقفاً وثدّت قدمسه موازنا نفسه في حذر . كان في ميسوره 
أن يسمع البط ينطلق في الظلام > ويستشعر ترنتح الكلب القلق . والى 
الشال سمع صوت تحطم الثلج مقبلاً من الزوارق الاخرى . 

وقال السواري” القائم عند مؤخر المركب : « احترس ! لا تقلب 
الزورق رأساً على عقب . » 

فقال القتناص : « أنا ملاح » ايضاً . » 

وتناول الجذاف الطويل الذي قدامه المراكي” الله وعكتسّه” بحيث 
مالاا يه من نصللة ى اذا احتف اقل :مال :الى 
أمام وغرز مقبض المجذاف في الجليد . لقد استشعر قمر اللاغون الضحل 
الثابت > وألقى بثقله فوق اعلى النصل العريض وامسك به بكلتا يديه » 
جاذبا بادىء الأمر » ثم دافعا بعد ذلك > حتى اتكفأ سناد السارية الى 
المؤخرة * وراح يسوق الزورق “قداثما لكي يحطم الجليد . وانڪسر 
الجليد مثل رقاقات من البلور فما كان الزورق يشق طريقه وسطه » 
ويتقدم نحوه . وعند المؤخرة © دفم المراكبي” تلك الرقاقات الى أمام 
نحو الجاز المائع . 

وبعد هننبهة التفت القناص © الذي كان يبذل جبداً قاسا موصولاً 
ويتصبب عرقاً في ششابه الثقيلة » الى المراكبي” وسأله : داين برميل 
القتاصة ؟ » 

- «هناك » الى اليسار . في وسط الخليج التالي .> 

- « أبتعّين علي ان اتجه نحوه الآن ? » 
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دكا تشاء . » 

- دهاذا تعني بقولك : كا أشاء * انت تعرف المياه . هل ثمّة ماه 
لملنا الى هناك ف 

- و« المد“ منخفض . من يدري ?0 

- واسوف يتبثق الفحر قبل ان نصل الى هناك إن لم سرع . » 

O ولعب‎ 

- وحسنا > أما الرجل التافه الفظة > كذلك قال القتناص في ذات 
نفه . إننا في سسسلنا الى هناك . لقد قطعنا ثلثي الطريق الآرن © 
واذا سكنت قلق البال حول اضطرارك الى العبل لكي تحطم الجليد 
لتعثر على الطيور » فذلك مؤسف الى حد يعمد .» 

وقال بالانكليزية : «انتقم لنقسك من هذا الوضم 4 اما الرجل 
التافه ! » 

فال ا مرا كي بالايطالية : «ماذا؟» 

- « لقد قات فلنمض . سوف تبزغ الشمس عا قريب .»© 
وانبلج الصباح قبل ان يلغا البرميل الكبير ذا الاضلاع السنديانية 
الغارق في قعر اللاغون . كان مطوقاً محاشة منحدرة من الارض يكسوها 
المشب ونبسات اللللفاء » فصمّد القناص نحوها متأرجحاً في حذر > 
مستشعراً ان الأعشاب المنجمدة كانت تتكسر تحت قدميه . ورفع 
الراك" كردي الف ان اوو ال مدو اک اط يمن اوررق 
وقدمها الى القنئاص »2 الذي انحنى الى أمام ووضعها في قعر البرميل 
الكبير . 

وتسلق القناص البرميل ودخل فيه » وكان برتدي حذاءه الطويل 

الساق المرتفع حتى الوركين وسترة عسكرية قديمة على كتفيبا! الأسر 
ل من قبل 
نحوم ثم لزعت . وتاوله المراكبي" بند 


ما 


حم لا مه 


وأسند الندقيتين الى جدار البرميل » وعلدّق كيس خراطيشه الآخر 
بينبما » مداتا اياه على كثلا"يتين "مسن في جدار البرميل الغائر . ثم 
إنه أمال البندقيتين الى جاني كيس الخراطيش . 

وسال المراكي” : « ألدّيك ماء 9 » 

فقال المراكي : دلاماء.» 

- وهل نستطيع ان تشرب ماء اللاغون 9 » 

دلا . انه غير صحي . » 

كان القناص ظمآن من أثر التعب الذي اورئه ااه تحطم الجليد 
وقبادة الزورق . وأحس”" بالغضب بتماكه » ولکنه كبح جماحه وقال : 

- «هل استطيع ان اساعدك في الزورق على تحطم الجليد لاطلاق 
الطيور الخشبية الخادعة 9 » ١‏ 

فقال المراكي : «لا» > ودقع الزورق في وحشية مخرجاً اياه الى 
طبقة الجليد الرقيقة التي انفلعت وانشقت فيا كان الزورق يصمّد نحوها. 
وشرع المراكي يشم الجليد بنصل مجذافه ‏ ثم راح يلقي بالطيور الحشبية 
الخادعة خلفه والى جانيه . 

إن مزاجه اليوم رائق ... كذلك فال القناص في ذات نفسه . وهو 
مهسمة كبيرة © ايض . لقد عملت' انا مثل فرس حى انتببت الى هنا . 
أما هو فاكتفى يدفم ثقله وم بزد . ما الذي يغيظه ٠‏ بحت الشيطان ? 
ان هذه هي مبنته “ ألدست هي مبنته ? 

وسوتى كرمي القنص الخفيض محيث ينعم يأقصى القدرة على التايل 
ذات اليمين وذات الثمال » وفتح صندوق خراطيش ؛ وملا جيوبه» 
وفتح صندوق خراطيش آخر في كيس الخراطيش بحبث يستطيع أن 
يتناوله في 'يسثر . وقبالته” » حيث انبسط اللاغون المتلألىء تحت أشعة 
الفجر الاولى » كان الزورى الاسود وكان المراكبي” الفارع الطول الضخم 
الجئة يشم الجليد بمحذافه ويلقي بالطبور الحشبية الخادعة الى عرض الماء 


لاخ = 


وكأنه بتخلص من ثيء قذر. 

كانت خبوط الفجر قد غدت الآن اكثر اشراقا » ولقد اصبح في 
ميسور القناص ان برى الحدود الخفيضة للنقطة القريبة عبر اللاغورن . 
وكان يعم أن وراء تلك النقطة مركزتي قنص خرن" » وأيمد الى 
إلوراء كانت مستنقعات اضافية © لبها البحر الطلى . وشحن بتدقيته » 
وتحر ”ی موقع الزورىق الذي كان يقذف بالطبور الخشبية الخادعة . 

ومن خلفه »> مم مس أجنحة وافدة > فجثم »> وتناول بتدقيته 
التمنى بده اليمنى رافعاً بضره من تحت حافة البرميل » ثم نهض لبطلق 
النار على البطتين اللثين كانتا 'تسفئان » وقد كحت اجتحتها » هابطتين 
على نحو داكن في السماء الرمادية المعتمة » منحرفتين نحو الطبور الخشبية 
الخادعة . 

وخفض رأسه © وتعرآفة البندقبة في منحئى طويل الى ما وراء 
البطة الثانبة بكثير . ثم انه رفع البتدقية في رفق »> من غير ارت 
يتحقق من نتبجة طلقته - رفعها عالياً الى يسار البطة الاخرى الى 
كانت تحت الى اليسار ؟ وفيا كان يطلق الثار رآها تطوي جتاحيبا 
وهي آخذة في الطيران وتسقط بين الطيور الخشبية الخادعة قوق الجليد 
اليثم . والتفت الى اليمين فرأى البطة الاولى رقعة سوداء على الجليد 
نفسه . لقد عرف أنه اطلى النار في عتاية على البطة الاولى بعيداً الى 
مين الزورق “وعلى البطة الثانية عالناً جداً والى اليسار > اركا البطة 
تحاق منحرفة الى اليسار لكي يستبقن من ان الزورق كان بميداً عن 
خط النار . كانت أصابة مزدوجة رائعة » حققها کا ينغي له ان يحققها 
على وجه الضبط » مع المراعاة والاحقرام التامين لموقع الزورق . واستثتعر 
ارتياحا بالف فبا كان يعيد شحن البندقية . 

وقال الرجل الذي في الزورق يصوت عال : « إهمع ! لا قطلق 
النار في اتجاه الزورق ! 


سوف اكون أبن عاهرة فاش >» كذلك قال القناص في ذات نفسه . 
سوف اكون من غير ريب . . 

وقال بصوت عال مخاطبا الرجل الذي في الزورق : «ألق طبورك 
الخشبية الخادعة في 'لماء . ولكن ألقبا بسرعة . انا لن اطلق الثار حتى 
تلقيها كلبا . إلا فوق سملت الرأس مباشرة . » 

ولي يقل الرجل الذي في الزورق اي" شيء يكن ان بسمم . 

انا لا استطسم ان اتصور هذا » كذلك قال القناص في ذات نفسه. 
إنه يعرف اللعبة . ويعرف اني قسمت” العمل “ واكثر » عند انطلاقنا . 
واا لم اطلق النار في جماتي على اي بطة اطلاق أل وأحفسل بالعناية 
والاحتراس ما فملت الوم . فما باله ? لقد ابديت استعدادي لعاونته 
في تحطم الجليد وإلقاء الطبور الخشدية الخادعة الى الماء فليذهب الى 
المح cl‏ 

وهناك »> الى تاحمة الممين الآن » كان المراكي لا يزال شم الجليد 
معّضبا »2 ويلقي بالطيور الخشيية الخادعة بروح ترشح ببفضاء. تلت في 
كل مركة من حرکاته . 

لا تدعه 'بفسد عليك يرمك › كذلك قال القناص مخاطياً نفسه . 
قلن يكون قنص كثير يحم هذا الجليد » اللهم الا إذا أذابته الشمس في 
ما بعد . ولعلك لن تفوز بعد يغير طرائد معدودات > فلا تدعه يفسد 
عليك قنصك . انك لا تدري م عرة سوف يقدكر لك أن تصطاد البط 
منذ البوم © فلا تدع اي" شيء يفسد ذلك عليك . 

وراقب الساء وهي “تبراق وراء تخوم المستنقع الطويلة > ثم استدار 
في البرميل الغائر وسرح بصره عبر اللاغون المنجمد وعبر الارض السبخة > 
فرأى الجبال المكللة بالثلوج على مسافة قصيّة © واذ كان في وضع 
خقيض فأن بصره م يقع على اي سفح من سفوح الحضاب © ونوضت 
الجبال على نحو مفاجىء من سطح السبل . وفيا هو يرنو الى الجبال > 


سدوود- 


كان في ميسوره أن ستشعر تسا يداعب وحهه »> فعرف آنذاك ان 
الريح سوف “تقبل من هناك > ناهضة” مع بزوغ الشمس © وأن بعض 
الطبور لا يد أن تقد من حية البحر عندما تزعجها الريح . 

وكان المراكبي قد فرغ من اطتّراح الطيور الحشبية الخادعة » وكافت 
تشكثل عنقودين اثنين » احدها قدام القناص والى يساره نحو الموضع 
الذي ستشرق منه الشمس ٠‏ والآخر الى يمينه . عندئذ دلتى انثى البط 
البري مع وترها ومرساتها » فم يكن من بطة القنص إلا أرن تترت 
رأسها تحت الماء »> ثم رفعت رأسها وغطسسته » ونضحت ظهرها بالماء . 

وصاح القناص غاطا كي ألا نعتقد ان من المستحسن ان 
نكسر مقداراً اضافسا من الجليد حول الحافات ? ليس ثمة ماء كاف 
لاجتذاها . » 

وم يقل المراكي شيا » ولكنه شرع يشم اطراف ال جلد المتثامة 
بمجذافه . وكان تشم الجليد هذا غير ضروري › ولقد عرف المرا كي 
لك .. ولكن القناص م يمرفه وقال في ذات نفسه : انا لا افم هذا 
الرجل »> ولككن علي ان لا ادعه يفسد على هذه الفرصة . ان من 
واجبي أن اصونها من العبث 4 وات “له أدعة م على ذلك . فكل 
عبار تاري أطلقه الآن قد يكون 7خ خر عبار مقدارر لي ان اطلقه › 
E E RE I‏ 
خاطب نفه قاثا : «اكبح جاح غضبك »2 ايا الغلام !» 


ولكنه لم يكن غلاما . لقد كان في الخسين من عره 4 وكولوتيل 
مشاة في جيش الولايات المتحدة . ولكى يحتاز فحص طا كان قد تعين 
عليه أن يخضع له في الوم السابق اضبّه الى البتدقية (فينيسيا) لقنص 
البط > عمد الى ازدراد عقدار كاف من الادتول هسكسائترايت ابتغاء ... 
حسنا انه م يكن يعرف لاذا على وجه الضبط - ابتغاء النجاح » 
كذلك قال في ذات نفسه . 

وكان الطبيب كثير الشكوك . ولكنه دون نتبجة فحص القلب على 
الجباز المسجل لفقاته »© بعد أن اجراه مرتين اثنتين . 

وقال : «أتدري »© با « دك » . أن التسحمل لا يشير الى أية علة في 
القلب . إنه على العكس بنفي وجود العلة با ينطى به من ارتفاع في 
الفغط الناشب في البصر والضغط الناشب في طاسة الرأس . » 

- ولست افهم هذا الذي تتحدث عنه » » كذلك قال القثاص الذي 
م يكن قنتّاصا » آنذاك » إلا باعتبار ما کون ؛ والذي کان كولونيل مشاة 
في الجيش الاميري © أنزل من رتبته كجارال . 

وقال له الطبيب : «لقد عرفتك مذ عمد يعند > ابا الكواونيل . 
او لعل معرفي اياك تبدو وكأنها ترقى الى عبد بعيد. » 

فقال الكولونيل : « أجل إنها ترقى الى عبد بعيد . » : 

فقال الطبيب : « نحن نبدو مثل ناظمي الاغاني . ولكن حذار ان 


الإو 


تدع نفسك تتناثر بأي شيء > أر ان تدع أا شرارة تصيبك © سين 
تذكي نشاطك اذكاء شديدآ بالنيترو غليسيرين '. فلا بد ان مجعلك ذلك 
تحر" سلسلة حديدية مثل شاحنة تسير ببنزين مقالى في تكريره . » 

فسأله الكولونيل : « ألم تكن ذتيجة تخطيط قلي حسنة ؟ » 

- « لقد' كانت نتبحة التخطبط رائعة » أا الكولونمل . وفي استطاعتي 
ان "اقول انا تشه نة عط القلب عند ربل فى الخافنة والفشيين 
بل تشبه تنبجة تخطبط قلب غلام في التاسعة عشرة . » 
| والواقع ان ذلك المقدار من النيتول هيكسانيترايت كانت 'تشعره 
في يعض الاحبان دشيء من الغشان » ولقد كان حريصاً على إنهاء تلك 
المقابلة . وكان تراقاً أدضا الى ان يضطحم ويأخذ حبة سبكونال " . وقال 
في ذات نفسه : إن على أن اؤلف كتابي الموجز عن فن الحركات الحرببة 
التاوية الاس ية الاين بط الم العال + لني امتطيع أن 
اخبره بذلك إ لاذا لا أسمْل' نفدي > بكل بساطة » الى رحمة القضاء ? 
ولكن المرء لا يفعل ذلك ابد - هكذا قال في ذات نفسه . المرء 
يزعم دام أنه غير مذنب . 

ومأله الطبيب : هع رة أصبت في رأسك ? » 

فأجابه الكولونيل : دانت تعلم انها المرة الحادية بعد المثتين . » 

»? عرة ضر لت على رأسك‎ f 

ققال الكولوتيل عندئذ : «هل تسألني ذلك لمصلحة الجيش أم 
وصفك طببي ؟ » 

- « بوصفي طبيبك . أنت لم تعتقد أني ساعد الى «تدوير» ساعتك 
او تعبئتها »© أليس كذلك ؟» 


و انل ري "تمل كويد الاجا تل في ع اا ا اليا 
؟ - السيكونال عفار منوام . (المعرب) 


~~ ۳ 


ولا »> يا ويس . متأسف . ولكن قل لي ما الذي اردت ان تعرفه 
على وجه الضط ١‏ » 

» . الارتجاجات‎ «١ 

«١ -‏ الارتجاجات الحقيقية ?»> 

- « جميع المرات التي أحسست فا بالإرد ثم لم تعد تتذكر شيئاً 
بعد ذلك . » 

فقال الكولونيل : « لعلها عشرة ارتجاجات . با في ذلك البولو . 
زد ثلاثة ارتحاجات او انقأص' ثلاثة . » 

فقال الطببب : دا لك من ابن عاهرة بائس عتيق ! © ثم اضاف 
ديا سندي الكولوتيل . » 

فسأله الكولونيل : «هل استطيع ان انصرف الآن ؟» 

فقال الطبيب : « نعم »يا سبدي . انت في صحة جيدة . » 

فقال الكولونيل : « شكراً : هل ترغب في الاشتراك في صيد البط 
في المستنقعات التي عند مصب نهر تاغليبا منتو 9 قنص رائع . إن بعض 
الفتيان الايطالبين الممتازين الذين .لقيتهم في كورتينا يملكونها . » 

« أهو المكان الذي يصيدون فيه دجاجات الماء 7 » 

- هلا انهم يصيدون بطا حقيقيا في ذلك المكان . فتيان صالحون . 
قنص صالح . بط" حقيقي . بط بري » 'بلبول ١»‏ بط اصلع . بعض 
الأوزت . كمثل تلك التي عرفناها في الوطن حين كنا صغيرين» . 

- د لقد كنت صغيراً في التاسعة والمشرين وفي الثلاثين . » 

- دهذا اول شيء حقير تممتك تقوله طول حاتي . » 

- دان لم أعن_ شيا من ذلك . كل ما عنيته هو اني م أتذكر مق 
كان قنص البط حستا . ثم إنني غلام من أبناء المدن . » 


. البلبول : فوع من البط‎ - ١ 


« وتلك هي علتنك اللعينة التي لا علة لك غيرها أيضاً .ا 
أر في حباتي غلاما من أبناء المدن يساوي فلا واحداً.» 

«انت لا تعني ما تقول © أليس كذلك e‏ 

طعا لا + وآنكا شرف جا الى لداعي ذلك + 

فقال الظبيب : م E Ra‏ .ا آسف 
لمدم تمكني من الذهاب للصيد : بل انني اجهل حتى اطلاق النار نفسه.» 

فقال الكولونيل : واا للجحم . هذا لا يقدام ولا يؤخر . والواقع 
أن سائر أفراد هذا الجيش ليشاركونك جلك ذاك . اني اريد أت 
اصحبك ممعي . » 

- دو سوف اعطيك شرا آخر لدم امقاقير التي تستعملها .. 

ه وهل ثّة شيء من ذلك ؟» 

ليس يمعنى -حقيقي . ومع هذا » فالماناء متكيّون على إعداده . » 

فقال الكولونيل : ددعم يتكنون. » 

«احسب أن هذا مسلك مشكور »> لا سبدي . » 

فقال الكولوتيل : « اذهب الى الجحم ! اواثتى أنت من انك لا 
تريد الذهاب للقنص 9 » 

فأجابه الطييب : «إن بطي لفي «لونشان» بشارع ماديسون . انه 
مكيف المواء في الصيف » دافىء في الشتاء » وليس يتعين علي هناك 
ان انض من فراشي قبل اول خط من خبوط الفجر »> وان ارتدي 
ملاس تحتة صوفة . ». 

- « حسن جداً » اا الغلام المديي . أنت لن تنفذ الى كنه الأشياء » 
أبد الدهر . » 

فقال الطبيب : « أا لم ارغب في مثل هذا النفاذ قط . انت في صحة 
جندة © أا الكولوتيل » . 

- ودشكراًء» كذلك قال الكولونيل »> وغادر الحجرة . 


وا — 


كان ذلك أمس الأول.» أما أمس فكان قد امتطى متن السيارة 
من ترييستا إلى البندقية على طول الطريق القدهية التي امتدت من 
مونتفالكون الى لاتيسانا وبر الريف المسطتم . كان "لديه سائى بارع » 
وكان قد استرخى استرخاء كاملا في مقعد السيارة الأمامي » وراح 
بسرح طرقه في ذلك الريف الذي عرفه منذ صباه الأول . 

إنه يبدو الآن مختلفا جداً » كذلك قال في ذات نفسه . واحسب 
ان مرد" ذلك الى ان المسافات قد تبرت كلها . ان كل شيء يصبح 
أصغر بكثير عندما تتقدم بك السن . والى هذا © فالطرق هي الآن 
أفضل من ذي قبل > وليس ثمة غبار . أا لم اجتزها في ما مفى إلا 
على متن شاحنة من الشاحنات . أما في سائر الأحوال الاخرى فكان 
من دأبنا أن نسلكبا مشا على الاقدام . واحسب ان ما يحلت”' عنه 
آنذاك كان “رقع الظل عندما نكصنا على أعقابنا » والآبار في أفنية 
المزارع . والختادق © ايضا > كذلك قال في ذات نفسه . لقد بحثت' 
من غير ريب عن كثير من الخنادق . 

وانعطفا » وعبرا الى « تاغلسامنتو » فوق جر موقت . كانت 
الضفتان خضراوين » وكان الناس يصطادون السمك على الشاطىء البعيد 
حيث يعم النهر . وكان الجسر المنسوف 'يصّلم بدمدمة مطارق 
مسمرة . وعلى مبعدة كائمئّة باردة بدت الماني والمباني الملحقة الي دمرتها 


كاه 


الحرب والتي كانت الآن جرد بيت ريفي” خرب يناه «لونجينا» في يوم 
من الأيام .. اقول بدت حيث كانت ومائل التدمير قد أفرغت أحمالها . 

وقال السائق : « انظر الها . في هذا البيت تجد جسراً أو عطة 
للسكة الديدية . فاذا ابتعدت نصف ميل من هنا » في أي اتحاه » 
تجد كل شيء على هذه الشاكلة . » 

فقال الكوثونيل : د محمّل الي ان العظسة المستفادة من ذلك هي : 
لا تبن لنفسك بدت ريفيا أو كئيسة أو تكلف «غبيوتر » ١‏ بأن برسم لكك 
أية لوحات جدارية - اذا كانت لديك كنيسة - على مبعدة تقل" عن 
عمامئّة ياردة من أي" جسر . 2 

فقال السائق : هد كنت وائقا من أنه لاا بد أن يكون في ذلك عظة » 
يا سيدي . » 

كانا قد تخطتا » الآن > الدارة المدمرة » وانطلقا في الطريقة المستقيمة 
وشجرات” الصفصاف النامية على مقربة من الخنادق لا تزال داكنة محم 
فصل الشتاء > والحقول حافلة” بشجرات التوت . وأمامها كان رجل يدير 
برجليه در"اجة » مستعملاً كلتا يديه من أجل قراءة احدى الصحف . 

فقال السائق : « اذا كان ثة مدفعية ثقبلة فبتعين على العظة ان تقرل 
مبلا واحداً . اليس هذا قريبا الى الصواب > يا سبدي ?» 

فأجابه الكولونيل : « واذا كان ثة قذائف موجبة يصبح من الافضل 
جعل المسافة مئتين وخمسين مبلا . من الخير أن تزامر ٠‏ الآن » لراكب 
الدراجة 220 

وامتئل السائق الآمر » فتحول الرجل الى جانب الطريق من غير 
ان برفع بصره أو يمس مقود الدراجة بيديه . وفيا هما يتجاوزانه »> حاول 


١‏ - 61060 رسام ونحات فلورئسي شهبير. » ولد حوالى عام ۹٨۹٣‏ وتوفي عام 
بالا“ . (العرب) 


— 117 عير النبر «؟» 


الكولونيل ان يرى أية صحصفة كان يقرأ » ولكنها كانت مطوية . » 

«يخيل الي“ ان من الخير لامرء الآن ان لا يبني لنفسه بيا أنيقا 
او كنيسة وأن لا يكلف من ذكرت برسم اللوحات الجدارية له - من 
كان هذا الذي ذكرته ؟» 

- «لقد ذكرت غمموتو. ولككن من الجائز ان يككون « سيرو ديلا” 
فرانسيسط » ' أو «مانتينيا » ' . وقد يكون متكال نجاو . » 

فسأله السائق : «هل تعرف اشياء كثيرة عن الرسامين ?»> 

كاتا الآن قد انتبيا الى جزء من الطريق ذي امتداد مستقم “ وكانا 
مسرعين بحبث أختلطت المزارع - على نحو مشواش تقريباً - بعضها 
ببعض 4 ويحيث لم يكن في امكانك ان ترى إلا ما هو أمامك في 
المدى اليعيد » وما كان مقبلاآً نحوك . كانت الرؤية الجانبية بحرد تكثيف 
للريف الخفيض المستوي في الشتاء . انا لست واثة] من انني احب السرعة » 
كذلك قال الككواوئيل في ذات نفسه . ولقد كان شلیقاً ب وبروغييل» * 
أن يكون في أسوأ حال لو تحتم عليه أن رى الى الريف على هذا النحو. 

- ه الرسامين ؟» كذلك اجاب عن سوال السائق . « أا لا اعرف 
عنهم إلا النزر اليسير © با ييرنهام . » 

- د أا جاكدون > يا سبدي . ان بيرنمام هناك في مركز الاستراحة 
في كورتينا . انه مكان رائع ٤‏ با سيدي . » 

فقال الكولونيل : « لقد بدأت أخرف . اعذرني » ا جاكسون . 


Piero Della Francesca — 4‏ رسام ايطالي ولد حوالی عام NEY‏ وترفي عام 
۲ (المعرب) . 

4 2ع رسام ونقاش ايطالي » ولد عام ١4*٠١‏ وتوتي عام ٠٠۰٠۰‏ (المعرب) 

Brueghel 3 ۳‏ رسام فلاندري اشتبر باوحاته التي غثل جال الريف ٠٠۲١‏ ? - 


8 (المرب)‎ ١55 


کت 


ذلك مكان رائع . وطعام جيد . انت تغالي في الاسراع . ان احداً لا 
يزعجك . » 
فأقر"ه حاكسون على ذلك قائلا : « نعم يا سيدي » والآن »ارتب 
السبب الذي من اجله سألتك عن الرسامين هو صور السيدة العذراء . 
لقد اعتقدت ان علي ان ارى بعض اللوحات الفنية قل يكن مني 
الا ان ذهبت الى ذلك المتحف الضخم في فاورنسة . » 
١ -‏ الأوفيزي ؟ البيق" ?> 
وعمّه ما شئت » لقد ذهبت الى اكبر تلك المناحف . ولقد 
ظللت انظر الى تلك الرسوم الزيقية حتى شرعت صور السيدة العذراء 
تجري من اذني” . اقول لك »© أا الكولونيل » يا سيدي » ان الرجل 
غير المتمتع بثقافة فنية حسئة لا يستطيع أن بری عدداً كبيراً من صور 
السيدة العذراء من غير أن تثور أعصابه . لقد فبمت” نظريتي ? أنت تع 
ولوع الناس بالأولاد » وانه كلما قل الطعام المتوفر عندهم زاد عدد الأولاد الذين 
أنجبوم أو الذين سوف يتجيوتهم ... حسنا » مخيل الى“ ان هؤلاء الرسامين 
كانوا في اغلب الظن محبين كباراً للاولاد > مثل جميع الايطاليين . 
أا لا اعرف اولئك الذين ذكرتهم منذ لحظة > ومن أجل ذلك لا أدخلهم 
ضن نطاق نظريتي » ولسوف تصحّحني على اية حال . ولكن يبدو لي وكأن 
صور السيدة العذراء هذه التي رأيت في الواقع كثيراً متها » يا سبدي ... 
يبدو لي وكأن رسّامي هذه الصور العاديين كانوا ظاهرة” مامن ظواهر 
مسألة حب الأولاد هذه » ان كنت فيمتة ما أعنيه . » 
- « مضافا الى هذه الحقيقة » وهي انهم قصّروا أنفسهم على 
الموضوعات. الدينية . > ١‏ 
- « نعم > يا سبدي . واذن »© فأنت تعتقد أن في نظريتي شيا 
من الصحة ؟ ©» 
- دهن غير ريب »> ولكي أحسب أا معقّدة بعض الشيء . » 


- د هذا طبيعي 4 ا سيدي . إتها مجرد نظرية تببدية.» 

- « هل لديك أية نظريات اخرى في الفن “ يا جاكسون ?» 

- ولا 4 يا سبدي . أن نظرية الأولاد نلك هي أقصى ما فكرت” 
فيه . ومع ذلك فأني أتمنى لو برسمرتة بعض اللوحات الجيدة التي تمثل 
تلك الارياف المرتفعة الحبطة مركز الاستراحة في كورتينا. » 

فقال الكولونمل : « لقد “ولد تيتيان ١‏ هناك . أو هذا مايقواونه 
على الأقل . لقد هبطت ذلك الوادي وشاهدت المنزل الذي يُفترض أنه 
ولد فيه . ¢ 

وهل كان موطناً رائما ؟ > 

€ . ليس الى حد يعبد‎ e 

- واحسنا © لو أنه رسم بعض اللوحات التي قثل ذلك الريف الحبط 
رکز الاستراحة هناك ؛ مم تلك الصخور المصطيغة بلون الغروب > 
ومع شجرات النخيل > والثلج » وجيع تلك الابراج المستدقة .. » 

فقال الكولونيل : « الكامبانيلات * . مثل ذلك البرج الذي تراه أمامك 
عند سيقيا. » 

- و سنا ٤‏ لو أنه رمم أا لوحات جيدة فعل تمثل ذلك الريف 
اذن حرصت كل الحرص على شراء يعضها منه . »6 

فقال الكولونيل : « لقد رسم بعض النسوة الفاتنات . » ' 

فقال السائق : ولو كنت أملك محششة »© أو نز على الطريق » 
أو خانا من الخانات » اكان في استطاعتي أن استعمل ا من 
تلك اللوحات . أما اذا حملت الى البيت صورة امرأة ما » قعندئذ 


. 15075 وتوفي عام‎ ٤۷۷ رسام ايطالي عظم ۰ ولد حوالى عام‎ 1111804 - ١ 
؟ - #58اأصوم سروه لفظة ايطالية تعني ابراج الاجراس »وقد اقناها بلفظها‎ 
الاجنبي لأن المؤلف عمد الى ششرحبا على لسان الكولوئيل كا يلاحظ القاريء . (المعرب)‎ 


س ا 


تطردني زوجتي من راولنز الى بافالو . ولسوف أكون سعيداً اذا وصلت 
الى بافالو سالا . » 

- « في استطاعتك ان تقدامها الى المتحف الحلي . » 

«١ -‏ كل ها عندم في المتحف الحلي نصال سهام » وخوذ حربية > 
و'مدى” تسلخ جلد الرأس > وجماجم مختلفة » وسمك متحجر ٠‏ وبيبات 
( أو غلايين ) تبغ كان يستعملها امنود الجر » وصور فوتوغرافية لجونستون 
آكل الأكباد » وجد رجل شرير كانوا قد شنقوه وكان أحد الأطباء. قد 
سلخه عنه سلخاً . وهكذا ترى أن تعلق أا لوحة من تلك اللوحات 
النسوية » في ذلك المتحف »© هومن باب وضع الثيء في غير عله . » 

فسأله الكولونيل : « هل ترى برج الاجراس التالي القائم هناك عبر 
السبل ? سوف أريك مكانا هناك حث كان من دأبنا أن نقاتل عندما 
كنت” غلاماً . » 

- « وهل قاتلت هنا » ايضا »© يا سبدي 9» 

فقال الككولونيل : « أجل . » 

ه من كان مسيطراً على ترييستا في تلك المرب ؟ » 

» . الكراوتس . ' النمساويين أعني‎ «١ 

- « وهل استولينا نحن عليها في وقت ما ؟ » 

- هلم نستول عليها إلا عند نهاية الحرب > بعد ان انتبى كل ثيء .» 

- « ومن كان مسبطراً على فلورنسا ورومة 7 » 

و« تحن .»> 

- و حسنا » يخيل الي أننا لم نكن في حال رديئة: الى حد 
لعن آنذاك . » 

فقال الككواونيل في لطف : « قل سيدي . » 


the Krauts — ١ 


~~ 


فسارع السائق الى القول : « أنا آمف 4 يا سبدي . لقد كنت في 
الغرفة السادسة والثلاثين ٤‏ يا سمدي .۲ . 

«١ -‏ لقد رأيت” الكتافة . » 

- و كنت افكر في الرأيبدو ' » يا سيدي . أنا لم رد ان اكون 
وقحا أو قليل الاحترام 2 

فقال الكولونيل : « لا > انت ل ترد ذلك . كنت تفكر في 
الرابيدو ليس غير . اسمع »> يا جاكسون »© ان كل من: سلخ فترة طويلة 
في الجندية كان له « رابيدو» خاص به > أو اكثر من رابيدو واحد . » 

- د لم يكن في امكاني أن آخذ اكثر من واحد » يا سيدي . »> 

واخترقت السيارة مدينة سان دوا دي ببافا المببحة . كانت عامرة 
وجديدة © ولكنها لم تكن اك قبح من مدن الغرب الاوسط في 
الولايات المتحدة » وكانت مزدهرة ستبحة بقدر ما كانت فوسّالتا > 
القاممة هناك على متبع النهر © بائسة كثيبة » كذلك قال الكولونمل في 
ذات نفسه . أل تتعافة فوسّالتا من دا الحرب العالمية الأولى البتة ? 
أا لم أرها قط قبل ان تدمّر » كذلك قال في ذات نفسه . لقد قصفوها 
قصفا عنيفاً قبل الهجوم الكبير في الخامس عشر من حزيرات (يونيو) 
عام ممانية عشر . ثم قصفناها نحن قصفا قاس حقاً قبل أن نستردها . 
وتذككر كيف بدأ المجوم من موتاستبيه » واجتاح فونايس ؛ وقي 
ذلك اليوم الشتوي تذكتّر كيف جرت الامور ذلك الصيف . 

ومنذ بضعة أسابيع خلت كان قد جاس خلال فوسالنا » وكان قد 
مضى فسلك الطريق الغائرة يحثا عن الموضع الذي كان قد اصيب فيه » 
عند ضقة النبر . وم يكن من العسير عليه أن يحد ذلك الموضع يسبب 
من التواء النهر > وفي المكان الذي كان مركز المدفعية الثقية قائمًا فيه 


) نر في ايطالية . ( العرب‎ -٠ 


كانت الفجوة التي أحدثها الانفجار في الارض مكسوة يعشب نتم . 
كانت قد حصدتا بعض الخراف او الماعز حى بدت أشبه بوهدة 
اصطناعية في مدان غولف . هنا كان النبر محري بطيئا » وكان ازرق 
موحل . وقد اكتنف القصب حافاته . واذ لم تقم عين الكولونيل على 
احد فقد جلس القرفصاء » وراح ينظر عبر النهر من الضفة التي م يكن 
في ميسورك ان 'تطلع فيها رأسك في ضوه النبار ‏ واسترخى في تين 
ذلك الموضع الذي كان قد قرر » من طريق تحديد المكان بالمسّح 
التثليثي »> أنه 'جرح فيه على نحو بلي لثلاثين سنة خلت . 
واجيك ضثيل › » كذلك قال في صوت عالے خاطا النبر وضفة 
النبر اللذين كانا كئيبين يستكينة الخريف »© ندريّئن_ بأمطاره . « ولكنه 
جېدي اا 
وض وأجال طرفه في ما حوله . لم يكن في مدى البَصّر احد» 
وكات قد غادر السيارة هناك في الطريق الغائرة قبالة آخر وأحزرت 
بيت اعد بناؤه في فوسالتا . 
- « الآن سوف اتم" آقامة النثصب التذكاري» » كذلك قال موجا 
الخطاب الى الموتى ليس غير » واخرج من جيبه مطواة كبيرة عتيقة من 
مطاوي سولنجن ١‏ كتلك التي يحملها "سراق الضيد الالمان . واثئتت 
' شفرتها عند الفتح © فا كان من الكولونيل إلا ان بر ما وحفر حفرة 
أنبقة في التربة الندية » ونظف الطواة على فردة حذائه السكري 
البمنى ثم أقحم في الحفرة ورقة نقدية سمراء من فئة العشرة لات لير » 
ثم طمرها بالتداب ووضع العشب الذي كان قد اقتلعه قوقها . 
وقال : « هذه عشرون سنة © محمسمئة لير للسنة الواحدة > من 
أجل « المدالية الفضبة للبسالة العسكرية» Medaglia d'Argento a1 Valore‏ 


» مدينة في غرب الانما شبيرة بفولاذها‎ - ١ 


٠ Militaire‏ إن ال دفي . مي » ١ V.Cc.‏ ليغل” عشرة جنببات »© في ما 
أعتقد . وال « دي . اس . مي » ن.و.ن " عقم لا ينتج شيا . أما النحمة 
الفضية فمجانية . ولسوف احتفط بالباقي . » 

إنه رائم” الآن » كذلك قال في ذات نفسه . إنه يشتمل على زبل ؛ 
ومال » ودم . انظر كيف ينمو العشب . والحديد مغروس في الارض 
الى جانب رجل جيلو »> ورجلي راندولفو الاثنتين »> وأرضفي ؟ 
اليمنى . انه 'نصب رائع . نصب يتمتع بكل شيء . خصب » ومال» 
ودم > وحديد . وهو يبدو لي وكأنه أمة . حيث يوجد الخصب »> 
والمال » والدم » والحديد ؛ تلك هي ارض الوطن ٠‏ ومع ذلك فنحن 
في حاجة الى فحم حجري . يتعين علينا أن نجيء بشيء من الفحم 
الحجري . 

ثم انه نظر كبر النهر الى البيت الابيض الذي أعيد بناؤه والذي كان 
في وقت مضى حجارة صغيرة » وبصق في النبر . كانت بصقة طوية > 
ولقد افتعلبا افتعالاً . 

وقال : «لم يكن في ميسوري أن أبصق تلك اللبلة وما بعدما 
طوال قترة غير قصيرة . ولكني أبصى الآن أحسن ما يكون البصق 
بالنسبة الى رجل لا عض اللثيان . » 

وقال : « استيقظ يا بي . استدر بها واسلك الطريق المفضية الى 
تريفيزو . لن نحتاج الى خريطة في هذا الجزء من البلاد . شوف ارشدك 
الى الاتجحاه عند كل منعطف . » 


. يقصد وسام « صليب فيكتوريا » 62055 وناها۷1 (المعرب)‎ - ١ 
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كان الآن في سبيله الى البندقية » محتفظ) برباطة جأشه على تو 
صارم » غير مفكر في حاجته الملحة إلى ان يكون هناك . وكانت سيارة 
«سوويك» الكبيرة قد اجتازت الإزء الاخير من مدينة «سان دوتاء» > 
وتقدمت نحو الجسر القاثم فوق نهر «بيافاء» . 

وعبرا الجسر » وانتهيا الى الجانب الايطالي من النهر » فرأى الطريق 
القديمة الغائرة كرة اخرى . كانت الآن ممهدة وغير جلية » كا كانت على 
طول النهر . ولكه استطاع أن يلمح المواقع القدية . والآرف وعلى كل 
جانب من جاني الطريتق المستقيمة المستوية المكتنقة بالقناة والتي انطلقا 
فما لسرعة بالغة » كانت شحرات دقصافت القناتين اللتبن اتتا ف 
وقت ما على جشث القتلى ال STE‏ 6 
اهجوم © وکن يعضهم قد اصدر أمره ‏ لتحرير الطريق ولام القائمة 
على ضفة النبر » في ذلك الجو القائظط - بأن تلقى جثث القتلى في 
القناتين . ولكن أبواب القناتين كانت لا تزال » لسوء الطالع ‏ في أيدي 
النساويين © عند مصب النهر » وكانت موصدة . 

وهكذا "حرمت الماه القدرة على الحركة > إلا فلبلا > فليئت الجثث 
هناك فترة طويلة * طافية” منتفخة” وقد مدد بعضها على الظهر وبعضبا 
على الصدر > يصرف النظر عن القومية والجنسة » حق تضخمت تضخماً 
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هائلاً . وأخيراً » بعد انشاء الحكومة » رفعتها جوش الال من هناك » 
تحت جنح الظلام » ودفنتها على مقربة دانية من الطريق . والتمس 
الكولونيل مزيداً من الاخضرار غير بعيد عن الطريق ولكن بصره م 
بقع على شيء من ذلك . بيد أنه كان في القناتين كثير من البط والاوز” » 
وكان الناس يصطادون السمك قا على طول الطريق . 

لقد اخرجوا الجثشث كلبا من هناك على أية حال * كذلك قال 
الكواونيل في ذات نفسه »© ودفنوها في تلك المقبرة الكبيرة الححاذية 
لل « نيرفيزا » . 

وقال الكولونيل للسائى : «١‏ لقد حارينا هنا يوم كنت غلاما . » 

فقال السائق : « إنه ريف شديد الاستواء الى حد لعين يحعله غير 
صالح للقتال . هل استوليتم على ذلك النبر؟» 

فأجابه الكولونيل : « أجل . لقد استولينا عليه » ثم خسرت » ثم 
استرجمناه کر أخرى . » 

« لد ثة أي خط حديدي” هناك » على مدى ما يسرح النظر . » 

فقال الكولونيل : « تلك كانت هي المشكلة كان علبك أن تستعه 
حدوداً حداية” ل ترها » فقد كانت بالغة الصّقّر » وخنادق > وبوتاً ٤‏ 
وضفاف قنوات »> ووشائع ' . كان ذلك الريف اشبه شيء بنورمانديا » 
إلا انه اشد“ منبا استواءك . واحسب أن القتال هناك كان اقرب ما 
نكون الى القتال في هولندة . » 

«١ -‏ ليس من ريب في ان هذا النېر لا يشبه نهر « رابيدو » 


فقال الكولونيل : « لقد كان نرا عتيقا صالحا . فبناك في عاليتم 


. الوشيم : سياج من نبانات يحمل حول الحديقة صيائة لحا من الطارئين‎ ١ 
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كان غزير المياه آنذاك > قبل أن تنفتذ هذه المشاريم الكبربائية 
كلبا . وكانت له جار كثيرة معقدة شديدة العمق بين الحصى والحصباء 

كان يعم م هو مضجر” أن يتحدث أبما امرىء"عن الحرب التي اضما 
الى أا امرىء آخر فكف” عن الكلام عليها . إن الناس يفبمون الحرب 
من زاويتهم الشخصية دائًا » كذلك قال في ذات نفسه . وإن أحداً لا 
نى بها » على نحو تجريدي” » ما خلا الجنود »> وما أقلتهم . انك 
تصنعهم صنعا » والجنود الصالحون 'يقتلون في ساحة الممركة . والى هذا » 
فهم يبحثون دايا عن شيء عنيف بحلا يجملهم لا ينظرون أبداً ولا 
يصغون ابداً . إنهم لا يفتأون يفنكرون في ما سبقولونه وفي ما قد 
يعود عليبم به ذلك القول من تقدام أو فائدة . وإ يكن ثّة اي حكة 
في إضجار هذا الغلام 2 الذي م يكن - رغم شعار المثاة و « القلب 
| الارأجواني » ' والاشياء الاخرى التي يحملها - جنديا بأية حال ٬لكن‏ 
جرد رمل اض ارم مله وة عكري ١ي‏ اختار الفا في اليش 
لأغراضه الخاصة . 

وسأله الكولونيل : « ماذا كنت تعمل في الحساة المدنية © يا 
جاكسون ? a‏ 

- « كنت شريكا لأخي في مرأب في راوالتز » بولاية ويبومتغ » 
ادي + 

- «وهل ستعود الى هناك ? » 

فقال السائق : « لقد ”قتل أخي في الحيط الحادىء ؛ وإ يكن الغلام 


Pu pاe Heart - ١‏ هدالية اميركية تنح لكل هن جرح خلال الخدمة 
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الذي تولى ادارة المرأب غلاما افع . وهكذا خسرنا ما كنا قد انفقناه 
على تأسسه u.‏ 

فقال الكولونمل : « هذا مؤسف .» 

«١‏ انت على حى الى حد لعين في قولك انه مؤسف » . كذلك 
قال السائق ثم اضاف : وسيدي». 

ورقع الكولونيل بصره ليرى الى الطريق . 

كان يعم أنها ان واصلا الانطلاق في هذه الطريق فسوف يصلان » 
عا قريب © الى ذلك الملعطف الذي كان بنتظر بلوغه . ولحنه كان 
تاقد الصير . 

وقال للسائق : « افتح عينيك جيداً وانعطف الى يسارك على الطريق 
التي تبعد ينا عن بوابة المكوس هذه. » 

و« هل تعتقد ان هذه الطرق المنخفضة سوف تصلح لانطلاق هذه 
السيارة الكبيرة » يا سيدي ؟» 

فقال الكولونيل : « سوف نرى . يا للجحم © أيها الرجل © ان 
السماء لم تمطر هذه الاسابيع الثلاثة . » 

و أتالا اطمثن الى هذه الطرق الجانبية في هذا الريف الخقيض . » 

- و اذا ما تعذر علينا السير في تلك الطرق فسوف أكلف الثيران 
بإخراجك منبا . » 

«لقد كنت افكر في السيارة لس غير © يا سيدي . » 

- وحسنا ©» فكر” في ما قلته لك > وانعطف عند أول طريق 
تحدها الى سارك اذا يدا لك أن ذلك امر” على . » 

فقال السائى : « ذلك يبدو أشبه شيء بانبثاق المرء ... من الوشائع . » 

- « ليس ثمة شيء وراءك البتة . كل ما عليك ارن تفعله هو ان 
ققود السيارة الى ماوراء المنعطف بقليل “ولسوف أعير' والقي نظرة . » 

وترجّل من السيارة » ومشى عبر الطريق العريضة الصلية السطح 
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والقى نظرة على الطريق الضيقة القذرة » وقد قامت الى جانيها القناة 
لمندفقة » ونبض خلقها الوشسع الكثيف . وخلف الوشيع رأى بيتا 
خفيضا أحر قائماً وسط مزرعة »> وعلى مقربة منه عنبر ضخم . كانت 
الطريق جافة . ولم يكن فيا حتى أخاديد عربات نقل . ثم إنه انقلب 
عائداً الى السيارة . 

وقال : « إنها جادة مشجترة . أقلم' عن القلق . » 

- « امرك » يا سيدي . انها سبارتك © يا سيدي . » 

فقال الكولونيل : « أدري . وأنا 0 أفرغ بعد من دقع أقساطها . 
قل لي » يا جاكسون » هل تعاني دام هذا العنت كله كلما انتقلت من 
طريق سلطانية الى طريق ثنوية ؟ » 

- « لا » با سيدي . ولككن ثة فرقا كبيراً بين سيارة .جيب وبين 
سيارة منخفضة الأحشاء مثل هذه . هل تعرف ما هو ارتفاع هيكل 
هذه السبارة وترسها التفاضلي ( ديفيرنسيال ) عن الأرض 2 » 

« ان عندي في صندوق السارة مجرفة وبعض السلاسل . انتظر حق 
ترى الى أبن نحن ذاهبان بعد أن نغادر البندقية . » 

- « وهل ستجتاز الطريق كلها بهذه السيارة 9 » 

«١ -‏ لست ادري . سوى أرى . » 

» . فكر في حواجز الاصطدام التي زاوكدت بها سمارتك 4يا سيدي‎ ١- 

« سوق تختصر هذه الحواجز © ا يفعل المنود المر في اوكلاهوما . 
انها الآن مثقلة بالحواجز . بل انها مثقلة اكثر مما ينبغي بكل شيء ما 
خلا المحرك .. ان لها محركا رائءا © يا جاكسون .» 

- دانه رائم من غير شك »2 يا سبدي . وانه ان المتعة أن يقود 
المرء هذا الحرك الضخم قوق الطرق الصالحة . وهذا هو السبب الذي من 
أجله لا اريد أن يصيبها آي شيء . » 

«هذا جد جيل منك » با جاكسون . والآن كف" عن التألم . » 
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- «لست أتألم » يا سيدي . » 

فقال الكولوننل : و حسن ٥.‏ 

وإ يكن هو الآخر متألا ايضا . لآنه رأى في تلك اللحظة » خلف 
خط الاشجار السمراء المتراصّة القاتم أمامه »> مركب شراعياً يحري . 
کان مرکا شراعا كبيراً أحمر › منحرفا الى ادنى امراف حاداً » 
متبادياً في 0 خلف الاشجار . 

لماذا هز نياط قلبك » داعا » ان ترى: شراعا يجري في الريف 9 
كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لاذا هز نياط قلبك أن ترى 
الثيران الكبار » البطاء فو ذلك راجع الى تهاديها » 
بقدر ما هو راجع الى مظبرها ©» وحجمها ولونها . 

ولکن مشبد بغل' ضخم رائع » او صفم من بغال النقل في 
جيدة > خليق به ان ہز نياط قلبك أيضاً 5 
كلما قدار لي أن أرى قَدُوطا » وشأن الذئب »2 الذي يشي ا لا يشي 
اي“ حبوان آخر » رمادياً واثقا من نفسه » حاملاً ذلك الرأس الثقبل 
ذا العيئين الراشحتين بالعداوة والمغضاء . 

دهل قدار لك ان ترى ايا ذئب في راولاز > با جاكسون 7» 

- ولا © يا سيدي . لقد انقرضت الذئاب قبل ايامي . لقد دوا 
ها السم في الطعام . ولكن القيّوط عندة كثير . » 

- « هل تحب القبوط ؟ » 

«انا احب أن اسمع صوته في الليل . » 

«١ -‏ وكذلك أنا . إني احب ذلك اكثر من اي. شيء آخر › ما خلا 
رؤية مركب شراعي يتبادى في مياه الريف .»> 

«هو ذا مركب يفعل ذلك > هناك »ا سيدي . » 

فأجابه الكولونيل : « في قناة سايل . انه مركب نقل شراعي 
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ذاهب الى البتدقية . الريح تہب من ذفاحية الجبال الآن وهي تدفعه 
دفه) حسنا . ومن الحتمل ان يشتد البرد الليلة اذا استمرت الريح في 
المبوب ©» ولا بد ان تجلب عدداً كيرا من البط . انمطف الى يسارك › 
هنا » ولسوف ننطلتى في محاذاة القناة . ان هناك RE‏ 

- « م يكن ثة ٠‏ في مسقط رأمي » صيد بط يستحق الذكر . ولكن 
ثة صيدا وافراً في نبراسكا على محاذاة البلاتتا' » 

- « اتريد أن تصطاد البط في المكان الذي تقصداليه ?> 

« لست اعتقد ذلك » يا سبدي . انأ لست قناصاً بارعا > والي 
لأوثر البقاء في تلك السترة القصيرة الفضفاضة . إنه صباح” يوم من ايام 
الأحد » كا تعلم . » 

فقال الكولونيل : ١‏ 5 . في استطاعتك ان تبقى في تلك السترة 

حتى الظبر » اذا شت . 

35 فد جت بدوال اللزيل للطفح الحلدي . ان علي اف أنام 
نوما عقا . 

ا ر : « لست واثقامن انك ستحتاج اليه . هل جئت 
شيء من جرابات الطوارىء أو من « العشرة في واحد» ٩‏ من الحتمل 
ان يطلعموا مآكل ايطالية”  ›‏ قعل 

00 0 ببعض العلبات لأكال النقص وباشياء قليلة أخرى 
لتقديا الهم » 

فقال الكولونيل : « هذا حسن u.‏ 

كان الآن ينظر قدامه ليرى 9 طريق القناة بالطريق الملطانية 
الرئيسية كرة اخرى . وهناك كان واثقا من انه سوف براها في يوم 
صاح_ كيومه ذاك . وعبر الأراضي السبخة ‏ السمراء مثل تلك 


١‏ - غ218 نهر معروف في تبراسكا الوسطى ء بالولايات المتحدة . (المعرب) 
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الاراضي المنيسطة عند مصاب" المسيسي حول «بيلوت تاون» في الشتاء » 
وقد انحنت قصباتها تحت ريح الشال العنيفة ‏ رأى برج الكنيسة المربع 
في تورشيلو » وبرج اجراس بورانو السامق خلفه . كان البحر ازرق 
أردوازياً » وكان في ميسوره ان يرى اشرعة اثني عشر مر کبا من مراكب 
النقل المتهادية مع الريح في اتحاه البندقية . 

سوف يتعين علي" ان انتظر حتى نعير نهر «ديز» فوت « نوغيراء لأراها 
احسن رؤية » كذلك قال في ذات نفسه . انه لمن الغريب ان أتذكر كيف 
قاتلنا بعيداً هناك على طول القناة » ذلك الشتاء » لكي ندافع عنهبا 
من غير أن نراها قط . ثم اني وجدت نفسي © ذات مرة » على ابواب 
نوغيرا > وكان الجو صافيا بارداً كشأته اليوم » ورأيتبا عبر الماء . 
ولكن لم ادخلما قط . ومع ذلك فهي مدينتي 2 لأني قاتلت من اجلبا 
يدم كنت غلاما . والآن وقد بلغت من العمر نصف قرن يعرف الناس 
اني قاتلت من اجلبا واني شريك هم في ملكتا » وهم محسئون معاملتي.» 

وسال نفسه : «أتحسب ان هذا هو السبب الذي من اجله يحستوت 
معاملتك 9؟» 

ربا » كذلك قال في ذات نفسه . لعليم يحسنون معاملتي لاني كولونيل 
غر من رجال المعسكر المنتصر . ولكني لا اصداق هذا . وعلى اية 
حال فلست ارجو ان يكون الأمر كذلك . هذه ليست فرنسة »> كذلك 
قال في ذات نفسه . 

هناك قاتلت” شاق طريقك الى مدينة تحها .. مدينة تحاذر محاذرة 
شديدة ان تكسر فيها شيئاً » وتحاذر » فوق هذا ان كنت حصا 
راجح العقل - ان ترجع اليها لانك سوف تلقى فيما بعض الرجال 
المسكريين الذين سينقمون منك انك شققت طريقك اليها بقوة السلاح . 
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عاشت فراسة وعاشت البطاطا المقلمة . حرية > ارتشاء › وبلاهة ١!‏ 
ذلك هو الصفاء اوا العظم الذي يتسم به التفكير العسكري الفرنسي. 
el‏ بطلءوا مفكراً عسكرياً منڏ «دو بيك» Du Pic‏ . ولقد كان 
كولونىلا فاشلا لعين] ايضا . مانجين منوددئة © اجنو Magno‏ 
وغاملان مناددة . اختاروا من يحو لكم 2 اا السادة . هي ذي ثلاثة 
مذاهب . الاول يقول : اتا اضربهم على الآنف . الثاني يقول : أا 
اختي»ء وراء الشيء الذي لا يحمي جناحي الأيسر . الثالث يقول : 
أنا اخىء رأمي في الرمل مثل النعامة » واثقا" من عظمة فرنسة كدولة 
عسكرية ثم اولي الادبار . 

إن قولي « أولي الادبار » ليؤدي الممنى في كثير من الدعابة والظر'ف . 
ولیس من ريب » كذلك قال في ذات نفه » انك كلما غاليت في تسيط 
الاشياء كان كك ظالا . تذككر' جيم العسكريين النابهين الذين أطلعتهم 
« المقاومة » ؛ تذككّر" ان « فوش » برع في القتال والتنظم معا > وتذكس 
م كان الناس رائعين . تذككر اصدقاءك الجيمين »> وتذكش' موتاك . 
تذككر' اشياء كتيرة » وشير اصدقائك كرة اخرى »> وأروع الناس الذين 
تعرفهم . لا تكن لاذعا ولا مغفلا . وأي” صل لهذا بالجندية كصناعة ? 
عد عن هذا»ء كذلك قال في ذات نفسه . مفأنت تقوم برحلة للترويح 
عن النفس . 

وقال : « هل أنت سعيد » با جاكسون ؟» 


- « تعم ٤‏ با سبدي . » 


: -هذه الجة المنضدة بحرف اسوه اثبتبا المؤلف بلفظها الفرفسي هكذا‎ ١ 


Vive la France et les pommes de terre frites . Liberté , Venalité, 
et Stupidité . 


ع عبر الاهر ‏ « ” » 


ت « حسن . سوف تننبي عما قريب الى مشبد أريدك أن تراه . 
وليس عليك الا ان تسركح طرفك فيه . ان العملية كلها سوف تكون 
٠‏ غير مؤلمة البتة . » 

لست ادري لأي غرض 'يناكدني الآن » هكذا قال السائق في ذات 
نفسه . اجرد أنه كان د بريغادير حنرال » ١‏ في يوم من الأيام يظن أنه 
يعرف كل شيء ؟ ولو قد كان ناجحا في النبوض باعباء رتيته العسكرية 
تلك فل ل يحتفظ بها ؟ لقد فى شفتقا شديداً جعله مزا من 
بلادة وخيل . 

وقال الكولونيل : « هو ذا المشهد » با جاكسوت . أوقف السيارة 
عند جانب الطريق »© ولنلق, نظرة . » 

ومشى الككولوتيل والسائق الى الجاتب البندقي ( الفينسي ) من الطريق » 
والقيا نظرة عبر اللاغون " الذي كانت 'قلببه سباط الريح القارسة الموجاء 
المنبعثة من الجبال ... تلك الريح التي جعلت خطوط المباني كلها حادة 
الزوايا فبي واضحة من وحبة هندسة 5 

وأوما الكولونيل قائلا": « هي ذي تورشياو قبالتنا مباشرة” . في 
ذلك المكان عاش اناس اخ 2 الغرييون ٠»‏ من البر اي 
م بنوا تلك الكنيسة لكي 
يمجدوا إلبهم ويعىدوه 2 ونعد أن بنوما غص" هصب" هر 2 مايل » 
بالطمي' » أو غّير الطوفان معلمه > فاذا بكامل تلك الارض التي انتبينا 


) المصرب‎ ( ٠. في الجيش الاميركي » مرتبة بين الكولونيل والجنرال‎ - ١ 
. ؟ - المستنقع أو البحيرة الضحلة وخاصة ما اتصل مها بالبحر أو قرب منه‎ 


الما منذ لحظات 'مقترقة > واذا بها 'تطلدع البعوض وثقنتى بالملاريا . 
وشرع الناس كلهم يموتون > وهكذا اجتمع شيوخ القوم وقرتروا الارتحال 
الى موطن صحي” يكن الدفاع عنه بالمراكب » موطن, يتعذر على 
القوط الغربيين وعلى اللومبارديين وغيرم من قطاع الطرق أن يبلغوثم فيه > 
لأن قطاع الطرق هؤلاء لم تكن لديم أية قوة تحرية . وكان غامان تورشياو 
کلہم ملا مين ماهرين . وهكذا نقلوا حجارة بوم كلها في مراكب 
شراعية » مثل تلك التي رأيناها منذ لظة > وبوا البندقة . » 

وأمسك عن الكلام . ثم قال : « هل أوقع الضجر في نفسك > 
ی جاكسون قل 

«لاءيا سيدي . لم تكن لدي أي فكرة عن اة البندقية 
الأو لين @ 

- و أنهم غامان تورشيلو. کانوا قوماً أشداء » وكان لهم في البناء ذوق 
رفيع . لقد اقبلوا من موطن صغير عند الشاطىء يدعى كاوورل . 
ولكتيم وأفقوا الى حمل جمبع سان المدن والقرى المجاورة على اتتباعبم 
عندما اجتاحها القوط الغربيون . ولقد كان فتى” تورشملما ذلك الذي كان 
هرب الاسلحة الى الاسكندرية » والذي وفتى الى اكتشاف المكان الذي 
دفن فيه القديس مرقص فيرب جانه تحت حمل من لم الخنزير الفض 
لي يعجز حرس الكفار عن صداه . وهذا الفق حمل رفات القديس 
مرقض الى البندقية » وذلك القديس هو شفيعمم » ولقد وا له كاتدرائية . 
ولكنيم كانوا في تلك الفترة قد أوغلوا ؛ في تجارتهم © في اتجاه الشرق 
الى درجة جعلت الصبغة البيزنطية تغلب على فنهم المعاري في ما يخيئل 
الي . إنهم لم يبنوا ما هو افضل منبا إلا في نشأتهم الاولى في تورشباو . 
انظر . هي ذي تورشماو هناك حقاً . » 
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ولقد كانت هناك حقا . ٠‏ 

« ان ساحة القددس مرقص هي حيث تسرح امراب الجام » وحيث 
وقوم تلك الكاتدرائية الضخمة التي تبدو وكأنها قصر من قصور السينا . 
الدست تبدو كذلك ؟ ». 

- « تام » يا جاكسون . انت على قبة ذلك القصر © اذا كنت 
تتصورها هكذا . والآن انظر الى ما وراء تورشیلو فسوف ترى برج 
الاجراس الرائع قوق بورانو » ذلك البرج الذي لا يقل ميلانا عن 
برج بيزا المائل . ات بورانو هذه جزيرة صغيرة مكتظة بالسكان 
أكثر مما ينبغي »> حيث النسوة يصعنن وشيا رائعا” ©» وحيث 
الرجال_يصنعوت “صور الطفل يسوع ويشتغلورى طوال ساعات 
النبار في مصانع الزجاج في تلك الجزيرة الحاذية التي تراما الى 
الوراء مع برج الاجراس الآخر » والتي هي جزيرة مورانو. انهم يصنعون 
في ساعات النهار زجاجا رائعا” للأثرياء من الناس في ارجاء العام كله > 
ثم يفيئون الى منازهم بالزوارق البخارية الصغيرة ويصنعون صور الطفل 
يسوع . ان احداً منهم لا يخرج مع اءرأته في الليل . وم يصيدون 
البط »2 في اللمل > ايضاً ©» بينادق كييرة ©» هناك على طول حافة 
الاراضي السبخة في هذا اللاغون الذي تنظر بره الآن . فأنت تسمع 
طلقات بنادقبم © في الليالي المقمرة » خلال ساعات الليل بطولما . » 
وأمسك عن الكلام . 

- و والآن حين تنظر الى ما وراء مورانو ترى البندقية . تلك هي 
مدينتي . ان ثة اشياء اخرى كثيرة كان في استطاعتي أن أريك ايها . 
ولكني اعتقد ان من واجبنا الآن » في اغلب الظن » أن ننطلق بالسيارة . 
ولكن ألى نظرة أخيرة وطويلة عليها . هذا هو المكان الذي تستطيع 
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ان ترى منه كيف حدث ذلك كله . ان احداً لا ينظر الا من هنا 
البنة .» 

- دانه مشهد جميل . شكراً لك »© يا سيدي ٩.‏ 

فقال الكولونيل : « أو . كي . ١‏ فلننطلق بالسيارة . » 


0055-5 .وتمني : حسن . 
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ولكنه ظل ينظر الا » ولقد كانت جميلة في نظره هازة لمشاعره 
كشأتها يوم كان في الثامنة عشرة ورآها اول مرة غير فام اي شيء 
منبا وغير عارف من امرها إلا انها كانت ججمية . كان الشتاء قد أقبل 
يقارسا” شديد البرد ذلك العام » وكانت جيم الجبال بيضاء خلف 
السبل . وكان النمساويون قد استشعروا ضرورة اقتحام خطوط عدوم 
عند الزاوية التي شكثل فما نهر «سايل» وقاع” نهر بيافا القدم خطوط” 
الدفاع الوحمدة . 

لو كنت تسيطر على قاع ال «بياقاء القديم 5نذاك اذن لكان وراءك 
تبر «سابل» تنكفىء اله اذا عجز الخط الاول عن الصمود . ووراء 
ال «سايل» لم يكن شيء غير سبل مترامي الأطراف © وشيكة طرق 
جيدة تفضي الى سبل «فينيتو» وسهول لومباريا » ولقد شن" النمساويوت 
هجومهم هرة” وهرة” ومرة” في اواخر فصل الشتاء لكي يحاولوا بلوغ 
هذه الطريق المتازة التى كانا ينطلقان الآن فما بسارتها والتى تؤدي 
الى البندقية مباشرة . وذلك الشتاء كان الكولونيل - الذي لم يكن 
يومئذ غير ملازم ثان » وقي جيش اجني > وهو ما جعل دام في ما 
يعد موضع ارتياب طفيف في جيش يلاده نفسه وجعل حياته العسكرية 
بعيدة عن النجاح ‏ اقول ذلك الشتاء بط وله كان الكولونيل يشكو 
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التبابا” في الحنجرة . وانما نشأ ذلك الالتباب في الحنجرة من المكث في 
الماء اكثر مما ينبغي . لم يكن في ميسورك آنذاك ان تنجو من البلل » 
ولقد کان خا لك ان تبتل" دسرعة وار تظل” ممتلا” على نحو 
موصول . 

كان 'حسن التنسيق 'يعوز المجوم النمساوي > ولكنهم كانوا يواصلونه 
في غير انقتطاع وكاتوا 'مْتقين » فكان عليك بادىء الأمر أن تتلقى 
القصف الذي كان مفروضاً فيه ان يشل“ نشاطك © حتى اذا انحسرت 
موجة القصف القبت نظرة فاحصة على مواقعك وأحصيت”ة رجالك . 
ولكن لم يكن لديك متسع من الوقت للعناية بالجرحى © اذ كنت تعلم 
ان اهجوم سوف 'يستأنف في الحال » ثم انك قتلت الرجال الذين 
اقبلوا مخوتضين في الاراضي السبخة رافعين غداراتهم فوق الماء > متقدمين 
بمثل بطء الخواض في الماء حتى الخصر . 

ولو انهم م يرقفوا القصف عندما بدأ كذلك قال الكولونيل » الذي 
كان جرد ملازم ثان آنذاك » في ذات نقسه في كثير من الاحيان ‏ فلست 
أدري ما الذي كان في وسعنا ان تفعله . ولكنهم کانو! يوقفوته دامًا » 
ثم يستأنفونه بين كيدي" اهجوم . 

ولو قد خسرنا تبر «يماقا» القدم واتكفأنا الى نهر «سايل» اذت لصوبوا 
نيراتهم الى خط القتال الثالث ؛ على الرغم من أن الاحتفاظ يهذين الخطين كان 
متعذرا > وكان الواجب يقتضيهم ان ينقلوا مدافعهم كلها الى مقربة دانية جداً 
وأن يمطروهما بقنابلبم طوال فترة هجومهم والى ان يتم لم إحداث 
ثغرة في صفوفنا . ولكن مجنوناً ذا رتبة رفيعة يكون على رأس الهجوم 
دافا » والمد لله . كذلك قال الكواونيل في ذات نفسه > ولقد قاموا 
بذلك على نحو منجم متقطكع . 

وطوال ذلك الشتاء > وقبا كان يشكو التباباً حاد؟ في الحنجرة » 
قتل رجالا .زودين بأحمال من القنابل معلقتة بكلاليب شدات تحت 
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اكتافهم » حاملين رزما ثقبلة مصنوعة من جلد العجل » و'خوذاً على شكل 
دلو . كانوا هم العدو . 

ولكنه ل *يبغضهم البتة . لا » وم يكن بقادر على ان يضمر أي" 
حقد عليبم .. كان يةود رجاله وقد طواق حجرته يحورب عتيق 'نقسع 
يزيت التربتتين » ولقد صدوا المحات بنار الغدارات والبنادق 
الارتوماتيكية التي كانت لا تزال في متناولهم » أو التي كانت لا تزال 
صالحة للاستعال » بعد القصف . لقد عل" رجاله كيف يطلقون النار ٤‏ 
بالمعنى الحقيقي للتعبير » وهي براعة” تادرة في الجيوش الاوروبية » وعاّهم 
ان يكونوا قادرين على النظر الى العدو” حين بقبل . واف كان ثمة دامج 
فترات هادئة يصبح فيها اطلاق النار حرا » فقد أتقنوا ذلك وبرعوا فيه . 

بيد أنه كان عليك دائاً ان تحصي وتحصي سريعاً بعد القصف !لكي 
تعرف ب قانصا بقي لديك . ولقد اصيب ثلاث مرات ذلك الشتاء » 
ولككنها كانت كلبا جراحاتر صغيرة اقتصرت على لحم الجسد ولم تكسر 
العظم © وكان قد أمسى على أتم اليقين من حصاتته الشخصية بعد انف 
وثق من أنه كان من حقه أن 'يقئتل في قصف المدفعية الثقيلة الذي كان 
يسبق المجات دامًا . وأخيراً اصب اصابة حقيقية والى الأبد . ان ايآ 
من جراحاته الأخرى لم بيقر لما ان تفعل به ما فعله هذا الجرح 
البليغ . يخيل' الي“ أن ذلك لا يعدو ان يكون ضياع الحصانة » كذلك 
قال في ذات نفسه . حسنا »> إن هذه لخسارة ضخمة على أية حال . 

لقد عست" هذه البلاد شيئا كثيراً عنده » اكثر ما بحسن أو يستطيم » 
أبد الدهر » الافضاء به الى احد من الناس ؛ ولقد استوى الآن في 
السيارة معيد؟ لأنه سوف يجد نفسه ©» يعد نصف ساعة اخرى 2 في 
البندقية . وأخذ قرصّي' « منيتول همكسانيترايت » نفمنذ أن غدا قادراً 
دامًاً على السَصتى »© ابتداء من عام 1914 © أصبح في ميسوره ان يأخذ 
هذه الأقراص من غير ماء . 
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وسال السائق : و كيف انت »4 يا جاكسون ? » 

ص عظم »> يا سيدي. » 

«أسلئك' الطريق الخارجية البسرى عندما نبلغ المنعطف المغضي الى ميستر» 
ولسوف يكون في ميسورنا ان نرى المراكب على طول القناة ونجتنب السير 
في خط المواصلات الرئيسي هذا . » 

فقال السائق : « نعم > با سيدي . هل لك اث تبني حين 
نبلغ اللمطف ? » 

فأجابه الكولونيل : « طيبعاً . » 

كان يقتربان من «ميستر» ف سرعة » وكان ذلك اشه شيء بالذهاب 
الى نيويورك لأول مرة قدتر لك ان تذهب فيها الى هناك 2 في الأيام 
الخالية » حين كانت مشرقة > بيضاء » جميلة . لقد انسلات الى هناك 
خلسة » كذلك قال في ذات نفسه . ولكن هذا كان قبل ان تصبح 
سماؤها ملبدة بالدخان . نحن ذاهبان الى مدينتي » كذلك قال في ذات 
ف ب وی اقيم :ايا 0 في :أن ا 

واستدارا عند المنعطف الأبسر » وحاذيا القناة حيث ”شد“ت مراكب 
صيد السمك »© ونظر الكولونيل الا وكان قلبه ميتبجب)] يسبب من 
الشباك السمراء واشراك السمك المصنوعة من أغصان بجدولة » وصفوف 
السفن اجيلة النظيفة . ولم يكن. ذلك لأنها جد ماتعة . الى الجحم بكل 
ما هو جد ماتع . لقد كانت جميلة الى حد لعين لبس غير . 

واجتازا صف المراكب الطويل في القناة البطيئة التي حملت الماء من 
ال وبرينتاء» > وفكر ف امتداد ال «برينتاء الطويل حيث كانت الدارات 
الضخمة ٠‏ مروجبا وحدائقما وشجرات الدألب وشجرات السرو . إفي 
لأتنى لو أد فن' هناك »> كذلك قال في ذات نفسه . أا أعرف المكان 
معرفة حسنة جداً . ومع ذلك فلست أعتقد أن في امكاني ان ارتٽب 
هذه المسألة . لست ادري . انا اعرف أا قد يجيزون لي أن أدفن 
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في جبانتهم . سوف أسأل البرتو . ولكنه قد يظن ان هذا تفكير 
سوداوي” . 1 

وكان قد فكر منذ فترة بعيدة في جيم المواطن الرائعة التي يتمنى 
لو يدفن فيبا » متسائلاً : 'ترى في اية رقعة من رقاع الارض اود أن 
أفنى يحيث أشكتل جزءاً منها لا يتجزأ ؟ إن القسم المنتن المتمفن من 
شخصي لن يدوم © في الواقم » دهراً طويلا” » كذلك قال في ذات 
نفسه » وعلى اية حال فأنت جرد ضرب من التبن الذي 'يصطنع لوقاية 
النباتات الصغيرة من الحر أو البرد »> وحتى العظام سوف تكون ذات 
نفع آخر الامر . إني لأحب؛ ان أدفن عند حافة الاراضي التابعمة 
لذلك البيت العتيق الانبق » ولكن على مرأى منه ومن الشجرات 
الكبيرة الفارعة الطول . ولست أحسب ان ذلك سيتطوي على كبير 
ازعاج هم . أن في ميسوري أن أصبح جزماً من الارض التي يلعب 
فيبا الاطفال في الأمسيات » أما في الأصياح فلعلېم ان يكونرا لا 
بزالون يدرتبون خبلهم على الوثوب » ولعل حوافر هذه الخيل أن تقر 
ارض الخحلية » ولعل الإطروط ` ان يشب في البركة حين یشرع ا 

وكانا قد أمسيا الآن فوق الطريتى المرتفعة الممتدة من موستر الى البندقية 
حيث مصانع « بريدا» البشعة التي تذكراك بدينة هاموند في اندياة ‏ 

وسأله جاكسون : « ماذا يضنعون هناك » يا سيدي ؟» 

فأجابه الكولونيل : « الشركة تصلع القاطرات في مبلانو . ان القوم 
هنا يصنعون قلملاً من كل شيء في الحقل التعديني . » 

كان مشبد « البتندقية » بشعا الآن »> وكان الكولونيل يكره دائ 


١‏ - ضرب من السمك 
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هذه الطريق المرتفعة » لولا أنها كانت توقع بعض المتعة في نفسك » وتتيح 
لك رؤية القنوات والعوامات الخاصة بأرشاد السفن . 

وقال لجاكسون : « هذه المدينة تكسب رزقها بعرق جبينها . لقد 
كانت في غابر الزمان ملكة البحار “ وابناؤما أولو بأس شديد © وم 
يبالون بالاشياء اقل" مما يبالي كل من سوف ”يقر لك ابد الدهر أت 
تلتقيه . انها مدينة أقسى من شين ١‏ حين تعرفما معرفة جيدة » وكل امرىء 
فيها بالخ الاطف والتبذيب . » 

» . انا لا اميل الى القول إن شين مدينة قاسية © باسيدي‎ ١ 

ا لاد 

« هل تعتبر كاسبر مدينة قاسية » يا سيدي 9» 

- « انها مدينة بترولية » انها مدينة لطيفة . » 

- « ولكني لا اظنٻا قاسية » با سيدي . أو آنا كانت في ايا يوم 
يوم من الايام قاسية . » . 

« حسن © با جاكسون . لعلنا ندور في حلقتين مختلنتين . أو 
لعل لكل هنا مفبهوماً الكلة مختلفاً . ولكن مدينة المندقبة هذه » وكل 
ل ل ا 
مونتانا » في أيام « أولد تايمرز فيشفراي ؟ . » 

- « ان مفيس هي التي تمثل فكرتي عن المدينة القاسية . » 

١ -‏ انها ثل هذا الضرب من المدن کا تمثله تشيكاغو . مفيس ليست 
قاسبة عليك إلا اذا كنت زنجيا” . أما تشيكاغو فقاسبة شالا » 


Cheyenne ¬ ١‏ عاصة ولاية وييومنغ ه#دندهك/! بالولايات النحدة الاميركية 
(العرب ) 

؟ ل Casper‏ مدية في اراسط ولابة ويبومنغ الولايات المتحدة الاميركية ( المعرب) 

+ - لعلها أمم حانة أو نحوها .(المعرب) 
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وجنوبا - ليس هناك شرق - وغربا . ولكن القوم كلهم يعوزهم 
التبذيب . أما في هذه البلاد فاذا أردت في أي يوم من الايام انف 
تعرف مدينة قاسبة حقاً » مدينة يعرف الناس فسا كيف يأ كلون » 
أيضا » فاذهب الى مديئة بولونيا . » 

- د انا لم اذهب الى هناك قط .> 

فقال الكولونيل : و حسنا" » هناك مرأب «فبات» حمث نؤوي 
السيارة » في استطاعتك ان تترك المفتاح في المكتب . انهم لا يسرقون. 
ولوف امضي الى الحانة 8 تؤري السبارة فوق . ان لديم أناسا” 
سوف محيئوننا بالحقائب . 

- دهل تحسب اه بندقىتك وعدة القنص في 
السيارة » يا سدي ؟» 

- « من غير ريب . انهم هنا لا يسرقون . لقد قلت لك ذلك مرة .» 

- والقد أردت” أن اتخذ الاحتياطات الضرورية » يا سبدي “٠‏ لصيانة 
متلكاتك الثميثة , » : 

فقال الكولونيل : دانت نبيل الى حن يجملك نتنا في بعض 
الأحيان . انزع الوسخ من اذنيك واسمع ما اقوله لك اول مرة .» 

فقال جاكدون : «لقد سمعتك يا سبدي . » ونظر اليه الكولونيل 
نظرة” ترشح بالتأمل وبطريقته الفتاكة امألوفة . 

لس من ريب في انه أبن عاهرة حقير »> كذلك ل جاكسون 
في ذات نفسه » وإن في ممسوره ان يكون ظريفا” الى حد لعين . 

- « اخرج حقيبت وحقيبتك وأرقفما هناك .وافحص زيتك 2 وماءك » 
وعحلاتك .» قال الكولونيل ذلك ومشى عبر اسمنت مدخل الحانة 
الملطخ بالزيت والمطاط . 
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وحين دخل الحانة كان مجلس الى الائدة الاولى ثري ميلاني" ١‏ من 
أثرياء الحرب »© بدين” جافر کا لا يستطيع احد غير ابناء ميلانق انف 
يكون » والى جانبه خلئلته الفاتنة ذات المظبر المترف . كانا يعاقران 
شراب ال «نيغرونيس» » وهو مزيج من الفيرموت وماء سيلتزر المعدني > 
وتساءل الكولونيل عن مقدار الضرائب التي احتال الرجل لعدم دفعها 
لى يشتري تلك الفتاة الناحمة ذات السترة الطويلة المصنوعة من فرو 
النمس الثمين » وتلك السيارة المكشوفة التي كان قد رأى سائقها يتقدم 
: بها خلال المنحدر الطويل الملتوي لكي 'يقفل عجلاتها » بعد' > خشية 
الائزلاق . وحدق الرجل وصاحبته اليه بتلك الطريقة غير المذبة التي ”عرف 
ها نوعها » فألقى عليها التحية » في فتور > وقال لما بلايطالية : 
«آسف لكوني ارتدي بزة عسكرية . ولكنها بزة عسكرية » ولست 
لباسا” رسا .¢ 

ثم انه ولا“ ما ظبره » من غير أن ينتظر حق بړی اثر ملاحظته 
في نفسيها “ وتقدم نحو المشرب . ومن المشرب كان باستطاعتك ارت 
تراقب امتعتك > کا كان المتبالكات على الربح الحرم راقيان امتعتها . 

أغلب الظن انه «كومانداتور» ؟ »> ڪدلك قال في ذات نفسه . 


١‏ - من مدينة ميلااو. 
0 - فارس من ذوي الرتب العالية. 
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إنها تحفة جمية الى حد لعين حقاة . ليت شعري كيف تكون الحال لو 
قر لي ذات يوم ان املك من المال ما يمكئنني من أن اشتري لنفسي 
شبيباتها كلبن »> ومن أن ألبسين" فراء الس الثمين ؟ حسنا” موف 
ادفع من التي عندي > كذلك قال قي ذات نقه »© وقي استطاعتهن 
ان يذهين ويشنقن انفسون . 

وصافحه الساقي (البارمان) . كان هذا الساقي فوضويا” ولكنه لم يحد 
حرجا البتة في ان يكون الكولونيل كولونملا” . كان مبتبجا" بذلك 
معتزاً په ودود من حرتائه » وكأنه كان للفوضويين كولونيل أيضا”ة . 
وخلال الأشبر العديدة التي انقضت على تعارفهما بدا » بطريقة ما » وكأنه 
يستشعر أنه قد اخترع » أو على الأقل شيد » الكولونيل كا يجدر إالرء 
ان يكون سعيداً بالمشاركة في تشميد برج اجراس © وحتى في تشد 
الككنيسة القدية في تورشياد . 

وكان الساقي قد مع الحديث »او بالأحرى التقرير الرتيب الخالي 
من الحباة > الدائر على المائدة » وكان بالغ السعادة . 

وكان الكواونيل قد طلب »© من طريق الماضدة المتحركة > شئامن 
«جن» " غوردون ومن الكامباري . وقال الساقي : «الشراب آتر في 
تلك الأداة التي 'تدفع باليدين . كيف يجري كل شيء في تريبستا » 

- «على الوجه الذي تتخيل » تقريباة. » 

انا لا اقوى حتى على التخيل .> 

فقال الكولونيل : «اذن لا تجبد نفسك » وهكذا لن تصاب بداء 
البواسير ابد الدهر . » ْ 

هلو كنت” كولوشلا” لما بالست” بهذا الداء . » 


- الجن والكامياري ادوص وء ضربان من الاشربة السكرة ٠‏ (المعرب) 


« أن لا ابالي به البتة . » 

فقال الساقي : « سوف تسى مثل جرعة من ملح انكليزي . » 

فقال الكولونيل : د لا تخبر بإسياردي المبجل . » 

وضحك هو والساقي هذه النكتة لان باسياري المبجل كان وزير 
الددفاع في الجبورية الايطالية . كان في مثل سن الكولونيل » وكان 
قد ابلى في الحرب العالمية الأولى بلاء حسنا ؛ وكان قد قاتل أيضاً في 
اسبانية بوصفه: قائد كتيبة حيث عرفه الكواونيل عندما كان هو نفسه 
مراقباً . وكانت الجداية التي غلبت على باسياردي المبجل طوال توليّه 
وزارة الدفاع في بل لا سبيل الى الدفاع عنه موضع تتدر الكولونيل 
والساتي معا . فقد كان كل منها رجلا عملا » وكان في مجرد تخبلا ذلك 
الرجل” يدافع عن الجبورية الايطالية ما يثير تفكيرهها. 

وقال الكولوتيل : « يبدو لي أن الأءر مضحك هناك . ولست أجد . 
أي باس في ذلك . » 

فقال الساقي : « يتعين عليًا أن نکن باسياردي المبجل . وأن 
تزوده بالقنبلة الذرية . » 

فقال الكولونيل : « ان لدي ثلاث منها في مؤخر السبارة. انها من 
الطراز الجديد الكامل غير المنقوص . ولكنا لا نستطيع تركه اعزل من 
السلاح . يتعين علينا ان نزوكده متكروب داء المرة ويمسمّاتٍ الأطعمة . » 

وقال الساقي : « لسن في استطاعتنا ان نخذل باسباردي المبجل . فلأن 
يحيا المرء يوم واحدا مثل أسد من الاسود خير له من ان يحيا مئة عام 
مثل خروف من الخراف . » 

فقال الكولونيل : د شير لنا ان نموت واقفين على اقدامنا من ان 


- ©#6امقطمعص 2 أي ان تزوده بالعتاد الميكانيكي ٠‏ (المعرب) 
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نحيا راكمين على ”ركتبنا . على الرغم من انه من الافضل لك ان 
تسارء الى الانبطاح على بطنك اذا أردت ان تظل على قيد الحياة في 
مواطن كثيرة . ل 

- « لاتقل أي" شيء هدام © أا الكولونيل . » 

ؤقال الكولوئيل : وسوفث دقوم بأيدينا العزلاء . ان مليون رجل 
سوف يسارعون الى حمل السلاح هذه الليلة . » 

فسأله الساقي 0 أي” سلاح 2 

فقال الكو لونيل : « کل ما سيقع ف متنا وهم . انه جرد مشبد من 
مشاهد المسرحية الكبرى . »> 

في تلك الاحظة بالذات وقد السائق ووقف بالباب . وادرك الكولونيل 
انه لم يراقب ٤‏ فيا كانا يتندرانٍ 4 باب الحانة » ولقد كان يضبق دام 
بأية غفلة تبدر منه فتنسيه التعلق يأسباب الاختراس والآمن . 

- « ما الذي يبقيك هناك © بح الحم »> يا جاكسون ؟ هيا 
اشرب كأسا. » 

د لا. اشكرك يا سدي . » 

يا لك.من غر“ مغال. في الغرارة » كذلك قال في ذات نشه . ثم 
اضاف مصححاً موقفه : ولكن من الخير لي أن أكفة عن مناكدته. 

ا لن تنةضي دقيقة واحدة حق تكرن قد ذهينا ۾ . كذلك قال 
الكواونيل . د لقد كنت اتعلم الايطالية من صديقي هذا » . والتفت 
ليرى الى الميلانسّئن العائشين على الربح الحرم . ولكنم) كانا قد انصرفا . 

لقد بدأت أصبح فاتر الهمة الى حد رهيب »> كذلك قال في ذات 
نفسه . أن ايا امرىء سوف يكون قادراً الآن على ان يغلبني في ايا يوم 
من الايام 0 وربا باسبار دي المسجل لفسّه . 

وسأل الساق في اقتضاب : « بك أنا مدين لك ?» 

فأنباه الساقي » ونظر اليه بعينيه الايطاليتين الحكيمتين . انه م يكن 


مرحاً الآن > برغم أن اسارير المرح كانت واضحة العام في حيما شمّت 
زوايا عبنيه . أا ارجو ان لا يكون قد أل به أيما خلل » كذلك 
قال الساقي في ذات نفسه . أا اضرع الى الله » أو اعا شيء آخر ».ان 
لا يكون قد أصابه مكروه حقيقي . 

وقال : «الى اللقاء يا زعيمي . » 

فقال الكولونمل : « الى اللقاء . جاكسون > سوف تبط المنحدر 
الطويل ثم نتجه الى الشال تماما من الخرج الى حيث أر'سيت الزوارق 
البخارية الصغيرة . الزوارق المصقولة أغني . هناك حال لتقل الحقبيتين . 
إن من الضروري أن ندعبم يحملونها ما داموا علكون امتياز؟ خاصاً 
بذلك . » 


وخرج من الباب © ولم يلتفت أي منها الى أحد . 

وعند المببط المفضي الى الماء نفح الككولوتيل الرجل الذي حل الحقبيتين 
بشيء من الال . ثم أجال بصره في ما حوله يحئا عن مراكبي” يعرفه 

ول يتين الرجل الذي كان في اقرب الزوارق البخارية البه » ولكن 
المراكبي قال : « طاب يومك © لا زعيمي . أا الأول . » 

- وما الأجرة الى غريق ؟» 

حا انث مرف ذلك يد 6 اعرقة +1 وي انا اق + 
لدينا تعرفة رسمية . » 

- وما هي التعرفة ? » 

- و ثلاثة آلاف وخسمثة لير ب 

د لقد كان في استطاعتنا ان نركب الزورق البخضاري الصغير 

فقال المراكي الذي كان رحلا متقدماً في السن > ذا وحه احمر 
ولكنه غير صفراوي المزاج : « وليس ثمة ما يمنعك من ذلك . انهم لا 


- 4 - عبر النبر « ٤‏ > 


يأخذونك الى ال «غرثتي» > ولكنهم سوف بقفون بك عند المببط الذي 
وراء حانة هارتي © وني استطاعتك ان تتلفن طالب من ال «غريتي» أن 
يبعث اليك بن يحمل امتمتك . » ٠‏ 

وأي شيء سأشتريه بالثلاثة آلاف وخمسمئة لير اللمينة ؛ وهذا رجل 
رجل عجوز طيب . 

- «دهل تريدني أن ارسل ذلك الرجل الى هناك 7» وأوما الى رجل 
عجوز متهدم كان يقوم بمهام غريبة ويسعى بالرسائل حول الاحواض > 
مستعداً دائما لإسداء المعونة غير الضرورية المر'فتى المسافر الصاعد او النازل 
ومستعدا دائما للساعدة حين لا تكون ثمة اي حاجة لمساعدة »© باسطآ 
يده بقبعته اللبادية العشقة فا هو ينحني انحناءة الاحترام بعد اداء العمل 
الذي لا حاجة البه . «انه سوف يقودك الى الزورق المخاري الصغير . 
إن ئة واحداً سيُقيل بعد عشرين دقىقة . » 

فقال الكولونيل : « الى الجحم به ! خذني الى الفرثتي. » 

فقال المراكي : «پکل سرور ا 

وخفض الكولونيل وجاكسون رأسيها ودخلا الزورق البخاري الذي 
بدا وكأنه مركب من مراكب السباق . كان مصقولاً على نحو مشمٌ > 
وكان مصوتا بكثير من العناية » 'مسّيراً بمحرك بحري كان في الأصل 
محرك «فيات» صغير؟ خدم طوال مدته الحددة له في سيارة طبيب من 
اطباء الأقالم ثم اشتري من مقابر السيارات ؛ جبّانات الافيال الميكانيكية 
تلك التي هي الشيء الذي لا بد أن تقم عليه في عالمنا هذا قرب أا 
بقعة آهل بالسكان . وبعد ذلك اعبد تكسفة ولق خلقا آخر ليستبل 
هذه الحياة الجديدة في قنوات هذه المدينة . 

ده كيف تجد هذا الحرك ?» كذلك سأله الكولونيل . كان في 
ميسوره ان يض" مثل دبابة » او مثل مدمرة ديات »2 اثخنتها الاصابات > 
لولا أن ضحيحه كان 'متملما بسدب من فقدان القوة . 


ساوه د 


فأجابه المراكبي” : «بين بين» » وحر“ك يده الطليقة بإعاءة متوازية . 

١ -‏ يتعئين عليك أن تصطنع اصغر طراز تخرجه شرك يونيفرسال . ذلك 
هو احسن واخف محرك بحري أعرفه . » 

فقال المراكي : «احل» أن عة يعض الأشماء الصغيرة التي يتعين علي" 
أن آتي ڀا .» 

« لعل سنتك هذه ان تكون سلة خصبة . » 

«هذا مكن دائما . ان كثرا من المتبالكين على الربح الحرم 
پقدون من مسلانو لمقامروا في « الليدو» . ولكن أيّاة منهم لا يركب 
متن هذا الزورق © مرتين اثنتين » عن عمد .. وهو 2 مركب > مثاز 
أيضاة . إنه مركب ملبح حسن البنية . طبعاة > انه ليس جيل مثل 
غندول . ولكنه يحتاج الى محرك . » 
الا وقد استطيع أن تبك محر ك وجيب » . حرك کم عليه 
بعدم الصلاح ولسوف يكون في امكانك أن تسويه وتصلحه . » 

فقال المراكبي” : « لا تتحداث عن أشياء كبذه . أن اشياء مثل 
هذه لا تحدث . أنا لا أريد ان افكر في ذلك . » 

فقال الكولونيل : « في استطاعتك ان تفكر فيه . أنا اقول 
الحقئقة . » 

- و« انت تعني ما تقول . » 

- « من غير ريب . انا لا أضن أي” شيء » ولكني سوف ارى 
ما الذي استطيع ان اقعله في هذه السبيل . م ولداً لك 2:9 

و ستة . صبيّان وأريع بنات . » 

«١ -‏ ا للجحم . يحل الي" انك لم تؤمن بالنظام . أ ستة اولاد فقط ؟ » 


الجاب الاطفال ورضع الموائز لتشجيعهم على ذلك » (العرب ) 
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دلا ء انا لم اومن بالنظام . » 

فقال الكولونيل : « لست مكلفاة ان تتظاهر أمامي بذلك . فقد 
كان جد" طبيعي بالنسبة اليك ان تومن بالنظام فمل . أتحسب أني 
أضطغن على رجل ما “ يسبب من ذلك » بعد أن كسيتا الحرب 9» 

كانوا ينطلقون الآن في الجزء الرتيب من القناة ‏ الذي يمد من « بياتزال 
روما» الى «كافوسكاري » برعم أن أي" من اجزائها ليس رتبباة» كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه . 

ليس من الضروري أن يحكون المشبهد كله قصوراً أو كنائس . إنه 
ليس رتيباء من غير ريب » والتفت الى اليمين » الجانب الأيمن من 
الزورق > كذلك قال في ذات نفسه . أن فوق الماء . كانت بناية طويلة 
خفيضة سائغة . وكان الى جانيها مطعم . 

يتعين علي" أن أحبا هنا . ولسوف يكفيني راتب التقاعد للعيش في 
يحبوحة . لا حاجة بي الى قصر غريتي . كل ما اريده هو حجرة في 
بىت كبذا والمد والجزر والمراكب الغادية الراتحة . ان في استطاعتي 
عندئذ أن أطالع الصحف صباحا” » واطو”ف ماشيا” في المدينة قبل 
الغداء » وامضي كل يوم لآرى لوحات تبنتوريتو ١‏ في الاكاديمية واذهب 
الى « مدرسة سان روكو ٠»‏ وأتناول الطعام في الحانات الرخيصة الجيدة 
خلف السوق » أو ريما استطاعت المرأة الى تدبر شؤون البيت ان تطهو 
في الامسيات . ١‏ 

يخيّل الى" ان من الافضل لي أن أتناول طمام القداء في الخارج وأن 
انعم بشيء من رباضة المشي . إنها مدينة ملائمة لمشي . بل لعلها خير 
المدن من هذه الناحية © في ما اعتقد » فأنام أقش“ فبا ذات مرة إلا 
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ونعمت” بمتعة . هذا شيء استطعت ان اتعامه على احسن وجه › كذلك 
قال في ذات نفسه > ومن ثم يل بي ذلك . » 

انها مدينة غريبة معقدة > وان السير من ايا جزء منها الى أي جزء 
آخر خير” من حل احاجي الكامات المتقاطعة . وانه لن الاشياء القليلة 
التي تشر فم أنهم احترموها . 

وحق المسيح © أنا أحبها » كذلك قال »2 واني لاستث ستشعر أعظم 
السعادة لأني اسهمت” في الدفاع عنما وانا غلام” غر" ل تتم له معرفة” 
باللغة وافية” » ولم اكن قد رأيتا من قبل قط و ذلك اليوم 
الصاحي 2 من ايام الشتاء » عندما انكفات لأخْمّد ذلك الجرح اليسير » 
فرأيتها تنبئق من البحر . لا لاجحم > كذلك قال في ذات نفسه » لقد 
أبلينا بلاء حسنا » ذلك الشتاء > عند ملتقى خطوط السكك الحديدية. 

لشد ما أتنى لو احارب من اجلبا كرة اخرى © كذلك قال في 
ذات نفسه » وانا عرف ما أعرف الآن » ونحن نلك ما نلك الآن . ولكتيم 
سوف يستولون علمها من جديد »© والمشكلة الأساسية ستظل هي هي › 
ولن يكون ثمة من جديد غير هذا السؤال : من الذي يسيطر على 
الاجواء ؟ 

وكان طوال هذا الوقت يتأمل مقدام الزورق المرهى الميل الصّقال 
اللمْلّم بالنحاس على نحو دقيق -بووقد لمم النحاس كله تلا فاتنا - 
وهو يشق عباب الماء الأسمر » ويراجه مشكلات السير الصغيرة . 

لقد مضوًا تحت الجسر الأبيض » وتحت الجسر الخشي الذي 
م يتم" انشاؤه بعد . ثم انيم غادروا الجسر الأحر الممتد الى الممين 
وج روا تحت اول جسر أبيض شاهق . وانتهوا الى الجسر الحديدي الأسود 
الحرم القاثم فوق القناة المفضية الى رييو نوووفو' > واجتازوا الدعامتين 


Ri Nuovo - ١‏ أو «النبر الجديد» (المعرب) 
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اللتين شدات كل منها الى الاخرى بالسلاسل ولكن من غير أن تتاسا: 
مثلنا نحن »> كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لقد رأى الى تيار 
الماء يندفع نحوم »© ولاحظ كيف ثامّت السلاسل الخشب وأبلته” منذ 
ان رآهما أول رة . وقال في ذات نفسه : هذه حالنا نحن . وهاتان 
الدعامتان ”نصبان تذكاريان لنا . وما اكثر النصب التذكارية المشيدة لنا 
في قنوات هذه المدينة ! 

ثم انهم واصلوا تقدمهم في تؤدة حق المصباح الكبير القائم عند 
بين المدخل المفضي الى « القناة الكبرى » حيث بدأ الحرك محتضر احتضاره 
المعدني الذي أحدث زيادة” طقيفة في السرعة . 

عندئذ اتحدر تحت الاكاديية بين الدعائم التي اجتازوها » وقد كاد ان 
مسا » زورق من زقارق الديول ا 'مشْقّل بأمال الحطب التأطع 
قطعا“ قصيرة غليظة لكي تة وقوداً في يبوت « للمدينة البحرية > 


الرطبة . 
وسأل الكولونيل المراكي“ : « هذا الحطب من خشب الزان > 
الس حذلك 2 


- وهن خشب الزان وغيره من الخشب الأرخص منه والذي لا اذ کر 
في هذه اللحظة امه .> 

« خشب الزان للنار المكشوفة كفحم الانتراسيت لموقد . من 
ابن يقطءون خشب الزان ذاك ؟» 

- « انا لست جبلياة . ولكني احسب أنه يأتي مما وراء « باساتو» 
على الضفة الأخرى من ال «غراتا» . لقد ذهبت الى. ال «غرابا» لأرى 
ابن ”دفن اخي . لقد صر ع في حملة شنوها من « باسانو» » ولقد ذهسًا 
الى المقيرة الكيرة . ولكنا رجعنا من طريق «١‏ فبلتر » . كان في استطاءتي 
أن ارى ثمّة غابات ملتفة” عند الجانب الآخر فما انت تهبط الجبال الى 
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الوادي . لقد هبطنا تلك الطريق العسكرية © وكانوا آنذاك محرّوت. 
مقادير ضخمة من الحطب . » 

- « في اية سنة قتل اخوك على نهر الغرابًا؟» 

- « عام الف وتسعمئة وممانة عشر . كان وطنيا” > أطيه الاستاع الى 
حديث دانونزيو ' » ولقد تطواع قبل أن '“يدعى أترابه الى الخدمة العسكرية . 
اننا لم نعرفه في ايا يوم معرفة حسنة ج دا لأنه قضى نحبه في سرعة 


بإلفة .» 


- د ولداً كنتم 9» ت 

- « كنا ستة . لقد فقدنا اثنين وراء ال « ابزونزو» " ؛ وواحداً 
على ال « بيتزيز"!» » :وواحداً على نحد الكارسو . ثم فقدنا هذا الاخ الذي 
أتحدث عنه على ال « غرابًا» » وبقيت انا وحدي . » 

فقال الكولونيل : « سوف آتيك محر اك ال « جيب » ذاك كاملا غير 
منقوص > أما الآن فلنةلع عن التفكير السوداوي ولنبحث عن جميع 
المواطن التي يقم فما اصدقاني eo.‏ 

كانوا يصعّدون الآن في «القناة الكبرى» » ولقد كان من اليسير عليبك 
أن ترى ابن يقم اصدقاؤك . 

وقال الكولونيل : « ذلك هو قصر الكونتيسًا داندولو . » 

وم يقل › بل فكثر مجرد تفكير »> انها تخطدّت الثانين » وانهبا 
جيجة النفس مثل فتاة في مقتبل العمر » ولا تستشعر اي خوف من 
الموت . انها تصبغ شعرها ليستحيل لونه الى احمر 4 وهو يبدو 
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مغامراته ووطنيته اللتببة .. ( المعرب ) 


؟ - 20دهوة ر يؤلف جزءاً من الحدود بين ايطاليا ويوغوسلافيا.. ( المعرب ) 


جر جداً . انها رفيق طبب »© وامرأة رائعة . 

كات قصرها بهي“ الطلعة © شبد على مبعدة غير يسيرة من القناة » 
ولجعلت في مقدمته حديقة »> وبني له مببط الى البحر خاص به » حيث 
أقبلت في اوقات مختلفة غناديل ١‏ كثيرة تحمل على متونها اناس جذلين 
مبتبجين لما تنقشع الغشاوة عن أعينهم ولكن اكثرهم كان مبتبجاً 
لأنه كان على وشك الاجتاع بالكونتيسًا داندولو . 

والآن » وفيا هم يصمّدون في القئاة > في وجه الريح الباردة المقبلة 
من ناحية الجبال »> وقد بدت الببوت واضحة حائة الزوايا كثأنها في 
يوم من ايام الشتاء - ولقد كان يومهم ذاك شتويا من غير ريب - رأوا 
سحر المدينة وجمالها . ولكن ذلك كان مرتبطا > في ذهن الكولونيل » 
بمعرفته كثيراً من الناس الذين عاشوا في القصور ؛ او بمعرفته - إن لم 
يكن في تلك القصور من يقطنها الآن - لأي غرض كانت هذه المواطن 
الختلفة قد اصطنعت . 

هناك يقوم قصر والدة آلفاريتو » كذلك حداث نفسه » ولكنه 0 
بنطق ذه الكامات . 

إنها لا تطبل الإقامة هناك ابداً » وهي تقضي معظم أنامها في النيت 
الريفي قرب تريفيزو > حيث توجد أشجار كثيرة . لقد سمئت' ععطل 
«المندقية» عن الاشجار . كانت قد فقدت رجلا" ممتازاً » فلس شير 
شوقها الآن إثارة حقة غير الفعالية والنشاط . ش 

ولكن الاسرة اعارت القصر © ذات يوم » لجورج غوردون - اللورد 
بابرون ' - وليس ينام الآن احد في سرير بابرون او في السرير الآخر 


. جمع غندول‎ -١ 
. ؟ - الشاعر الانكليزي الممروف .2 (العرب)‎ 


ذه مه 


الذي في الدور الادنى حمث كان من دأبه ان يضطجمع مع زوحة 
الغناديلي" ١‏ . انا لم يكوة مقدسين أو مسَلفَين' اثريين . لا » لقد كانا جرد 
سريرين زائدين لم يستعملا في ما بعد لاسباب مختلفات » او ربما احتراماً 
للورد بايرون الذي كان جد محبوب في هذه المدينة على الرغم من جميع 
الاخطاء التي ارتكبما . ان عليك ان تكون غلاما طباشا في هذه المدينة 
لكي تحب » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . انهم ل يبالوا قط » 
اقل" مبالاة برويرت براوتنغ ۰ أو بمسز روبرت براوتنغ » أو بكلبها . 
فبؤلاء م يكونوا بنادقة برغ كل ما قتّيزت به كتاباته عنها من براعة . 
ولكن ما الغلام الطياش © كذلك سأل نفسه . إنك تستعمل اللفظة على 
نحو يعوزه الأحكام الى حا حمل من الخير لك أن تحاول تحديدها . 
أنا أحسب ان الطياش هو الرجل الذي يضع تثيليته ثم ينفق علا 
المال . أو هو مرد الرجل الذي ينفق المال على تثيليته . وأنالا افكر 
الآن بالمسرح » كذلك قال في ذات نفسه . برغ كل ما قد ينطوي عليه 
المسرح من متعة . 

ومع هذا » ذلك قال في ذات نفسه »> وقد بَصُر الآن بالدارة 
الصغيرة القائمة على «قربة من الماء جد دانمة »> فبدت في عبنيه بشعة 
مثل مبنى قد تراه وانت على متن أحد القلطلر الحديدية التي تنقل الركاب 
من ثغر الهافر أو ثغر تشيربورخ عندما تبلغ في طريقك الى الماصة تلك 
الضاحمة القائمة عل ابواب باريس . كانت مغطاة” بأشجار يعوزها التنسق » 
وم تكن موطنا ترغب في الاقامة فبه اذا ملكت القبول والرفض . ومع 
هذا فقد عاش هو هناك . 

لقد أحبوه لموهيته ©» ولآنه كان ريثا » وكان شجاعا . كان غلاماً 


۱ - الغناديلي : الرجل الذي حذف ف الفندول . 
؟ - Brownin8‏ شاعر انكليزي کبیر » ۱۸۱۲ - ۱۸۸۹ . (المعرب ) 
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وديا لا يلك شيا » ومع ذلك فقد ألمب البلاد يوهبته » وببلاغته . لقد 
كان أشد با عن أيما شخصية عرفتئها وأكثر حقارة . ولكن الرجل 
الذي افكر فيه لأقارنه به لم يقامر قط وقد خاض غار الحرب » كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه . والواقع ان غابرييل دانونزييو ( لقد 
تساءلت دائًا 'ترى ما اسمه الحقيقي » كذلك فكر الكولونيل » لأت 
أحدا لا يسمّى دانونزييو في بلاد عملية » ولعله م يكن وديا > وأية 
امة لببوديته أو لاهوديته ) کان قد تنقتّل من سلاح من اسلحة الجيش 
الى سلاح » کا تنقتل من ذراعي امرأة الى ذراعي امرأة . 

وكانت جمبع اسلحة الجيش التي خدم دانوتزيبو في صفوفها سائفة 
مستعذبة > ولقد انز رسالته فيها بسرعة ويسر > ماعدا سلاح المشاة . 
لقد تذككر كيف فقد دانوتزيبو احدى عينيه في حادث ارتطام بينا كان 
يطير - بوصفه مراقبا - فوق ترییستا أو « بولا » وكيف أنه حجب 
بعد ذلك عينه الضائعة تلك بعصابة ما حجباً موصولاً “> ويف ان 
الناس الذين لم يعرفوا حقيقة الأمر © ذلك يأن احداً آنذاك لم يكن 
يعرف تلك الحقيقة » حسبوا أن رصاصة اصابتها في ال « فلكي » أو 
« سان ميشيل» › أو ايا موطن وخم آخر وراء « الكارسو » حبث 
مات كل من تعرفه أو اصب بعجز مُقعد . ولكن دانونزيبو كان » 
في الحق يبل بلاء بطوليا في الاشياء الاخرى . إن الجندي النتظم في 
ملاح المشاة يتقن صناعة غريبة »> كذلك قال في ذات نفسه . لعلبا 
اغرب الصناعات قاطبة . لقد طار غابرييل » ولكنه لم يكن 
طياراً . لقد اتخرط في سلاح المئاة ولكنه لم يكن جنديا] من الجنود 
المشاة » وكانت المظاهر دائماً واحدة ٠‏ » 


وتذكتر الكولونمل ذات يوم عندما وقف دانونزييو » على رأس فصيلة 
من فصائل المجوم > فبا كان المطر يطل في احد فصول الشتاء المتطاولة 


۸ه = 


الى ما لا نهاية » حين كان المطر لا يفتأ يطل على نحو موصول » او على 
الأقل حين كان يطل على و موصول كلا استعر ضت القوات أو وأجّبت 
الها الخطب » وكان دانونزيمو بعينه المفقودة © المحجوبة بعصابة > ووجمه 
الاببض الاببض مثل بطن سمكة من «سمك مومى» طازجة 'قلبت 
في السوق ظهبراً لبطن فلوس ”رى جانبها الي“ وقد بدت وكاأنها ماتت 
منذ ثلاثين ساعة بهتف صاتحاً : « الموت ليس كافيا ! » وكارتف 
الكولونيل - وكان آنذاك جرد ملازم ثان - قد قال في ذات نفسه : 
ديا للححم ! وما الذي بطلبونه منا اكثر من ذلك 9, 

ولكنه كان قد استمع الى الخطاب في غير انقطاع . وفي الختام » 
عندما طلب المقدام دانوتزييو . وهو كاتب وبطل وطني” » بطل حقيقي 
مشبود له بذلك إن لم يكن بد من أن يكون لنا ابطال » وکات 
الكولونيل لا يؤمن بالأبطال - من قواته أن يققوا دققة صمت اجلالاً 
لموتانا الماجدين »> وقف هو متصلبا وقفة الإجلال والاحترام . ولكن 
فصيلته التي م تكن قد تتيّعت الخطاب › اذ لم يكن ئة آنذاك مكبرات 
صوت > وكانت على مبعدة لا تمكنب! من سماع الطب © استجابت 
استجابة رجل واحد شلال فترة الصمت اجلالاً لوتانا الماجدين هتاف 
صارخ مدو «فلبحي دانونزييو !» 

لقد سيق لدانونزيدو ان حطسم قبل الانتصارات » وقبل الهزائم » 
ولقد عرفوا ان عليهم ان تفوا كلما تبل الخطيب او أمسك عن الكلام . 

وكان الكولونيل - بوصفه ملازما” انبا“ محباة لفصلته آنذاك - قد 
شاركهم وهتف بلبجة الأمر «فليحي دانونزييو ! » صافحاء بذلك عن جمسع 
اولئك الذين لم يستمعوا الى المحاضرة او الخطاب أو الخطبة' » ومحاولاً 
- بقدار ما يستطبع ملازم ثان ان محاول أي شيء غير الصمود في 
موقم يتعنر الدفاع عنه أو أداء دوره الخاص في هجوم ما شيء من 
الذكاء - ان یشار کہم جريتهم . 


- 0۹ - 


ولكنه كان الآن يمر" بلمتزل الذي عاش فيه الغلام المضنى العجوز مع 
مثلتو الكميرة »> المحزونة »> التي م تنعم قط حب“ الناس کا ينبغي ها 
أن تنعم > وفكر في يدا الرائعتين » وني محيّاها القللتب الذي لم 
يكن جملا" ولكنه كان قادرا على أن يمنحك الحب والمجد والببجة 
والكآبة جمبعا” » وني الطريقة التي كان باستطاعة منحنى زندها أت 
يسحق بها قلبك »> وفال في ذات نفسه : يا للمسيح ! لقد ماتا » ولست 
أعرف حتى ذلك الموضم الذي ”دفن فيه كل منها . ولكني ارجو من 
غير ريب ان يكونا قد استمتما بالاقامة في ذلك المنزل . 

وقال : «حاكسون > هذه الدارة الصغيرة القائمة الى السار كانت 
.ملكا" لغابرييل دانونزيبو > الذي كان كاتباة عظيما” .» 

فقال جاكسون : « نعم »4 يا سيدي . اتا سعيد بان اعرف ذلك 
عنه . إني لم اسمع به قط من قبل . » 

فقال الكولونيل : « سوف احبطك علا ا كتب اذا ما رغبت في 
يوم من الأيام في قراءة آثاره . إن نة بعض الترجمات الجيدة لآثاره . » 

فقال جاكسون : « شكراً » يا سبدي . اني لأحب ان اقرأه كلما 
وجدت متسماة من الوقت . ان له لمزلاً جميلا عملي" السّمة . ما الأسم الذي 
قلت لي إنه كان محمله ؟ » 

فأجايه الكواونيل : « دانونزييو. كاتب .». 

واضاف في ما بينه وبين نفسه ‏ غير راغب في أن يشوش جاكسون » 
أو أن يقد الاشباء ا قد عقتدها على صاحبه مرات عديدة في ذلك 
اليوم : كاتب » شاعر ©» بطل وطني »> صائغ ججدالية الفاشيّة » معجب 
بنفسه الى حد فظيع »© طبار © آمر” ‏ أو راكب في طليعة مراكب 
المهجوم النسّافة السريعة » مقدام ( لبوتنان كولونمل ) في سلاح المشاة من 
غير ان يعرف كيف يقود سرية بل من غير أن يعرف ڪيف يقود فصيلة 


لاوس 


على نحو صحبح ؛ مؤلف ال 0دسااه ۸‏ العظم الحبوب الذي تحيه» 
ورجل غر“ . ۰ 

وأمامبم الآن كان معْيرث للغناديل عند ال « سانتا مارييا ديل جدقليو » > 
ووراء ذلك كان حوض ال « غريي € الحشي : 

« هذا هو الفندق الذي ستتزل فيه يا جاكسون . » 

وأشار الكولونيل الى القصر الحاو الصغير الوردي اللون » المؤاف من 
ثلاثة ادوار » والمتاخم للقناة . كان من قبل تابعا” « للفندق الكبير » » 
ولكنه امسى الآن فندقا” مستقلا _ فندقا متازاً أيضا . ولعله كان خير 
الفنادق > اذا كنت غير راغب في من يتملقك » أو يضايقك من طريق 
المغالاة في العناية بك © أو من طريق الغالاة في التذلل لك » في مدينة 
حافلة بالفنادق الكبرى . ولقد كان الكولونيل يحب ذلك الفندق . 

وقال جاكسون : « يخيل الي أنه جيد . » 

فقال الكواوتيل : « احل > انه جد .)2 

ومضى الزورق البخاري بيسالة في محاذاة دعاثم الحوض الخشدية . إن 
كل حركة يقوم بها » كذلك قال الكولونبل في ذات نفسه» هي انتصار بسالة تلك 
الماكينة المعمّرة . اننا لا تملك الوم خبول حرب مثل «١‏ المترحل » 
العحوز old Traveller‏ أو مثل « ليزيت » 1356466 ماربوت الذي قاتل » 
شخصيا” > في معركة « ايلو » . ان لدينا بسالة القضبان البالية التي تأبى 
أن تنقصم “ وبسالة رأس الاسطوانة الذي لا ينفجر © على الرغغ 0 
له ملء الحتى في الانفجار وما اله . 

وقال جاكسون : لقد د انتبينا الى الحوض » يا سيدي » . 


. أو ذو صلة باليل‎ ٠ وتعني بالايطالية : ليل"‎ - ١ 


- دا للجحم »> والى ابن تريدنا ان ننتبي اذن اها الرجل ؟ اقفر 
الى البابسة ريما ادفع الى هذا الرياضي حسابه . » 

والتفت. الى المراكي" وقال : «لقد اتفقنا على ثلائة 5لاف وخمسمئة 
لير » أليس كذلك 9» 

هنعم ٤‏ يا زعيمي ! » 

- دانا لن انسى مسألة محرك ال «جبب» الطاعن في السن . خذ هذه 
وأشاا. لفرسك يعض ارقا ,» ۰ 

وسمع الجال » الذي كان يحمل الحقيبتين من جاكسون > هذا الكلام 
وضحك . 

« ليس ثة بندقي واحد مستعد لآن 'يصلح من شأن فرسه » . 

فقال المراكبي : « إنها لا تزال تحري . » 

فقال امال : « ولكنبا لا تككسب اي“ سباق . كيف انت © 
يا زعيمي ؟1» 

فأجابه الكولونيل : د في حال لا استطبمع ان تككون على خير منها . 
كيف حال اعضاء المنظمة ؟ » 

د جميع الاعضاء خير . » 

فقال الكولونيل : « حسن . سوف أدخل وأرى المايسترو الأعظم . » 

د انه ينتظرك »© با زعيمي . » 

فقال الكولونيل : « فلنوفر عليه الاتنظار » يا جاكسون . في 
استطاعتك أن تمفو الى الردهة » مع هذا السبد » وتطلب اليهم ان يسجلوني 
بين نزلاجهم 0« ثم التفت الى امال وقال : «حاول ان تؤمّن للرقيب 
( السرجانت ) حجرة . إننا سنقضي هذه اللبلة فقط في هذا المكان . » 

« كان البارون آلفاريتو يبحث عنك هنا . » 

« سوف التقيه في حانة هاري . » 


حسن ٤‏ 5 زعيمي . € 

ع 9 
أبن المادسترو الأعظم 267 
58 احث لك عنه . » 


: يحدني في المشرب . »> 
قل له انه يستطيع أن محدني في 
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۷ 


سمه 


وكان الشرب بقع عبر ردهة ال «غريتي» مياشرة” »على الرغ من أن 
لفظة «ردهة» ‏ كذلك قال الكولوتيل في ذات نفسه.- لم تكن هي التعبير 
اللائم لوصف ذلك المدخل الأنيق . وفكتر : ألم يصف غميوتو دائرة? 
لا » لقد كان ذلك في الرياضيات . وكان خير ما تذكره وأحبّه من 
النوادر المتصلة بذلك الرسام قول غببوتو » وهو برسم الدائرة الكامة : 
« لقد كانت سبلة » . من الذي قال ذلك - حق المحم وأين ؟ 

«دطاب مساؤك »2 اها المستشار الخاص . » كذلك قال للساقي الذي 
لم يكن عضواً في المنظمة مدفوع الراتب على نحو كامل ؛ والذي لم يكن 
الكولونيل راغبا“ مع ذلك في اغضابه . «اية خدمة استطيع أت 
أسدما اليك ؟» ْ 

- « اشرب با زعبمي . » 

وأطل الكولونبل من نوافذ المشسرب وبابه وسرآح بصره في ماه ذ القناة 
الكبرى » . كان في استطاعته ان برى ربط الغناديل الكبير الأسود » 
وظلال” اضواء الأصيل المتأخر الشتوية على صفحة الماء الذي عبشت به 
الريح . وبر القناة كان القصر العتيق > وكان مركب شراعي اسود 
عريض من مراكب نقل الخشب يصمّد في القناة » وكات مجذافها 


~4 


الاماميان العريضان يناضلان ضد موجة ماء على الرغم من أن الريح كانت 
تدفع المركب من خلاف . 

فقال الكولونيل : « إسقني كأسا من المارتيني المزتاء الى أبعد حد . 
مارتيني مزدوج . » ا 

في تلك اللحظة وفد المايسترو الاعظم من الحجرة . كان برتدي ملابسه 
الرسمية کنادل, أكبر »> وكان وسيم حقا کا يقبغي للرجل ان يكون » 
وكانت انفعالاته الباطنمة مسطورة على محماه » فابتسامته تنبعث من 
قؤاده » أو من أا مكان يكن اعتباره مركز جسده » وتطفو في صراحة 
وجمال على السطح »© الذي هو وجه . 

كان ذا وجه وسم وانف طويل مستقم كالذي يتميز يه أبناء ذلك 
الجزء من فينيتو ' الذي هو موطنه . وكانت له تانك العبنان الرقيقتان 
البببجتان الصادقتان وذلك الشعر الابيض الوقور الملتسقة مغ سللّه > 
وكانت أعلى من سن" الكولونمل بسنتين اثنتين . 

وتقدام متبتا » ودوداً » وعلى نحو تآمري يرن ذلك كله. » اذ 
کان كل منها يشارك الآخر كثيراً من أسراره »© ويسط يده التي كانت 
يدأ ضخمة طوية » قوية > ذات اصابع شبيبة يبط ' الصدلي » مصونة” 
في عناية على نحو لائق بمركزه © أو قل على نحو يحتمه مركزه . وبسط 
الكولونيل © بدواره » كده التي اصابها الرصاص مرتين فشوهها تشويا 
طضفاً . وهكذا تت المصافحة بين اثنين من سكان « فينيتو » السابقين » 
وكلاهما أ للآخر بوصفه عضواً في الجلس البشري »© ذلك النادي الوحيد 
الذي يدفعان الرسوم البه دون اي“ ناد آخر > وكلاهما أخ للآخر ايضاً في 


١‏ - 0اeدم۷‏ مقاطعة في شمال شرقي ايطالية . (المعرب) 
؟ - اداة اشبه بسكين عريضة بيسط بها الصيدلي عقاقيره ويخلطبا . 
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حبه لبر عريق كثير ما يتقاتل الناس من اجل الاستيلاه عليه فيخرج 
دائما منتصراً في هزيعته » بد كنا كلاههما قد دافعا عنه في شبايها . 

وكانت مصافحتها| طوية الى حد كاف لإشعارهما > في قوة » متعة 
اللقاه وحرارته ». ثم قال رئيس الندال : «يا زعيمي a‏ 

فقال الكولوتيل : « أا المايسترو الأعظم !» 
ثم ان الكولوتيل سأل المايسترو الأعظم أن يشاركه الشراب » ولكن 
المايسترو الأعظم قال إنه لا يستطبع لانشغاله في أداء عمله . كان ذلك 
متعذراً » وكان محظوراً أيضاً . 

فقال الكولونيل : « .... ١‏ المحظور ١‏ » 

فقال المايسترو الأعظم : « طبعا . ولكن على كل امرىء أن يذعن 
لأحكام واجبه © والقواعد هنا معقولة “ وعلينا جميعا أن نعمل وفقها ؛ 
أ على الخصوص . انها مسألة وصية . » 

فقال الكولونيل : « إنهم م مجعلوك مايسترو أعظم لغير ما سبب ». 

- « اعطني كأساً صغيرة من « الكاربانو »> كذلك قال المايسترو الأعظم 
للساق الذي كان لا بزال خارج المنظمة لسبب صغير غير مداد وغير 
منصوص عليه . « لكي اشربه على صحة المنظمة . » 

وهكذا كرع الكولونيل والمايسترو الأعظم كأسيها في سرعة خاطفة 
مخالفئن في ذلك الأوامر » منتبكين مبدأ الوصية والمشل في القيادة . 
انهم م يتعجلا ذلك ؛ وإن القلق لم يعصف بلمايسترو الأعظم . لقد اصطنعا 
السرعة في ذلك بكل بساطة . 

وقال الكولونيل : « والآن فلنناقش شؤون المنظمة . » 

ققال المايسترو الأعظم : « إننا نفمل هذا . وإلا أعلنت انف 
ذلك كذلك . » 


١‏ - هنا مرضع شتيمة مقذعة محذوفة في الاصل الالكليزي ايض . (الممرب) 


فقال الكولونيل : « تابع . » 

وكانت النظمة » وهي جمعية خشيالية” محض »© فد انشئت إثر سلسلة 
من الحادثات بين المايسترو الاعظ م »2 والكولوئيل » وكان اسمها 
El Ordine Militar, Nobile y Espirituoso de los Caballeros de Brusadelli‏ 
أي المنظمة العسكرية النببلة والمقدسة لفرسان بروساديلى . وكان كل من 
الكولونيل ورئيس الندئل يتكلم الاسبانية » واذ كانت هذه اللغة خير اللغات 
لانشاء منظات الفرسان ققد اصطنعاها في تسمية هذه المنظمة التي “دعيت 
على امم رجل ميلاني” متكالب على الربح الحرم > من اصحاب البليارات 
المنهربين من دفع الضرائب »© الرديئي السمعة الى ابعد الحدود . رجل 
كان - خلال نزاع على الملكنة ‏ قد اتم زوجته الشابة » على نحو 
علي" وأمأم هيئة المحكة >2 بأنها حرمته القدرة على التمبيز من طريق 
مطالبما التناسلية المتتطرفة الى حد استثنائي . 

فقال الكولونيل : « ايا الماإسترو الأعظم » هل جاءتك اية رسالة 
من قائدنا » قائدنا الموقر 7 » 

- « ولا كامة . انه صامت في هذه الايام . » 

دالا ريب في أنه يفكر 2« 

«لاريب .» 

« لعله يضع الخطة لأعمال جديدة أشد إمعاتا في الخزي والعار . » 

ب « لمعمل . إنه م يكتب الي اي كامة . » 

« ولكن في ميسورنا أن نثق به . ¢ 

-«الى ان يموت . » كذلك قال المايسترو الاعظم . « ويعد ذلك 
سيكون في ميسوره ان يتحمّص في جېم » ولسوف نْحّد ذكراه. » 

وقال الكواونيل : «جبيورجي ! قدام الى المايسترو الأعظم كا 
٠‏ صغيرة. اخرى من الكاريائر . » 
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وقرعا الكأس بالكأس . 

وصاح الكولونيل : « جاكسون > انت الآن على ارص الدينة » وفي 
استطاعتك ان توقتم هنا من اجل الطعام . انا لا اريد ان اراك حت 
الساعة الحادية عشرة © غداً » في الردهة إلا اذا اصابك بلاء ما . هل 
لديك مال ؟» 

ونعم يا سبدي » كذلك قال جاكسون ثم اضاف في ما بينه 
وبين نفسه : أن ابن العاهرة هذا مخبول ا يقولون > من غير ريب . 
لقد كان في استطاعته ان يناديني بدلاً من أن يعمد الى الصياح . 

وقال الكولونيل : « لا اريد ان أراك . » 

كان جاكسون قد دخل الحجرة ووقف أمامه متظاهرا بالاثتياء . 

- « لقد سئمت” النظر اليك » لأنك مستسلم للبم" » ولآنك لا تمرف 
المرح . امرح بعض الشيء اكراما لنسيح !» 

و ممما وطاعة © بياسيدي . » 

- وهل تفبم ما قلت ? » 

- «نعم يا سيدي . » 

- وأعداه على مسمعي [» 

- « روالد حاكسون ٤‏ تاه » الرمّ الملسسل ٠٠٠٦۷۸‏ > سوف يلبت 
وجوده في ردهة فندق غريتي هذا في الساعة ٠٠٠٠١‏ غداً صباحا » 
ولست ادري التاريخ با سبدي » ولسوف يغرب عن وجه الكولونيل » 
ويأخذ بأسباب المرح . أو »» كذلك اضاف 2 « صوف يبذل ڪل 
جېد ممكن لبلوغ هدد الغاية . » 

- « اتا متأسف » يا جاككون ٠».‏ كذلك قال الكولونىل . 
دافي...'» 

. مرضم شتممة مقذعة محذرفة في الاصل ايضاً‎ - ١ 


- A = 


فقال جاكسون : «ارجو ان اخالف الكولونيل في رأيه بنفسه . » 

فا جاپه الكولونيل : «شكراً » با جاكسون . رما لم اكن كذلك . 
رجو أن تكون على صواب . والآن اخلع عن نفسك ادراتها . ١‏ 
لك حجرة هنا * او يحب ان يكون لك »© وني استطاعتك ان توقتع 
من أجل الطعام . والآن حاول أن ترح بعض الشيء .» 

فقال جاكسون : «سممعاً وطاعة »© يا سبدي .+ 

حتى اذا انصرف قال المايسترو الاعظم للكواونيل : « من الغلام * 
أحد اولئك الأمير كيين النمحرونين 9 » 

فأجابه الكولونيل : «نعم . وحتى المسيح ان لدينا عددا منهم 
كبيراً . انهم محزونون > منافقون © متخمون > يعوزم التدريب . واذا 
كان التدريب يعوزهم فالذنب في ذلك ذني انا . ولكن لدينا نفراً من 
الممتازين 3 ايها . » 

-«هل تعتقد ان في استطاعتبم ان مخوضوا غار معارك ال «غراباه » 
وال «باسوييو» » وال «باسو بيافاء» کا خضناها نحن ؟ » 

« الممتازون متهم يستطيعورن . وريا على نحو افضل . و 
تعرف أنهم © في جيشنا » لا يذهبون الى حد اطلاق النار لأحداث * 
الجراح المتعمدة إحداثا ذاتيا . » 

فقال المايسترو الأعظم : «يا للمسبح !» لقد تذككّر هو الكولونيل 
اولئك الجنود الذين قرروا انهم لا بريدون أن يوتوا » غير مفكرين ان 
من يمرت بوم الثلاثء غير مضطل الى ان يموت المعة > وكبف كان احد 
اولئك الجنود يلف بكيس رمل رجل زميل له مطواقة” بعصابة ساق 
لكي لا بترك اي اثر لحروق بارود © ثم يطل النار على صديقه من 
مسافة يعتقد أن في استطاعته أن يصب منها ربلة ساقه من غير ٺل 


يصيب العظم »© ثم يطلق النار مرتين فوت المتراس تبرير؟ لتلك الاصابة . 
كان كل منها يعرف ذلك 4 ومن اجل هذا ويسبب من کرم حقىقي 
عميق لكل الذين افادوا من الحرب ورنحوا المغاتم من ورائها عمدا الى 

انشاء تلك المنظمة . 

لقد عرفا كلاهما ‏ وها اللذان أحب” كل متها الآخر واحترمه ب 
كيف كان الفتيان الفقراء الذين م يكونوا راغبين في الموت يقتسبورفت 
حتويات علبة من أعواد الثقاب لإيذاء أنفسبم على نحو ينجيهم من المشاركة 
في اهجوم الدموي” التالي على خط النار . 

لقد عرفا اشياء عن الفتيان الآخرين الذين كانوا يضعون قطع العشرة 
ستتهات النقدية تحت آباطهم لكي يصابوا باليرقان . وعرقا ©» ايضاً أشياء 
عن القتبان الأثرياء الذين كأنوا يسدون في مختلف المدن الى قن 
البارافين تحت رضفات “ركبهم لكي يجتنبوا الذهاب الى الحرب . 

ولقد عرفا كيف كان الثوم يصطئع لاحداث بعض الآثار التي دكن 
المره من التخلف عن القبام هجوم ما »> وعرقا < جميع الحيل الاخرى او 
الكثرة العظمى من الحبل الاخرى . ذلك بأن 2000 (سرجانت) 
والآخر کان ملازما ثانا في سلاح المشاة > وكا قد حاربا في المواقع 
الرئيسبة الثلاثة © على ال «باسوبياء و ال «غرابا» وال «بيافا » » حيث كان 
ذلك كله مفبوماً . 

وكنا قد شارك » ايضا © في الجزرة الحقاء الأقدم عبداً والتي دارت 
رحاها في ال «ايزونزو» و ال «كارسو» . ولكنها كانا كلام خجليئن 
بأولئك الذين أمروا بأحداث تلك المجزرة ول يفكرا بها إلا كشيء اجى 
مخز يحب أن ينسى »> وتذكرها الكواونيل ا كشيء يتعلم منه اشياء 
وأشياء . وهكذا انشا الآن منظمة فرسان بروساديلى » تلك المنظمة النسلة 
القدسة » وكانت تفم خسة اعضاء ليس غير . ٠‏ 


¥ له 


وسأل الكولونيل المايسترو الأعظم : ما أنباء المنظمة 9 » 

- « لقد رقينا الطاهي في ال «ماغنفيشانت» 6مءهق,ندودئة الى رتبة 
کومانداتور ١‏ لقد تصرف تصراف تراجل. ثلاث مرات في عند میلاده 
الخمسين . ولقد قبلت” تقريره من غير تحقيق . انه لم يككذب طول مره 

«اجل » انه لم يكذب طوال عمره . ولكنها مسألة يحب عليك 
أن لا تطلق العنان فما لنزعتك الى التصديق . » 

- ولقد صداقته » كان يبدو منبوك القوى 

- « في استطاعتي أن أتذ كركه يوم كان غلاما ل » ولقد دعوتاه 
آنذاك الرجل الضخم ذا اللون الكرزي" . » 

- دوأة افا .€( Aneh’io‏ 

« هل لديك أية خطط بعينها تستطيع المنظمة أن تقوم بتنفيذها 
خلال الشماء ؟ » 

١ -‏ لا »> ايا القائد الأعلى . » 

« هل تعتقد أن علينا أن نرفع آنات الولاء لباسياردي المبجل ؟ » 

» ا تشاء ؟‎ «١ 

فقال الكولوئيل : « قلترجىء ذلك . » وفكتر الكولونىل لحظة 
ثم طلب كأسا آخر من المارتيني الصْرف . 

ا ههل تعتقد أن في امكاننا ات ننظم مظاهرة ولاء في موقم 
تاريخي” ما » مثل سان ماركو ( القديس مرقص ) او الكنيسة العتبقة 
في تورشملو تكريا لشفيعنا العظم > بروساديلي / الموقر 9 » 

« لست واثقا من ان السلطات الدينية سوف تحيز ذلك قي هذه 
اللحظة . » 


٠ فارس عالي الرتبة‎ - ١ 


- « اذن فلنطترح كل فكرة تقول بالقيام بظاهرات عامة خلال هذا 
الشتاء » ولنعمل من نطاق ملا كاتنا العسكزية » لمصلحة المنظمة . » 

فقال المايسترو الأعظم : د هذا هو الموقف الأسم . سوف نعيد 
تنظم قواتنا . » 

«وكيف انت > شخصا 9» 

فقال المايسترو الأعظم : « هائل ! ان لدي" ضفغط دم واطتا » 
وأفرح معدة ٤‏ وعلي” دیون . » 

« هل انت سعيد 9 ) 

فقال المايسترو لأعم :د دائًا . آنا احب علي حبا شديداً » 0 
لألتقي شخصيات استثنائية متعة » وكثيرا من البلجيكين ايضا . 
ما نملكه هذا العام بدلا من الجراد . اما في الاعوام السابقة 0 
عندنا الألمان . ما العبارة التي قال فيها قيصر : « وأشجم هؤلاء ثم 
البلحبكيون ¢ ? ولكنيم ليسوا افضلهم بزة” . الا توافقني ؟ » 

فقال الكولونيل : « لقد رأيتهم في بزاة حسنة > في بروكسل . 
عاصة” ببجة متلئة المعدة . انتصر' > او انكس" > او انسحب . » 

« كان ينبغي لنا أن نقاتل في الفلاندر » في الايام الخالية . » 

فقال الكولونيل : « اننا م نولد في الأيام الخالية . وهكذا لم يڪن 
في استطاعتنا » اوتوماتيكياً © أن نقاتل آنذاك . » 

- د لش ما أتنى لو استطعنا ان نقائل مع الكوندوتبيري ١‏ » عندما 
كان كل ما يتعين علينا ان نعمله هو أن نتفوق عليهم ”بحسن الرأي فتستسم 
قو اتهم . إن في استطاعتك ان تقدح زاد الفكر » وقي استطاعتي ان 


ondottieri - ١‏ في ايطالية وغيرهاء وخصوصا في القرنين الرابيع عشر والخامس 
عشر » ضباط محترفون أو زعماء جنود مرتزقة » كانوا يعملرن في خدمة الامراء 
المتحاربين والدويلات المتحاربة . ( العرب ) 


٢ س‎ 


انقل اوامرك . » 

- ولو تحققت أمنيتك اذن لكان علينا أت نستولي لهم على بضع 
3 فقال المايسترو الاعظم : «ولكان خليقاً بنا أن تنبب تلك المدن » 
اذا ما دافموا عنها . على أي المدن كنت تفضل أن تستولي 9» 

فأجابه الكولونيل : « ليس على هذه . لقد كان خليقا بي أن اوثر 
الاستبلاء على «فيسينتزاء » و «بيرغامو» » و «فيروا» . وليس من الضروري 
ان ألتزم .هذا الترتيب .» 

- «وعلى مديئتين اخريين ايضاً . » 

فقال الكولونيل : «ادري» . كان قد عاد › الآن ©» كولونيا كرة 
اخرى وكان سعيداً . « لقد تصورت ان من الير لي ان اقوم بالتفاف حول 
«بريشما» > واتها لا يد" ان تسقط من تلقاه ذاتها . » 

- و وكيف انت » اا القائد الأعلى ؟ » كذلك قال المايسترو الأعظم . 
ذلك بأن هذا الاستيلاء على المدن كان قد نقله الى حال لا ينهم من 
شؤونه شتا . 

كان لا يستشعر الغربة في بيته الصغير في تريفيزو » الحاذي لماه النهر 
اللندفقة تحت الاسوار العتيقة . لقد تماوجت الطحالب هع التبار » 
وتربصت الأسماك تحت ستار الطحالب ثم انقضت على الحشرات التي 
لامست لماه عند الغستى . وكان لا يستشعر الغربة © ايضا © في جميع 
العمليات التي لا تحتاج الى اكثر من سرية واحدة فمو يفهمها على نحو 
واضح كمثل فبمه الوجه الافضل لتقديم صحاف الطعام على مائدة صغيرة . 

ولکن ما إن عاد الكولونيل كولونية كرة اخرى » كاقد كارن من 
قبل » وشرع يفكر بلغة بعيدة جد عن فمه بعد حساب التفاضل 


والتكامل تمن لا يعرف غير الحساب » حتى استشعر اله غريب عن 
هذه الاجواء > وأن محادئته)ا أمست متكلفة » وتنى لو برجع الكولونيل 
الى الكلام على الاشياء التي عرفاها معا يوم كنا ملازما ثانا ورقيباً . 

وسأله الكوالونيل : « وما الذي كان خلية؟ بك ان تفعله بشأرن 
مانتوقا ؟ » 

- «لست ادري »2 با زعيمي . أا لا اعرف من" تقاتل » ولا القوى 
الي يملكونها » ولا القوى الخاضعة لأمرتك . » 

-« لقد حسبت انك قلت إننا كنا من جماعة الكوندوتييري ' » واننا 
أتمنا قاعدتنا في هذه المدينة أو على ال « بادوفا » . 

فقال المايسترو الأعظم > ولم يكن قد تضاءل بأية حال : « يا زعبمي» 
أا لا ادري ثشيئا » في الحق > عن الكوندوتييري . ولا كيف قاتلوا 
آنذاك . كل ماقلته هو اني كنت أتمنى لو اني قاتلت تحت إمرتك في 


تلك العبود . » 
- « لم بعد ثمة شيء من مثل تلك العبود . » كذلك قال الكولونيل “ 
وتحطمت الر قمة . 


إ الجسم ! ربا لم يكن ثمة اها رقئيّة البنئة » كذلك فكثر 
الكولوتيل . وقال لنقسه : ١‏ الى الجحم بك 1 اقلم عن هذا التفكير > 
وكن مخلوقاً شرياً بعد أن بلغت من العمر نصف قرن .> 

وقال للمايسترو الأعظم : « خذ كأساً اخرى من الكاربانو . » 

«١‏ أعتقد انك سوف تجيز لي ان ارفض › يا زعيمي > بسبب قرحة 
المعدة » أليس كذلك ؟» 


- انظر الحاشية عل ؟ باص 


001002 


د اجل »2 اجل › طبعاً . يا غلام » ما اممك 2 جيمورجي ? 
ايتني يكأس آخر من ن المارتيني الصر'ف » . ثم اضاف بالايطالية : « كأس 
آخر جد صراف . صرف ومضاعف . Secco , molto secco ¢ doppio«‏ 
تحطم الرقى » كذلك قال في ذات نفسه . ان هذه ليست هي صناعتي . 
صناعتي هي قتل الرجال المسلحين . والرقبة يحب ان تكون مساحة اذا 
كان لي أن أحطمبا . ولكننا قتلنا اشاء كثيرة م تكن مسلحة . حسنا » 
يا حطم الرقى » اسحب كلامك .  »‏ ' 

وقال : « ايها المايسترو الأعظم © انت لا تزال مايسترو أعظم » 
والى الجحم بالكوندوتييري ! » 

-« لقد ذهبوا الى الجحم منذ سنوات عديدة ٠‏ ايها القائد الأعلى . » 

فقال الكولونيل : « هذا صحيح اما . » 

ولكن الرقبة كانت قد تحطمت . 

وقال الكولونيل : « سوف اراك على المشاء . ما عند من 
الوان الطعام ? » 

« موف يكون عندةا کل ما ترغب فيه › فأذا اعوزنا شيء بعثنا 
بمن يأتيك به . » 

» : هل لديم شيء من المليون الطازج‎ «١ 

ا ا و ل يف0 
يأتينا في نيسان > ومن باستاو . 

فقال الكولونيل : « اذن 00 بطعام ما » ولسوف أَطمْمَمُه' . » 

فسأله كبير النلدال : « 1 شخصاً ستکونون 9؟9» 

فأجابه الكولويل : « سوف نكون اثنين . مق تقفلون المطعم ؟ » 

- « سوف نقدام اليك طعام العشاء في أيما ساعة متأخرة تود ان 


تكناول الطعام فيبا » . 

فقال الكولونيل : « سوف احاول أن اكون هناك في ساعة معقولة . 
الى اللقاء أيها المايسترو الأعظم » . وايتسم وبسط لمايسترو الاعظم بده 
الشائهة . ٠‏ 

فقال المايسترو الأعظم : « الى اللقاء > اا القائد الأعلى »» وعادت 
الرقية الى الوجود » وكانت كاملة تقريياً . 

ولكنبا م تكن كاملة نمام » ولقد عرف الكولوتيل ذلك وقال في 
أرجىء صناعة الحرب هذه » وانقلب الى رجل کرم صالح 6 وددت 


دائمًا ان اكون ٩‏ 
أنا احاول دائًا ان اكون عادلاً > ولكني فظ 2 واني لوحشي" » ٠‏ 
وليس معنى هم ذا اني اقمت خطوط الدقاع ضد أن علي ان اکون 


رجلا أفضل بحري في عروقه مقدار من دم الخنازير أقل” > في الفترة 
القصيرة التي بقيت' لي على ظبر هذه الارض . وقال في ذات نفسه): 
ه سوف نجرب ذلك اللية » . ثم اضاف : « من * واين + وليساعدني 
الله على ان لا اكون طالحاً . » 

ه جمبورجي ! » كذلك قال للساقي » الذي کان ذا وجه أبيض كوجه 
الجذوم » ولكنه خاو“ من الورم وعاطل عن البريق الففي . 

والواقع ان جسيورجي لم يكن يحب الكولونيل كثير؟ » أو لمل 
كان مجرد ابن من ابناء مقاطعة ببيدمونتت © فهو لا يحب احداً سا 
حقيقيا . وهو شي غير مستغرب في الاقوام الباردين الوافدين من ارض 
واقعة على الحدود بين يلدين . ان اولثك الاقوام لا يثقون بأحد ٤‏ ولقد 
عرف الكولونيل ذلك > وكان لا يتوقع من فاقد الشيء ان يعطية . 


— ۷ 


« جسورجي | » كذلك قال للساقي ذي الوجه الشاحب . سجل 
هذه الأشاء على حسابي »> من فضلك . » 

وانصرف »© ماشا کا تعو'د دائمًا أن يشي › في ثقة مغال“ بها بعض 
الشيء »> حتى في الاحوال التي كانت فما تلك الثقة غير ضرورية . 
وبعزمه المجداد دائ على ان بكون كرياً » محتشيا » وصالجحا > القى 
التحمة على بواب الفندق > وكان صديقا له » وعلى المدير المساعد » الذي كان 
يتكلم اللغة السواحلية » وكان في وقت ها اسير حرب في كينيا » وكات 
رجلا من أشد الناس قربا الى القلب » فتى وسيما يور غضارة” ونضارة”» 
فتى” واسع التجربة » ولعمله لم يكن بعد قد انضوى تحت راية 
«المنظمة» . 

وسأله : «وكيف حال الفارس الرسمي عتقتواته 6موالددوه الذي 
يدير هن! الفندى ؟ صديقي ؟ » 

فأجابه المدير المساعد : «انه ليس هنا الآن» ثم اضاف : «مؤقتا”» 
طبعاة . » 

فقال الكولونيل : « احمل اليه تنياتي . وابعث معي من يداني على 
حجرت . » 

انبا الحجرة المعبودة . الا تؤال راغيا فما ؟ » 

- د نعم . هل أحطت الرقيب (السرجانت) بعنايتك ؟ » 

د أنه ينعم بعناية حسئة .» 

فقال الكولونيل : «حسن . » 

ومضى الحكولونيل الى حجرته يصحبه الغلام الذي حمل حقييته . 

- « من هنا يا زعيمي ! » كذلك قال الغلا عندما توقف المصعد 


في شيء من الاختلال الهيدرولي (المائي) عند الدور الأعلى . 

وسأله الكولونيل : « ألا تستطبع ان تير المصعد كا ينبغي له 
ان "يشير ؟» 

فأجابه القلام : «١‏ لا 2 يا زعيمي .ان التيار لا يستقر على 
حال . » 


YA 


وم يقل الكولونيل شيئا” » وتقدم الفلام تازا الرواق . كارت 
رواقا” واسعا" » عريضا » عالي السقف . وكان ثم فسحة طوية ظاهرة 
بين أبواب الحجرات على جانب «القناة الكبرى» . وطبيعي” » وقد كان 
قصرا » ان لا يكون ثمة ححرات عاطلة” من المشاهد الفاتنة » ما خلا 
الححرات المخصصة للخدم . 

وؤجد الكولونيل المسافة طويلة » على الرغم من انها قصيرة جداً . 
حتى اذا برز النادل المكلف بالسبر على الحجرة » قصير] أسمر ذا عين 
زجاجية مستقرة في محجر عينه اليسرى » لاعا” > غير قادر على ان 
يبتسم ابتسامته الكاملة الحقيقية فيا كان يدير المفتاح الڪبير في القفل » 
تمنى الكولونيل لو ينفتح الباب في سرعة أعظم . 

وقال : « إفتّحه | » 

فقال النادل : « سوف اقمل »© يا زعيمي . ولكنك تعرف هذه 
الاقفال . » 

أجل » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . أنا أعرفها » ولكني 
أتمنى لو 'يرفتق الى فتحه . 

«١ -‏ كيف حال اسرتك ? » قال هذا للساقي الذي كان قد فتح 
الباب على مصراعيه يحيث أمسى الكولونيل »© وقد اجتاز العتبة » ضمن 


نطاق الحجرة ذات الخزانة العالية الداكنة» ولكن المزودة بمرايا حسنة» وذات 
السربرين الجبدين » والثريا الضخمة > والاطلالة -- من خلال النوافذ التي لا تزال 
مغلقة ‏ على مياه « القناة الكبرى » التي عبشت بها الريح . ٠٠‏ 

كانت القناة الآن رمادية كالفولاذ » تحت ضوء الشتاء الخاطف الواهن . 
وقال الكولونيل : د آرنالدو » افتح النوافذ ! » 

« ان نة رياح شديدة » با زعيمي © والحجرة رديئة التدفئة يسبب 
من تدرة الطاقة الكبرائية . » 

فقال الكولوتيل : « يسبب من ندرة الامطار . إفتح النوافك . 
اقتحبا كلها . » 

و ڳا تريد © يا زعبمي . » 

وفتح النادل النوافذ »> فاندفعت ريح الشمال الى الحجرة . 

- « أرجوك ان تتلفن لمكتب الادارة وأسألهم ان يصلوني بهذا الرقم . > 
فتلفن النادل ©» فيا كان الكولونيل في الجام . 

وقال : « الكونتيسة ليست في البيت © يا زعيمي . انم يعتقدون 
انك قد تجدها في حانة هاري . » 

« انك تجد كل شيء معروف على سطلح الارض »> في حانة 
هاري . » 

- «أجل ا زعيمي »© ما عداالسعادة » ريا . » 

فأكد له الكولونيل قائا : « بل لاني لأجد فببا السعادة ايضاً . 
السعادة » كا تعلم » هي عيد غير ثبت التاريخ . » 

فقال النادل : د أا أعي ذلك . لقد جئتك بشراب كامباري مرير 
ويزجاجة غوردورن جين . هل أعد” لك كأس كامباري مع الجن 
والصودا 7 ©» 

فقال الكولونمل : « أنت غلام طبب . هن ابن جنْت بها ? من 


حداءلم - 


المسرب ؟ » 

دلا . لقد اشتريتها خلال غببتك لي لا تضطر الى اتفاق الال في 
ار نالرت غالا ١‏ ا 

فأفركه الكواونيل على هذا بقوله : « اني اوافقك . ولكن ليس 
ينبغي لك أن تنفرّ علق مالك الاس عن ر ا 5 

- « انتبزت” فرصة . ولقد انتزةا كانا ا من الفرص 
زجاجة « الجن » كفتني ۴۲٠١‏ لير » وهي شرعية . أمسا الكامباري 
فكلفتي ثامئة . » 

فقال له الكولونيل : « أنت غلام طيب جسداً . كف كانت 
اللطات 222 

- « إن زوجت لا تزال تنحدث عنما حتى الآن . فنحن م نفز في 
ايا يوم من الايام بشيء من البط البري © لآنه غال جداً ولا ينسجم مم 
طريقة حباتنا . ولكن واحداً من جيراننا علمّها كيف تطبوها » ولقد 
شاركنا اولئك الجيران” انفسهم في أكلبا . انا لم اعرف من قبل قط أن 
في استطاعة أيما ثيء ان يكون لذيذ الطعم الى هذا الحد . نما انف 
تطبق أسنانك على شرحة صغيرة من الاحم حتى تستحوذ عليك بهجة تكاد 
ان تكون متنمة على التصديق . » 

-» ذلك هو راي › ايها . فلس ثمة ما ال“ فى الحلوق من 
ذلك البط النمين الآتي من وراء الستار يي : وأنت تعم أن خط 
طيرانه هو عبر حقول القمح الواسعة المابسطة على الدانوب . ان مالدينا 
هنا يمثل هجرة صغيرة من هجرات الطيور 5-0 ولا تزال » 
منذ ما قبل اختراع البنادق © تتخذ السبيل نفسها . 

فقال النادل : « ألا اعم شيا ا 
كنا قوماً معد مين احكثر مما ينبغي . » 

« ولكن كثيراً من الناس الذين لا يملكون مالا خرجون للقنص 


- ۸۷ - عبر النہر «5>» 


في ال« فشثر». 

- « أجل . من غير ريب . ان المره ليسمعهم يطلقون النار طوال 
اللبل . ولكننا كنا أفقر من أن نقدر على ذلك ؛ لقد كنا أفقر مما 
EE OES‏ 

- « أعتقد في استطاعتي ان أعلم . » 

و« را »م » كذلك قال النادل . « لقد احتفظت زوجت بالريش 
كله » وقد سألتني أن اشكرك . » ١‏ 

« اذا ما نعمنا بعد غد بيوم محظوظ فلا بد أن نفوز بمقدار 
وافر من البط الكبير ذي الرؤوس الخضراء . قل لزوجتك اتنا » اذا 
والانا الحظ © فسوف يكون لدينا بط شي" المذاق > جيل الريش © 
ممين كالنازير بفضل ما أصابه عند الروس من غذاء . » 

- « ما رأيك في الروس > إن لم يكن من قلة الذوق أن اسألك » 
با زعمي ؟ » 

- « انهم اعداؤنا المقبلون . وهكذا فأنتي > كجندي » على استمداد 
لأن اقاتلبم . ولكني أحيهم كثيرا » ولم اعرف طوال حاتي شما 
أروع منم ولا اشد“ شا بنا . » 

- و ان الحظ لم 'يسعدني قط بممرفتهم . » 

- « سوف تسعد بمعرفتهم » أا الغلام . سوف تسعد . إلا اذا 
اوقفيم باسياردي المسجل عند خط ال « بيافا > »> الذي هو نهر لم يعد 
يشتمل على شيء من الاه . لقد تسشْفئوه ١‏ للأغراض المائية الكبربائية . 
ولعل باسياردي المبجل أن يحارب هناك . ولكني لا أعتقد أنه سوف 
بواصل الحرب فترة طويلة . » 


. ووطوةع أي سحيرا مياهه بطريقة السيفنة أر باستعال السيفون‎ - ١ 


ات 


د انا لا اعرف باساردي المبجل . » 

فقال الكولونمل : « أنا أعرفه . » 

- « امأهم ان يتلفنوا الى حانة هاري ويروا اذا كانت الكونتيمة 
هناك . فأن لم تكن فاطلب ان يتلفنوا الى البيت كرة أخرى . » 

وتناول الكولونيل الكأس التي اعدتها آرنالدو » النادل الزجاجي 
العين » من أجله . كان غير راغب فيها » ولقد عرف أنه لن يسيغها . 

ولكنه تناوها ... تناوها بشراسته الخنزيرية البرية القديمة ا سبق له 
ان تناول كل شيء طوال حياته > وتقدم بثل خطى ار - على الرم 
من انه الآن هر طاعن في السن ‏ نحو النافذة المفتوحة > وأطل على 
« القناة الكبرى » التى كان لونها قد اخذ يستحيل الآن الى رمادي غامق » 
فكأن” « ديغا » ؟ كان قد رسمها في يدم من أشد ايامه إمعانا في الكابة . 

- د اشكرك على الشراب شكراً جزية » » كذلك قال الكولوتمل » 
فبز" آرارلو ‏ الذي كان يتحدث بالتلفون ‏ برأسه » وافترت شفتاه 
عن ابتسامته الزجاجية المي . 

وقال الکولوننل في ذات نفسه : لبته م يضطر الى أصطناع تلك 
العين الزجاجية . انه لم يحب - كذلك قال في ذات نفسه ‏ إلا“ اولئك 
الذين قاتلوا او الذين 'شوئهوا . 

لقد كان الناس الآخرون رائعين > ولقد احيّبّتهم وشداتك الهم 
اواصر صداقة متينة . ولكن لم تكن تستشعر المحنان والحب الحقيقبين 
إلا غو اولئك الذين كانرا هناك © والذين تلشّقوا العقاب الذي بتلقاه كل من 
يلبث هناك فترة طوية . 
وإذن فاا مولع بالمشوتهين » كذلك قال في ذات نفسه »> وهو 


؟ - قههء2 رسام قرسي ۱۸۳4 - ۱۹۱۷ . (العرب) 


برتشف الشراب غير المرغوب فه . وكل ابن عاهرة مصاب اصابة قاسسة 
- وهو مصير كل من يلبث هناك خليق” بأن يحظى بحي . 

أجل »2 كذلك قال الجانب الآخر »2 الطبب © من شخصته . انت 
تحبهم . ْ 

وقال في ذات نفسه : إني لأوثر ان لا احب احداً . اني لأوثر أن 
أمرح وأو . 

فقال له الجانب الآخر الطب من شخصيته : «ولكنك لن توفق 
الى المرح واللبو ما دمت لا تحب . » 

حسن جداً . انا احب اكثر من اي ابن عاهزة على قيد الحياة 
. كذلك قال الكولونيل ولكن ليس بصوت عال . 

اما بصوت عال فقال : «الى ابن وصلت في هذه الخابرة التلفونية 
يا آرنالدو ؟ » 

فقال النادل : « سيبريياني لم بات بعد . انهم يتوقعون بجيئه في كل 
لحظة »© ولقد ابقبت الخط" مفتوحا انتظاراً له . > 

فقال الكواونيل : « اجراء باهظ النفقة . احصل لي على ييارتف 
بالموجودين هناك » لكي لا نضيع الوقت . ا اريد ان اعرف على وجه 
الضبط من يوجد هناك . » 

فتحدث آرنالدو » باحتراس © من خلال فم التلفون . 

وغطى فم التلفون بده وقال : « اا اتحدث الى إيتور . هو يقول 
إن البارون آلفاريتو ليس هناك . الكونت آندريا هناك © وهو مور 
بعض الشيء »© يقول ايتور »> ولكنه ليس مموراً الى حد لا يمكّنكا من 
اللبو معا . وجموعة السيدات اللواتي 'يقبلن كل اصيل هن“ هناك »© وثة 
أميرة يوتانية انت تعرقها واناس كثيرون لست تعرفهم . وحشالة من 
القنصلية الاميركية »> ما برحوا هناك منذ الظهر . » 


- 


- 


-4م- 


«قل له أن يتلفن لك عندما تنصرف الحثالة وعندئذ أفد' علييم .» 
وتحدث آرلاندو بالتلفون » ثم التفت الى الكولونيل الذي كان يطل 
من النافذة على قمة ال «دوغانا» وقال : «إيتور يقول انه سوف محاول 
ان بزح رز حهم عن مواقعيم 2 ولكنه يخشى أن للا يرتاح سببريباني الى 


ذلك . » 
- دقل له ان لا يصرفهم ا 
ولس نة اي" سبب يقضي بأن لا يسرقوا فى الشراب لمم حتى الثمل » 


مثل أي امرىء آخر . كل ما في الامر اني لا اريد ان گرام . » 

« ايتور يقول انه سوف يتلفن لنا في ما بعد . لقد قال لي ان 
«الموقم» سوف سقط من تلقاء ذاته . » ١‏ 

فقال الكولونيل : « اشكره على اتصاله التلفوني هذا . » 

وراقب غندولاً يصعد في القناة في اتجاه معاكس لاريح ؛“ وقال في 
ذات نفسه : ليس مع اميركيين يعاقرون الجر . انا أعرف انهم ضحمة 
السأم . في هذد المدينة » ايض . انهم سثمون في هذه المدينة . انا اعل 
أن المكان بارد » ورواتبهم لا تكاد تكفيهم © وك يكلفهم الوقود . إني 
لأ كبر زوجاتهم ٠‏ للجهود الباسلة التي يبذ'لنها لنقل بوكرلا ٠‏ الى المندقية » 
وقد اصح اا الايطالية مثل صغار المنادقة . ولكن لا صور 
خاطفة البوم » با جاك . لقد اعطينا الصور الخاطفة > ومحادئات الحجرة 
ذات المشرب › والكؤورس 0 غير الضرورية » وويلات الخدمات 
التنصلية المضجرة © اجازة” الدوم 

«لانائب قنصل ان © أو ثالث © أو رابع اليوم » يا آرنالدو . 


١‏ - مم٤‏ مديئة في جنوب شرقي ولاية اييووا » إلولايات المتحدة على تبر 


لسيسبي . (العرب) 


0003 


« ان بين رجال القنصلية نقراً جد محشين الى القلب . » 

فقال الكولونيل : «اجل . لقدكان لديم هنا قنصل رائع الى حد 
جبنمي في عام ١414‏ . کان الناس كليم يحبونه . سوف احاول أت 
اتذكر اسه . » 

- « أنت ترجع بالذاكرة الى عهد يعيد جداً . » 

« انا أغالي في الرجوع بالذاكرة الى عبود بعيدة بحيث يصبح ذلك 
أمراً غير متم . » 

د هل تذكر كل شيء عن العبود السالفة ؟ » 

فقال الكولونيل : د كل ثيء. كان اسم ذلك الرجل هو كارول . » 

و لقد عت به . » 

هلم تكن قد ولدت آنئذ . » 

« هل تحسب ان من الضروري ان يكون المرء مولوداً في وقت, 
بعينه لكي يل بالاشياء التي حدثت في هذه المدينة > يا زعيمي ؟ » 

-ه انت حى" في ذلك مئة بالمئة . قل لي > هل يل" كل امرىء داماً 
نكل ما يحدث في هذه المدينة ?» 

فأجابه النادل : « ليس كل امريء . ولكن كل أعرىء تقريبا . 
وعلى اية حال ©» فأغطدة الشرر هي أغطة السرر © ولا بد لها من 
شخص يبدنها ومن شخص يغسلها . طبع) > ان لا أشير الى أغطية 
السّرر في فندق كبذا. » 

« لقد عرفت في حياتي فترات سعيدة إلى حد لعين من غير ما 
أغطية سرر . » 

- « طبعا . ولكن الغناديليين ١‏ © برغ أنهم من أكثر الناس تعاونا 


وبع أنهم عندي س اروع الناس في هذه لمدينة » يتحدثورن 
١‏ - الذين يحذفرون في الغناديل ( جمع عندرل ) 118ه24هه6 ( المعرب ) 


“Ar 


في ما بيهم 1-7 

٠ وطبععاً.‎ 

« ثم هناك رجال الدين » فهم برغ أنهم لا يتتبكون حرمة اسرار 
كرسي الاعتراف ابدا > يتحدثون ايضا في ما نهم . » 

- « هذا امر” متوقلع . » 

« ومدبرات بيوتهم يتحدثن في ما بيلبن . » 

« ذلك حى من حقوقبن . » 

فقال آرنالدو : « وهناك النسدال أيضا . فالناس يتكامون على المائدة 
وكأن النادل مصاب” بصمم كامل . والنادل » وفقا لعلم الاخلاق الخاص به » 
لا يحاول أن يسترق السمع أبداً . ولكنه لا يستطيع ان يتجنب السماع 
في بعض الأحبان . ونحن طبعا » لنا احاديثنا الخاصة التي نديرها في ما 
يننا . لس في هذ الفندق البتة » طبعاً . وفي استطاعتي انت 
أواصل السّرد . » 1 

» . أعتقد أني فهمت” المراد‎ «١ 

«هذا اذا لم نذكر المزينين والحلاقين . » 

« وما الأنباء من ريبالتو الآن ؟ .» 

وسوف تفوز بها كلها في حانة هاري »2 باستثناء ذلك الجزء الذي 

» وهل أتثل أن في تلك الأنباء ؟‎ «١ 

د کل امرىء يعرف كل شيء . » 

وحسنا »> انها قصة ماتعة إلى حد لعن . » 

- « بعض الناس لا يقيموت الجزء الخاص بتورشياو . » 

و اکون ملعونا اذا استطعت انا فهمه في بعض الأحيان . » 

هك لك من العمر » يا زعيمي >2 ان لم يكن من قلة الذوق ان 
أسأل ؟» 


AY — 


- «خمسون سنة وسنة . لاذا م تسم الى معرفة ذلك من طريق 
بواب الفندق ؟ لقد ملأت هناك قصاصة من الورق لمُصار الى تقديههبا 
لرجال الشرطة .» 

-«اردت” ان اسمم ذلك من فمك انت وأن اهنئك . » 

-«لست ادري عن اي ثيء تتکل . » 

- « دعني اهنئك على اة حال . » 

- « لست استطيع ان اقبل ذلك . » 

دانت جد محبوب في هذه المدينة . » 

و شكراً » هذا ثناء عظم جداً . » 

وفي تلك اللحظة رن جرس التلفون . 

فقال الكولونيل : «سوف أجبب أنا . » وسمع صوت ايتور يقول : 
«من الذي يتكلم ? » 

- « الكولونيل كانتويل . » 

« لقد سقط الموقع © با زعيمي . » 

دق أي اتجاه ذهيبوا 9 » 

» . نحو الميازًا‎ «١ 

-« حسن . سوف آتي في الحال . » 

- «هل تريد مائدة ؟ » 

فقال الكولونيل : « ف الزاوية » » وأغلق الخط . 

ونان داهم ال صانة e GA‏ 

«أتمنى لك صدا طا . » 

- « سوف اصيد البط بعد غد» قبل انبلاج الفجر في برميل في 
الاراضي السبخة . » 

- د وسوف يكون الحو ارد » ايضاً . » 


the GE A BIB a 
. ونظر الى وجه في صفحة المرآة الطويلة فيا كان يعتمر بقبعته‎ 

- « وجه قبيح »© » كذلك قال لمرآة. « هل رأيت قط >“ قب لى 
اليوم » وجا أشنم ؟ » 

فقال آرنالدو : « نعم . وجبي . كل صباح عندما احلق لبتي .» 

- دان علينا كلبنا أن نحلق في الظلام » كذلك ل لكر مول 
وغادر الحجرة . 
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لم يکد الكولونيل كانتويل يغادر باب « فندق قصر غزبتي » ححق 
أستقبل الخبوط الاخيرة من أشعة ثمس ذلك اليوم . كان لا يزال ثمة شيء 
من اشعة الشمس في الجانب الآنغر من الساحة » ولكن الغناديليين آثروا 
اجتناب الريح الباردة من طريق التلكۇ في حمى «غريتي » المحجوب 
عن الرياح » على الافادة من بقية حرارة الشمس الباقبة على جانب الساحة 
الذي تتناوح فيه الريح . 

وبعد أن لاحظ الكولونيل ذلك »© استدار ينة” واجتاز الساحة .الى 
الشارع المد الذي ينعطف نحو اللسمين . وفيا هو يستدير وقف لحظة 
ونظر الى كئيسة « ساتتا ماريبا ديل جيغلييو . » 

بإ لها من بناية رائعة » متاسكة » ومع هذا فهي مستمدة لأن 'تلنقل 
على متون الطائرات » كذلك قال في ذات نفسه . انا لم ادرك قط من 
قبل ان في استطاعة كنيسة صغيرة ان تبدو مثل « ب ۷ .» . يحب ان 
أستطلع متى ”شئدت ٠‏ ومن شيّدها . لعنها الله > لشد ما أتمنى لو أسير 
مطوفاً في هذه المدينة طوال حياتي . اجل طوال حياتي » كذلك قال 
في ذات نفسه : يا لها من شكمة . شكيمة يشم 5 الفم . حمام 
خائق” . يضبط مقدار الؤقود في ماكينتك . وثال في ذات نفسه : 
هيا > ابيا الغلام . فلست أعرف أن فرسا اسمه «سوداوي» 'قدار له 


e - 


ان يكسب سباق ما في أي يوم من الأيام . 

والى هذا كذلك قال في ذات نفسه وهو ينظر الى واجہات المحال” 
الحتلفة التي اجتاز بها : دكان لحم الخنزير بها فيه من جين «باميزان» 
وأفخاذ النزير المملحة من وساف داتبيل» وثلقانق 19 لا" كاسماتور |»وزجاجات 
الوسكي الاسكتلندي الجيدة و «جن» غوردون الحقيقي » ودكان بيع السكاكين 
والملاءق والشوكات » ودكان بيع التحف الاثرية با فيه من نفائس ومن 
خرائط ومطبوعات قدية » ومطعم الدرجة الثانية المتقنّع بقناع ياهظ 
التكاليف كذلك الذي تصطنعه مطاع الدرجة الأولى > وانتهى أخيراً 
الى الجسر الأول عابراً قناة رافد من الروافد ذات درجات ترتقى - 
والى هذا فأنا لا استشعر الضيى الى هذا الحد . ليس ثمة عير الطنين . 
انا اذكر متی بيدأ ذلك » ولقد ظننت ان ذلك ريبما كارت جراداً 
ملبعشريا ١‏ في الاشجار وم أحب ان أسأل « لاوري » الفتي“ ولكني 
فملت . فأجابني : « لا » ايا الجنرال © انا لا أسمع أية صراصير أو 
أي جراد سَّعَتشري” . الليل ساكن سكونا اما > ولس هناك ما 
يعكر صفوه غير الاصوات العادية . 

ثم إنه استشعر وخز الأم الحاد 2 فيا هو برتقي تلك الدرجات > 
تى اذا هبط الى الجانب الآخر رأى فتاتين ببستي الطلعة . كانتا جميلتين » 
حاسرقي' الرأس »> ترتديان ملابس هزيلة ولكنها أنيقة » وكانتا تتحادثان 
في تعجّل ,الغ » وكانت الريح تعبث بشعرهها فيا هما تصعدان بأرجلها 
الفينسّية الطويلة الرشيقة الخطو » وقال الكولونيل في ذات نفسه : من 


١ح seventeen - year Locust‏ جراد في اميركة يعيش سبعة عشير عاما 
عتفظا بطور الحوراء Nympt‏ ثم خرج خلقا سويا فلا يعيش الا أسابييع قلائل . 
( المعرب ) 
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الخير لي ان أقلم عن تسريح النظر في واجهات الحال القائمة على طول 
هذا الشارع »> وان اتقدم الى الجسر التالي وبعد ان أجتاز ساحتين 
اثنتين أنعطف الى اليمين مباشرة وأواصل السير في هذه الاتحاه حتى ابلغ 
حانة هاري . 

ولقد فعل ذلك ليس غير » مستشعراً وخر الام الاد فوق الجسر » 
ولكنه ظل يشي مخطواته القديمة نفسها » غير اظر » على نحو خاطف» 
الا تمن" اجتاز يهم من الناس . إن في هذا الحواء مقدار؟ وافراً من 
الأوكسجين » -كذلك قال في ذات نفسه وهو يراجه الريح ويتنفس 

ثم إنه انتهى الى باب حانة هاري © قدفعه © فانفتح » فاذا هو في 
داخل الحانة . لقد احتاز تلك المسافة كرة اخرى © وها هو ذا الآن 
في « بیته » . 

وني الحانة قال رجل طويل »> رجل فارع الطول » ذو وجه مرهق 
بم“ عن حسن تهذيب © وعبنين زرقاوين مرحتين » وجسد طويل يوقم في 
النفس فكرة الاستبتار والانغهاس في الملذات شبيه بحسد ذب جامومي : 
« يا زعيمي القدم الفاجر أ 

واهلا بآ ندرییا الث !» 

وتعانقا » واستشعر الكولونيل خشونة نسيج سترة آندرييا الصوفية 
الأنبقة التي كانت © من غير شك © في سيلا الى الدخول في عامها 
الثاني عشر . 

وقال الكولونيل : « انت لدو في عافية 0 یا آندرييا. » 

كانت كذبة © ولقد عرفا كلاها ذلك . 

فقال آندرييا رادا على الكذبة بثلبا : « اجل أا في عافية . بل 
يتعين على" ان اقول اني لم استشعر العافية في ايا يوم اكثر مما أستشعرها 
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الآن . وانت نفسك تبدو في صحة متارة جدا. » 
- « شكراً » يا آندربيا » نحن الأنفال ١‏ الأصحاء سوف نرث 


الارض CU»‏ 
- « فكرة جيدة جداً . ييل الي" اني لن امانع في وراثة ايا شيء 
ف هده الأيام € 


- « ليس لديك من القوة ما يمكنتك من المانعة . انك سوف ترث ما 
يزيد على ستة اقدام منبا ". » 1 

فقال آندرييا : « ستة أقدام وستة إنشات > اها الرجل الخبيث ! 
ألا تزال تكدح كالعبد الرقيتى في الحياة العسكرية ?> 

فأجابه الكولونيل : « انا لا أكدح فيا أكثر ما ينبغي . اني ذاهمب 
للصيد في سان ريلاحو . » 

- «ادري . ولكن لا تطلق النكات بالاسبانية في هذه الساعة . إن 
آلفاريتو كان يبحث عتك . لقد اوصانا بأن نخبرك إنه ستعود . )2 

- « حسن . هل زوجتك اللطيفة واولادك خير ؟ » 

- « في خير عم . وقد سألوني ان اقدم احسن تنياتهم لك اذاما 
رأيتك . انهم الآن في رومة.ها هي ذي فتاتك . او واحدة من 
فتياتك » . كان من الطول حيث استطاع ان يستكشف الشارع الذي 
أمسى الآن شبه مظلم »> ولكن” هذه كانت فتاة” تستطيع ان تنبينهاحق 
ولو كانت الظامة أشد من تلك التي رانت على الشارع في تلك الساعة . 

« سلہا ان تشرب معنا كأسا قبل أن تنتقل بها الى مائدة الزاوية 
تلك . أليست ملبحة الوجه ؟ » 


. وهو ولد الزائية الذي لا يعرف أبوه‎ ١ جمع نغل‎ - ١ 
) ؟ - يعني القبر. (المعرب‎ 
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- دبل ٠‏ إنها لكذلك . 

ثم إا دخلت الححرة مشرقة فة في شبابها وجمالها الفارع المتبادي 
ا التي اوقعتها ا شعرها . كانت ذات بشرة شاحبة زيتونية 
الاؤن او تكاد » مظبر جاني (بروفيل) قادر على أن 'يفطتر قلبك او قاب 
أي“ امرىء آخر > وكان شعرها الداكن »6 ذو النسيج الرشيق » يتدلى 
فوق ملكببها . 

وقال الكولونيل : « هالو » يا حسنائي الفاتنة ! » 

فقالت : داوه>اوه»هالو ! لقد حسبت” الى سأفتقدك . أا آسفة 
لتأخري . » ١‏ 

كان صوتها خفيضاً رقيقاً » وقد تكلمت الانكليزية في احتراس 

وقالت : « طاب مساؤك »2 يا آندرييا . كيف اميل وكيف حال 
الارلاد ؟ » 

- « اغلب الظن انهم في نفس الخال الى كانوا عليها حين أجبتك عن ذلك 
السؤال عيئه عند الظبر . » 

فقالت وقد شاع الدم في وجبها : «ائا آسفة اعظم الأسف . 
مضطربة © واني لأقول الأشياه المغلوطة دان . ما الذي يتمّين 0 : 
أقوله ؟ هل قضيت وقتا طا » هنا » طوال الأصيل + » 

فقال آندرييا : «نعم . مع صديقي القدم وناقدي الأقسى . » 

-«ومن هو ?) 

- « وسكي اسکتلندي وماء .» 

- «أحسب انه اذا شاء ان يناكدني فلا بد له من هذا. » كذلك 
قالت للكولونيل . «أما أنت فلا تناكدني » أليس كذلك ؟» 

- «خذيه الى مائدة الزاوية تلك وتحداثي اليه . لقد مللنثكا كلمكا .» 
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فقال له الكولونيل : « أما انا فلم أملتك . ولكني اعتقد أنها فكرة 
جيدة . ما رأيك في فيء من الشراب تتجرعه ونحسن جالسان » 
با ريثا ؟ » 

« يسعدني ذلك إن لم يكن آندرييا غاضياً . » 

دانا لا اعرف الغضب أبداً . » 

- دهل ترغب في ارتشاف کاس معنا » ا1 ندريبا ؟» 

فقال آندرييا : ولا . امض الى مائدتك . لقد سمت من رؤیتہا 
شاغرة .» 

- «وداعا » يا كارو . شكرا لك على الشراب الذي ل نفز به .» 

- « وداعا يا ريكاردو » » كذلك قال آندريا » وكان ذلك كل شيء . 

وولا”هما ظهره الفارع الممشوق ونظر في المرآة الموضوعة خلف يعض 
القضبان لكي يستطيع المرء أن يتين نفسه حين يسرف في الشراب > 
واستقر رأيه على عدم الارتباح لما رآء هناك . فقال : ١‏ ايتور > ارجوك 
أن تسجل هذا المراء في فاتورني .» 

ثم انه مضى لسبيله بعد ان انتظر معطفه في أناة » ثم ارتداء 
متابلا ونفح الرجل الذي جاءه به بالبقشيش الواجب تقديه اليه تاا 
بالاضافة الى عشرين في المثة ايض . 

وعلى المائدة التي ف الزاوية قالت ريناظ : «هل تعتقد أننا جرحنا 
أحأسيسه ؟» ١‏ 

دلا . انه حبك »> ومحبني . » 

« آندريا لطيف جداً .وانت لطيف جد .» 

ونادى الكولونيل النادل . ثم سألا : «هل ترغبين في كأس من المارتيني 
الصرف أيضاً ؟ » 

فقالت : « نعم > إن لأحب ذلك 2٠‏ 


- 46ب 


فقال الكولوتيل : « كأسين من المارتيتي الصرف الى أيعد الحدود ٠‏ 
كأسين على الطريقة المونتغوميرية . خمسة عشر جزءاً مقابل جزء 
واحد . » 

وابتسم النادل » الذي كان قد حارب في الصحراء ' > ومضى لسبيله » 
والتفت الكولونيل الى ريناة . 

وقال : « أنت لطبفة . وانت أيضا جمة جداً وقريبة الى الفؤاد . 


وأ احبك . » 
- « انت تقول هذا دان » ولست ادري ما معناه ولكني أحب 
معاعة . ©» 


- « ما متك الآن بع 

- «حوالي التاسعة عشرة . لماذا 8 » 

«ولست تدرين ما معناه ؟» 

دلا . وما الذي يدعوني الى ذلك الاميركيون يقولون لك هذه 
الكليات » دان » قبل أن يغادروا الب لاد . إنها تبدو شيئاً ضرورياً 
بالنسبة الييم . ولكني أحبك اعظم الحب › أيضا » أيا ما كارف 
مى ذلك . » 

فقال الكولونيل : « فلننمم بلحظات سعيدة . دعينا لا نفكر في 
أيما شيء على الاطلاق . » 

«خليق بذلك. أن يسرتني . أنا لا أحسن التفكير ني مثل هذا 
الوقت من النهار على أية حال . » 

فقال الكولونل : « هو ذا الشراب . تذكتري ان عليك ان لا 


. في ساحة القتال الي تولى فيبا مونتغوميري قيادة قوات الملفاء‎ - ١ 
) العرب‎ ( 1 
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تقول تشين تشين .» 

دانا اذكر ذلك من المرات السابقة . اا لا اقول تشين تشين البتة . 
ولن اقول على صحتك »© أو فلنقلب الكأس رأ على عقب .» 

- « سوف نكتفي برفع كأسينا » وفي استطاعتنا ‏ اذا رغيت ‏ ان 
نقرع الحافة بالحافة . » 

فقالت : « انا راغبة في ذلك . » 

كارت شراب المارتني بارداً كالجليد » وكان معدا على الطريقة 
المزنتوخوعيرية قاي .ربعد ا فرعا الحاقة اغا ایا بد كوه عل 
تجو سعيد في حتايا صدريها كلها . 

ومأنها الكولونيل : «وماذا كنت تعملين ؟ » 

لاشيء . انا لا ازال انتظر موعد العودة ألى المدرسة . » 

- «اين هي مدرستك الآن 9 » 

داش اعلم . حبها اذهب لأتمم الانكليزية .» 

« اديري رأسك وأرفعي ذقنك لي مرة واحدة .» 

« انت تزح * أليس كذلك 9 » 

- ملا . أنالا امزح .» 

فأدارت راسا » ورفعت ذقنها » في غير “زهو ولا غنج . واستشعر 
الكولونيل ان فؤاده ينقلب فى صدره» وكأن” حيوانا هاجمآ دار على 
نفسه في “جحره فرواع »على تحو عذاب »2 الحيوان الآخر الماجم على 
مقربة دانية منه. 

وقال : داوه ما اروعك ! ألا تحبين أن تدشلي في يوم من الايام 
عباراة لانتخاب ملكة السماء 9» 


. هنطء - «نطء تعبير يفيد معنى التحية والحديث الراشح بالطف‎ - ١ 


لا د عبر النهر -« ؟ » 


« خليق بذلك ان بكون تدنب] للمقدسات . » 

فقال : « هذا صحيح . أحسب انه سوف يكون كذلك . واني 
لأسحب الاقتراح . » 1 

فقالت : « ريتشارد . لا » اا لا استطيع إن أقرها. » 

« قوليها . » 

هلا » 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : انا آعركٍ ران تقولمها . وقالت : 
و ارجوك ان لا تنظر ال“ هكذا ابد . » 

فقال الكواوتيل : « أا آسف . لقد انزلقت الى صناعت على نمو لا 
شعوري . » 

«ولو قد كنا متزوجين او شا من هذا القبيل فهل تازع الى 
مارسة صناعتك في البيت ؟» 

-«لا > واقسم لك على ذلك . انا م انزع الى هذا في حباتي قط . 
في اعمق اعماقي على الأقل . » 

- دل تنزع الى هذا مم أحد البتة ? » 

«لا. اعني مع احد من بنات جنسك . » 

- دانا لا احب لفظة «جنس» هذه . انها تخيّل الي“ انك كنت 
غارس صناعتك . » 

-. « اني اقذف بصناعتي من تلك النافذة اللعينة الى القناة المظمى . » 

فقالت : « ها ! أرأيت مبلغ اندفاعك الى ممارستبا ? » 

فقال : «حسن جداً . اط احبك » وقي استطاعة صناعتي ارنف 
تنصرف في رفق . » 

فقالت : « دعني ألمس يدك . إنها يخير . في استطاعتك ان تضعبا على 


المائدة . » 


ققال الكواونيل : « اشكرك . » 

فقالت : « ارجوك ان لا تفعل . لقد اردت ان ألمسها لأني طوال الاسبوع 
الماضي كل لبلة او كل ليلة تقريباً في ما اعتقد ‏ رأيتها في مايراء النائم 
وكان حلا مذواشا وحمت“ انها كانت يد المسبح . » 

وهذا رديء . ما كان ينغي لك ان تفعلى ذلك . » 

« ادري . لقد كان ذلك ما رأيته واكام لمن اكثر ., 

انت لست على متن السفيئة الصمنية » ألس كذلك ؟» 

- « است ادري ما تمني > وارجوك ان لا تمرح حين اقول لك شا 
حقىتا . لقد رأيت قي نومي ما اقوله ماما . » 

134 فملت: اليد » 

دلا شيء . او ریا ليس هذا صحيحا . اغلب الظن انبا كانت 
مجرد يد . » : 

« مثل هذه ? » كذلك سألا الكولونيل » ناظراً في نفور الى البد 
المشوهة » ومتذكراً الاصايتين اللتين جعلتاها على تلك الشا كلة . 

- «ليس مثلبا . لقد كانت هذه اليد ذاتها . أتسمح لي أن أمسّبا 
بأصابعي في رفى اذا كانت لا تؤللك 9» 

- دابا لا تؤلمني . ما يؤلني هو في الرأس »2 والرجلين “ والقدمين . 
اناالا أعنهه انق ا ااي 2 

فقالت : «انت عغطىء “ا ردتشارد . ان هذه اليد مفعمة بالاحساس.» 

- و لست احب ان انظر الا كثيراً . انت لا تعتقدين ان في استطاعتنا 
ان 'نغقلہا . » : 

- دمن غير ريب . ولكنك غير مضطر الى ان تراها في منامك.» 

ولا. ان لدي احلاما اخری .» 

- «اجل . في استطاعتي ان اتخيل ذلك . ولكني حامت” بهذه اليد 
منذ قريب . أما وقد لمستها الآن في رفق ففي ميسورنا ان نتحدث عن 
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اشياء مسلية اذا شئت . ها عندك من الموضوعات المسّلة التي نستطيع 
أن نحوض فما ? › 

- ودعينا ننظر الى الناس ونضعهم في ميزان النقد . > 
. فقالت : « هذا جميل . ولن نفمل ذلك مخيث . بروح دعايتنا 
الفضلى ليس غير . دعايتك ودعابتي . » 

- وحسن »» كذلك قال الكولونيل : م نادى النادل واضاف : 
« كأسان من المارتني أيضاً . ¢ Ancora due Martini‏ 

إنه لم يستحسن أن يقول له « كأسان على الطريقة المونتغوميرية » 
في نبرة يكن أن يسمعبا الآخرون »> اذ كان يحلس الى المائدة الحاذية 
شخصان لم يكن ثمة ريب في أنها بريطانيان . 

لعل الذكتر كان من ”جرحوا في الحرب »> كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفسه » برغم أن ملاعه تحمل هذا الظن يعيد الاحتال . ولكن 
فليساعدني الرب” على اجتناب القسوة الوحشية . فلأنظر الآن الى عبني 
ریناتا » كذلك اضاف في ذات نفسه . لعلا اجمل ما فما من جمالات 
بأهدابها البريئة التي لم أر أطول منا في حباتي »> والتي لا تستعملها لغير 
النظر الي“ في صدى وعفتة . أي فتاة رائعة هي » وما الذي افعله هنا 
على أية حال ? ذلك الثم من الأثم . وقال في ذات نفسه : انها آخر 
محبوبة سوف تعرقها. »> بل ان حبك هذا هو حبك الصادق الوحيد . 
وليس هذا بالأثم. انه شاهدة على سوء حظك ليس غير . لا » كذلك 
قال في ذات نفسه » إنه يمور بالسعادة الى حد لعين » وانك يه 
ا / ١‏ 

لقد جلسا الى مائدة صغيرة في زاوية الحجرة > والى يلها جلست 
اربع نساء الى مائدة اكير . كانت واحدة من اوللك النساء في ثوب 
اداد ؛ ثوب حداد مسرحي”" الى درجة ذكترت الكولونيل باللايدي 


س — 


ديانا مانرز وقد مثلث دور الراهبة في رواية « المعجزة » لماكس راينهارد . 
كانت تلك المرأة ذات وجه جذاب ريان مبتبج بالفطرة » وكان ثوب 
حدادها متنافراً مع هذا كل . 
وكانت بين الجالسات الى تلك المائدة امرأة اخرى كان شعرها اشد“ 
شيا » بثلاثة اضعاف » مما بستطيع الشعر أن يشيب ‏ كذلك قال 
الكولونيل في ذات نفسه . وكانت هي الأخرى ذات وجه مليح . 
أما المرأتان الاخريان فان وجبيها لم يعنيا شيا بالنسبة الى الكولونيل . 
وسأل الفتاة : م أتعتقدين اہن من أهل السحاق ؟ » 
فقالت : « لست ادري . اهن كلبن من فضليات النساء . » 
« أا اميل الى الاعتقاد بأنہن مساحقات . ولكن رما كن جرد 
- صدبقات حميات او رعا كن مساحقات وصديقات 5 آن معا . ذلك 
شيء لا مني البتة » ولإ يكن ما قلته انتقاداً . » 
- وانت رائم حين تکون دمٹا . » 
و« هل تحسيين أن لفظة حنتامان موسعلامء6 منحوتة من لفظی 
الرحل ده والدمث ١ » 2 Gentle‏ 
« لست ادري > » كذلك قالت الفتاة » وأمرتت اصابعبا في رقة 
بالغة قوق المد الحافلة بالندرب . « ولكنني احبك حين تكون دمثاً . » 
ققال الكولونيل : « سوف ابذل غاية الجبد لكي اكون دشا . 
من يكون » في اعتقادك »> ابن العاهرة ذاك الجالس الى المائدة الق 
خلفبن" + » : 1 
فقالت الفتاة : « انت لا تمتصم بالدماثة "فتره طويلة . فلنسأل إيتور . » 
ونظر الى الرجل الجالس الى المائدة الثالثة . كان ذا وجه غريب 
اشبه بوجه ابن عراس او ابن 'مقرض ١‏ خيب الآمال 'مضككم تضخيماً 


+ 
١‏ - ابن مقرض ۴۲۲۴۵۲۲ حيوان من اللراحم اشبه بین عرس . 


ل ١ه‏ - 


شديداً . لقد بدا مجدوراً شاا مثل جبال القمر حين ترى من خلال 
هرقب ( تلسكوب ) رخيص ۰ وبدا ‏ كذلك فكر الكولونيل - مثل 
وجه غوباز > لو ان المر غوباز 'قدّر له ذات يوم ان يككون في طائرة 
احترقت ولم يوفتق الى النجاة بنفسه منها قبل ان تدركه النار . 

وفوق وجبه ‏ الذي كان يحدى على نحو موصول 4 وكأن الجواب 
يمكن ان 'يكتشف بالاسراف في تشديد النظرات وبالشكوك وعلامات 
الاستفبام - كان شعر” اسود بدا وكأن' لس بينه وبين الجنس الشري 
أية صلة . لقد بدا الرجل وكأن جلدة رأسه قد سلخت ثم اعبد الشعر 
الى مكانه . شيء متم جداً © كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
أمن الممكن ان يكون مواطن) من مواطني ? نعم > لا ريب أنه 
مواطن من مواطي . 

وتجمّع شيء من الرضاب في زاوية نمه وهو يتجاذب اطراف الحديث 
حدقا - مع المرآة المسنة »© البادية العافية * التي كانت معه .. انها 
تبدو مثل اي" ام من الامبات اللواتي يزينون بها صفحات بجلة « ذي 
لايديز هوم حورتال > > كذلك قال الكولونيل ف ذات نفه . كانت 
جل « ذي لايديز هوم جورتال » احدى الجلات الواردة على نحو نظامي 
الى نادي الضباط في تربيستا » وكان الكولونيل يتصفحبا كلا وردت . 
انها بجلة رائعة » كذلك فكتر» لأنما تجمع ما بين السكسولوجيا ١‏ 
والأطعمة الشهبة . انها تثير جوعي الى الأمرين جميما . 

ولكن من ذلك الرجل با ترى ?انه يبدو مثل صورة كاريكاتورية 
لرجل اميركي مر" نصف إمرار في آلة تهر اللحم > ثم غي في الزيت 
غلبا طفيفا . أا لا اتعلق باسباب الدماثة كثيراً » كذلك قال في 


دات نفسه . 


؟ - العم الباحث في الشؤون الجنية او التناسلية . ٠‏ 
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وأقبل ايتور »> بوجبه الحزيل ومحبّه للمزاح ويا 'فطر عليه من قلة 
إحترام الآخرين . فسأله الكولونيل : « من هذه الشخصية الروحية ؟» 

فېز ايتور رأسه . 

كان الرجل قصيراً داكن البشرة ذا شعر آسود صقيل بدا وكأنه لا 
يتلاءم وذلك الوجه الغريب . لقد بدا » كذلك فكتر الكولونيل » 
وكأنه نسي ان يغير لته المستعارة بعد ان طعن في السن . ولكن له » 
برغم ذلك ©» وجا رائءا » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . انه 
بدو أشيه يبعض المضاب الحبطة ب « فيردان » . ولست احسب ان 
من الممكن ان يكون هو غوباز » وانه اتخذ ذلك الوجه في الايام 
الاخيرة عندما كانوا كلهم بشاركون في تثيل ال « غوتر دامورونغ » ١‏ 
تعال” اها الموت العذب میں ده كذلك قال في ذاته نفسه . حا » 
لقد اشتروا لأنفسهم قطمة كبيرة متازة من « الموت العذاب «موودة 
في النهاية . 

« هل ترغبين في ساندويشة شبية من « الموت العذب » يا آنسة 
ريئاتا 1» 

فقالت الفتاة : «لا اظن ذلك . برغم أي احب « باخ » > ويرم ثقتي 
من ان سمبريمافي قادر على إعدادها . » . 

فقال الكولونيل : « لم اكن اهاجم باخ . » 

س أدري . » 

فقال الكولونيل : « با للجحم ! لقد كان باخ عل ماربا في 
صفوفنا . » ثم اضاف : « کا كنت أنت . » 


١ح Gotterdammerung‏ » أو « غسق الآلمة ٠»‏ سلسة من الدرامات الموسيقية 
مؤلفة من اربعة اجزاء » بدأ د واغتر » في وشعبا عام ١51‏ ول يثمبا الا عام ١۸۷١‏ . 


(العرب) . 


ولد 


« لست احسب اننا مضطران الى الغمز من قناتي . » 

فقال الكولونيل : « همق ستتعامين > يا ينتقي » إن في استطاعتي أن 
أمازحك لأني احبك ؟ » ١‏ 1 

فأجابت : « الآن . لقد تعائته . ولكنك تعلم أن من الميل ان لا يقسو 
ا مره في مزاحه اكثر مما ينبغي . » 

ر تخ . لقد تعلمته . » 

« ک مرة تفككر بي خلال الاسبوع ? » 

_ « طوال الوقت . » 

- « لا. قل لي م مرة تفكر بي على وجه الضبط . » 

« طوال الوقت . على وجه الضبط . » 

« هل تحسب ان ايام يبلغ بكل اعرىء هذا الملغ ? 2( 

فقال الكولونيل : « لست ادري . هذا واحد من الأمور التق 
لأ اعرفها > 1 

« ارجو ان لا يبلغ الهيام يكل امرىء هذا الملغ ٠‏ لم اكن 
اتصور ان في امكانه ان يبلغ هذا المبلغ . » 

» . حسناً » انت تعرقين ذلك الآن‎ «١ 

فقالت الفتاة : « اجل انا اعرفه الآن . أنا اعرقه الآن واعرقه الى الابد. 
اهذه هي الصرغة الصحيحة للتعمير عن ذلك ؟ » 

فقال الكواونيل : « قولك انا اعرفه الآن كاف . ايتور» هذه 
الشخصية ذات الوجه الملهم والمرأة المليحة التي معه لا يقيان في فندق غربتي > 
الس كذلك ؟ » 

فأجابه ايتور : « لا » انه يقم في المبنى اجاور » ولكنه يفلد في 
بعض الاحبان الى غريتي ليتتاول الطعام .6 

فقال الكولونيل : د« حسن © ولسوف يكون من الرائع أن أراه 
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اذا ما أل به القنوط في يوم من الايام . من المرأة التي معه * زوجته 8 
أمه ؟ بنته ? » 

فأجابه ايتور : « لقد غليْتني . اننا لم نتعقب آثره في البندقية . 
وهو لم يثر لا حا ؛ ولا بغضا » ولا كرها » ولا خوفاً » ولا 
ارتياباً . هل تريد › فعا أن تعرف ايا شيء عنه + في استطاعتي أن 
اسأل سييديياني . » 

فقالت الفتااة : « دعنا تتغفد . اليس هذا هو التعبير الذي 
قصطنعونه ؟ » 

فقال الكولوتيل : « دعنا نغفله .> 

- « ما دمنا لا نجد متسعا من الوقت » با ريتشارد . اننا فى 
الواقع نضيع وقتنا في الكلام عليه . » 1 

ا ا سا 
الوجوه صور ايضا . 

د انظر الى وجي ولسوف انظر الى وجيك . ارجوك ارن 
تلعفل الرجل . انه لم يأت الى هنا لكي يؤذي احداً . » 

- « دعبي انظر الى وجبك من غير ان تنظري انت الى وجبي . » 

فقالت : « لا . هذا غير عادل . ان علي“ أن اتذكر وجك 
طوال الاسبوع . » 

فسأنا الكولوتيل : « وماذا افمل اا »> 

وأقبل إيتور - غير قادر على اجتناب الرغبة في الكيد > بعد أن 
جع معاوماته في سرعة وكا ينبغي ارجل بندق أن يفعل - وقال : 

- « زميلي الذي يعمل في هذا الفندق يقول انه يشرب ثلاث كؤوس 
ويسكي او اربع كؤوس ثم يكتب في اسراف وفي تدفق حتى ساعة 
متأخرة من الليل . » 
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و« خىل الي" ان قراءة ما يكتبه لا بد أن تكوت حافلة بالتعة ». 

فقال ايتور : « مخئل الي ذلك . وفكن طريقة دانى كانت مختلفة 
دا عن جدء الطريفة .2 1 

فقال الكواونيل : « لقد كان دانتي ملموناً 2 آخر . بوصفه 
رحلا أعني » لا بوصفه كاتا . 

فقال ايتور : « اتا اوافق ا انك 5 تحد » خارج فيرينز ١‏ 
أ أمرىء درس حماته لا يوافق على ذلك . 

U E ل‎ 

فقال ايتور : « تلك عملبة عسيرة . لقد حاولها كثيرون »> ولكن 
ق“ منم نحت في ذلك . لادا تبغضها ©» يا زعيمي ؟ ». 

«هذا أعقد” من أن اشرحه لك . ولكنها كانت مركز التدريب 
:0م36 وقد لفظبا هإنوممء3 لفرقت العسكرية القديمة عندما كنت غلاما .» 

و في استطاعتي ان افهم هذا . إن لدي“ اسبابي الخاصة التي 
تدعوني الى فضا ايضاً . هل تعرف مدينة طيبة 9 ». 

فقال الكولونيل : « نعم . هذه المدينة > وجزء من ميلانو » 
ويولونبا » وبيرغامو . » 

دان لدی سبيريياني ذخيرة كبيرة من الفودكا في حال جيء 
الروس » » كذلك قال ايتور . وقد نزع الى المراح القاسي . 

el» -‏ سوف يحيئون بفودكاهم الخاصة » غير 0 

- « ومع ذلك فأنا اعتقد ان سيبريياني مستعد لاستقباهم . 

فقال الكولوتيل : و« واذن فو الشخص الوحمد المستعد 8 .قل 
له أن لا يقبل اي شيكات من الضباط الصغار على بنك اوديسًا » 


ire ١‏ الاسم الايطالي للدينة فلورنسة . (المعرب) 


ءا ده 


واشكرك على المعلومات التي زودتني بها عن مواطني . أنا لن آخذ من 
وقتك اكثر مما فعلت . ©» 1 

وانصرف ايتور © واستدارت الفتاة لمحو الكولونيل ونظرت الى 
عمنيه الفولاذيتين العتقتين » ووضعت كلتا يدها على يده المشوهة وقالت : 
« لقد كنت غاي في اللطف والدماثة . » 

- « وأنت غاية في الجال » واني لأحبك . » 

« من الجيل سماع ذلك على أية حال . » 

«ما الذي سنفعله في ما يتصل بطعام العشاء ؟ » 

- د سوف اتلفن الى بيتي وأستطلع ما اذا كان في ميسوري أب 
اغادره لهذا الغقرض . »> 

- « لاذا تبدين محزونة الآن 9 » 

- « وهل أبدو محزونة 9 » 

داو نعم كك 

«١‏ لست محزونة في الواقع . ان الآن اسعد مني في ايا وقت 
.مفى . تلك هي الحقبقة . ارجوك ان تصدقني > يا ريتشارد » ولكن 
مادا اشرق من فتاة قي التاسنة :عشرة متيئة عب رخل جاوز اة * 
رجل عرفت جيداً انه اشرف على الموت ؟» 

فقال الكولونيل : « اتت تصورين الوضع في شيء من الفظاظة . ولكن 
الجال لطر منك حين تقولين ذلك . » 

فقالت الفتاة : « انا لا أبكي البتة . البتة . لقد عقدت العزم على ان 
لا أفعل . ولكني سوف أبكي الآن . » 

فقال الكولونيل + ول تبي 3 الآن دمث الاخلاق » والى الجحم 
بكل ما سوى رلك . » 

د قل مرة اخرى انك حبني . » 


س لام س 


ب « أن احبك »2 وأحبك > واحيك . » 

- « هل ستبذل غاية جبدك کي لا تموت ؟ » 

«نعم. 0 : 

- « ماذا قال الطبيب ؟» 

« بين لين م 

- « ألم يقل ما هو أسوأ ؟» 

ولا . » لقد كذب . 

«١‏ اذن فلنأخدذ كأساً اخرى من المارتيني . انت تعلم اني لم اشرب 
كووس الارتيني قط قبل التقائنا . » 

- « ادري . ولکنك تشربينها في استمتاع رهيب . » 

- « ألا يحب عليك أن تأخذ الدواء ؟» 

- « بلى» كذلك قال الكولونيل . « يحب علي أن آخذ الدواء . » 

- « هل استطيع أن أقدمه اليك ؟ » 

فقال الكولونيل : « نعم »> تستطيعين ان تقدميه الي . » 

وظلا جالسين الى المائدة التي في الزاوية » وانصرف بعض الاس 
واقبل آخرون . واستشعر الكولونيل ببعض الدوار من جراء الدواء 
وتركه يأخذ سبيله في حرية . وقال في ذات نفسه : تلك هي الحال 
دائا . الى المحم بهذا كله . ۰ 

ورأى الفتاة تراقبه > وابتسم ها . كانت ابتسامة” عجوزاً اصطنعبها 
. طوال خمسين سنة © منذ أن قدر له ان يبتسم اول مرة ©» وكانت لا 
تزال سليمة مثل «بارودة الخردق» من طراز بوردي ٥۵ں‏ التى كانت 
لجدك . حسنا » لقد كان دامًا أبرع مني في الرماية > وهو بذلك 
جدير . 


وقال : «اسممي > يا 'بنّة . لا يأخذك الجزع عل“ . » 
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-«لست” جزعة . لا » على الاطلاق . انا احبك ليس غير . » 

- دانها ليست المهمة المستساغة » اليس كذلك ? واصطنع لفظة 
ونءنءه بدلا من لفظة «مبمة» »© لأنها كاتا يتكامان الاسبانية أيضاً كما 
تركا الفرنسية »> وكا رغبا عن الكلام بالانكليزية أمام الآخرين . ان 
الاسبانية لغة قاسية »> كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه © أقسى من 
قولحة النثرة ' في بعض الاحمان . ولكن في استطاعتك ان تعب بها" 
عن المعنى الذي تريد »> وان ترسخ . 

وكرر قائلا :دان حبك لي مہمة رديئة الى حلا غير لسار . دن چ8 
oficio bastante malo-‏ « 

-« أجل »> ولكته الحب الوحمد الذي أملكه . » 

» ألا تزالين تنظمين الشعر ؟‎ «١ 

« لقد كان ما نظمته شعر فتاة في مقتبل العمر . مثل لوحات فتاة 
في مبعة الصبا . كل امرىء يكون موهويا في سن يعينبا . » 

في اي سن تصبح شيخاً في هذه البلاد . كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفه . ان احدا لا يشيخ في البندقية » ولكن الصغار يشبّون 
عن الطوق في سرعة بالغة . ولقد سُبَبّت” أا عن الطوق في سرعة 
بإلغة في ال «فينيتو» »> وم أكن في ايا يوم اكثر كبولة مما كنت في 
الحادية والعشرين . 

وسأنها في محبة : «كيف أمك ?»› 

«قي خير وعافية . انها لا تستقبل احداً » وتكاد لا ترى احدا 
بسبب من حزما وأساها . » 

- « هل تعتقدين أنها تعارض لو أنحبنا ولد 7 » 

-« لست ادري . انها ذكية جداً » كا تع . ولكني مضطرة الى 


. الجزه الخشبىي من كوز الذرة المصفوقة عليه حباتها‎ ٠١ 
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الزواج من امرىء ما » في ما أحسب . وإن كنت لا ارغب في ذلك 
في الواقم . » 
دق ااا اف اندي : 

فقالت : «لا . لقد فكرت في هذا ©» فرأيت” انه ليس ينبغي لنا 
ان نفعل . ذلك مجرد قزار كالقرار اتخناته” في مسألة البكاء .» 

« لعلك تتخذين قرارات خاطلة . والمسيح دعل اني اتخذت بضعة 
قرارات خاطلة © ولقد قضى کشر من الناس حتفهم سبب اخطائي .» 

خىل الي“ » في أغلب الظن > انك تبالغ . انا لا اعتقد انك 
اتخذت كثيراً من القرارات الخاطلة . » 

فقال الكولونيل : «م تكن قراراتي الخاطلة كثيرة . ولكنها كانت 
كافية . ان ثلاثة قرارات خاطلة تعتبر » في صناعتى © شيئاً كثيراً ؛ 
ولقد اتخنت هذه القرارات الثلاثة كلبا . » ١‏ 

« بوتي لو اعرف هذه القرارات | » 

فقال لما الكولونيل : «لو حدثتك عنما اذن لأوقمت الضجر في 
نفسك . إا تضنيني كلما تذكرتها . فما ظنك بلاثر الذي يجدر بها أن 
تخلفه في تفوس الغرباء ؟ » 

«وهل انا غريبة 9» 

دلا انت حي الصادق . حي الأخير > الوحيد > الصادق . » 

« هل اتخذتها في عبد مبکر أم في فترة متأخرة ؟ القرارات أعني.» 

-«لقد اتخذتها في عبد مبكر . وني عېد متوسط . وفي عبد 
متأخر . » 

« ألا تحب ان تحدثني عنہا ? لشد” ما اتوق إلى ان يكون لي في 
صناعتك الكثية نصمب .» 

فقال الكولونيل : «تبا لتلك القرارات ! لقد اتخذجا »> ولقد دفعت” 
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شنا غالا . كل ها الأآمر انك لا تستطيعين أن تدفعي الثمن يسببها .» 

«دهل تقوى على تحديئي عن ذلك ولماذا ؟ » 

فقال الكولونيل : «لا» . وكان هذا نهاية ذلك . 

» . اذث فلتأخذ يأسباب المرح‎ ١ 

فقال الكولوشل : « فلنأخذ . ما دمنا لا تملك غير حماة واحدة > 
وحمدة . » 

« رما كان ثمة غيرها . حوات اخرى أعني .» 

فقال الكولونيل : ولست اظن ذلك . ادبري وجبك يجانية* 7 مثال 
امال . » 

«هكذا؟9, 

فقال الكواونيل : «هكذا » هكذا ماما .» 

وعلى هذا النحو » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه > وصلنا الى 
الجولة الأخيرة ولست ادري حتى جرد رقم الجولة . انا لم احب غير 
ثلاث نساء ولقد خسرتهن حسما . 

انت تخسرهن ممثل الطريقة التي تخسر بها كتيبة من الجند ؛ بلطا 
في الحم على الأشياء ؛ بالاوامر المتعلكر تنفيذهم! وبواسطة الشروط 
المستحملة . وبواسطة الوحشية ايضا . 

لقد خسرت ثلاث كتائب في حياتي وثلاث نساء » وها اف لدي" 
الآن رابعة هي أملحبن كلبن » ومن يدري يمدق الجحم اين ستكورت 
نهاية ذلك 9 

قل لي اا الجنرال ٠‏ وبالمناسبة ‏ ما دمنا نناةش المسألة » وهي 
مناقشة صريحة للوضع ولبست باية حال مجلس عسكريا » م ألمدّت لي 
اها الجنرال في كثير من الأحبان - اجل قل لي » ايا الجترال » اين ثم 
فرسانك ٩‏ 
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لقد طاف في خلدي هذا السؤال نفسه © كذلك قال الكولونيل . 
ان القائد لا يعرف اين فرسانه > وفرسانه لا يعلمون عم البقين شيئا لا 
عن وضعهم ولا عن رمالتهم > وهكذا فإنهم ‏ او يعضهم ... عددا 
كافياً منهم ‏ يفرون من مبدان المعركة كا تعوّد سلاح الفرسان ان يقر 
في ججميع الحروب منذ “أن كان لسلاح الفرسان أفراس ضخام . 

وقال : «يامثال الجال ! باعزيزقي الغالية ومحبوبتي الأثيرة 
Î Ma trés Chére et bien aimée °‏ مضحر جد » وإنى لآسف . 0 

-دأنا لا اسقشمر الضجر معك البتة . وإلي احبك © ولست: اطمع 
في غير الأخذ باسباب الببجة هذه اللية . » 

فقال الكولونيل : «سوف نأخذ باسباب الببجة من غير ريب . هل 
تعرفين أا شيء خصوصي نستطيع أن نبتبج بسببه 9 » 

«في استطاعتنا أن نبتبج حالنا > وأن نبتبج هذه المدينة . لقد 
طالما كنت مستساا للمبجة . » 

فأقرها الكولونيل : « أجل . » لقد كنت . 

« ألا تعتقد أن في ميسورنا أن نفعل ذلك كرة أخرى ؟» 

« من غير ريب . طبعاً . ول لا ؟» 

- «هل ترى الغلام ذا الشعر المتموج » الطسيعي © فهو لا يزيد على ان 
رده الى الوراء بعض الشيء » وفي حذق »> لكي يبدو أملح وأحلى * » 

فقال الكولونيل : « أجل أراه . » 

- «إنه رسام بارع جد » ولكن له اسنانا أمامية زائقة لأنه كان 
ف يوم ما ينزع منازع اصحاب الحب الشاذ بعض الشيء » ولقد هاحه 
نفر” من هؤلاء ذات لية في واللندو» حين كان القمر بدراً . » 

وما سنك ?» 

- «سوف أدخل عا قريب » في سن التاسعة عشرة . » 
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«وكيف تعرفين هذا ؟ » 

« لقد عرفته من الغناديليين . ان هذا الغلام هو الآن رسام بارع جداً. 
ونحن نفتقر في هذه الايام الى الرسامين البارعين حق] . ولكن 
يا لمشبده »© الآن © هذه الأسنان الزائفة » وهو لا بيتجاوز الخامسة 
والعشرين !» : 

فقال الكولونيل : « اا احبك اصدق الحب . » 

« وانا أحبك اصدق الحب ايضا . أيا ما كان معنى ذلك باللغة 
الاميركية . وانا احيك ايضا بالايطالية » يرتم حصافتي كلها > 
وأمنساتي كلبا 20 

فقال الكولونيل : « ليس من حقنا ان نسترسل في الأمشىات اكثر 
ما ينينغي . لأثنا عرضة دانما للفوز بها . » 1 

فقالت : « اوافقك على هذا . ولكني اوثر ان افوز با اتناه 
الآن . » 

وم يقل اي منهما شيا » ثم ان الفتاة قالت : « ذلك الغلام ( لقد 
امسى الآن رجلا طبعا » ومو بلازم كثيرات من النساء لكي يخفي 
حقيقته ) قد رسمني مرة . في استطاعتي ان اقدم اليك تلك النوحة 
اذا شئت . » 

فقال الكواونيل : « شكراً . ولسوف احيبا . » 

١ -‏ انها روماتشيكية جداً . وشعري فيها اطول » الى حد مضاعف » 
ما كان في اي وقت مضى »© وهي “تظبرني وكأني كنت انبثق من الماء 
ولكن من غير ان يصيب البلل رأمي . والواقع انك تتبثق من الماء 
وشعرك مسرف في التسطح والاستواء » ... انك تبدو »> او تكاد »6 
مثل هرة على قاب قوسين من الموت . ولكن والدي دفع اليه "0 
اللوحة في سخاء . صحبح انها ليست اا حقا » ولكنها الوجة الذي 
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تود انت ان تراني فيه . » 

« اني لأتصورك منبثقة من البحر ايضاً . > 

« طعا . بشعة جد . ولكنك قد ترغب في الاحتفاظ ,هذه 
على سيمل الذكرى . » 

« ألن تعترض امك الفاتنة على ذلك ? » 

- « ان امي لن تعترض . بل اني لأحسب انها سوف تكون سعبدة 
بالتخلص منبا . ان عندتا في البيت صوراً افضل . » 

-- و اا احبك واحب امك حا عظما . » 

فقالت الفتاة : « ينعن علي" ان اخيرها . » 

وهل تحسيين ان ذلك الغر » المجدور الوجه » كاتب” فعلا ? » 
ل ه«اجل . اذا قال ايتور ذلك . انه يحب أن بمرح > ولكنه 
لا يكذب . ولكن ماذا تعني لفظة « غر" » ٠‏ يا ريتشارد ؟ أصداقني 
القول . » 

- « من العسير »> بعض الشيء © ايضاح ذلك . ولكيني احسب انها 
تعني الرجل الذى لم عارس صناعته ( واستءمل لفظة هنعنةه الاسباتية ) ممارسة 
فعلبة » والرجل المفرور بطريقة مزعجة . » 

- « يتعين علي“ ان اتمم لكي استعمل التعيير على وجبه الصحيح . » 

فقال الكولونمل : « لا تستعمليه . » 

ثم انه سأا : « متى ستقدمين الي" اللوحة ? » 

- « اللية اذا شئت . سوف اكلف بعضهم يلفتها . وبارسالما اليك 
من البيت . آبن ستعلّقها ?» 

و« في حجرقي . » 

- « ولن يأتي احد وييدي بمض اللاحظات ويقول في مقالة سوء ؟ » 


دجت 


ولا . انهم لن يفعلوا ذلك . ثم أني سوف اقول لهم انها صورة 


-« هل كانت لك في يوم من الايام بنت 9 » 

-هلا. ولكني رغبت دانم في ان تکون لي بنت . » 

» . استطيع ان اكون بنتك کا استطيع ان اكون اي” شيء آخر‎ «١ 

- « خلت بذلك ان يكون ضربا من مضاجعة الحارم .» 

«لست اعتقد ان هذا سوف يكون فظيه) جداً في مدينة عتيقة 
كابذه المدينة ... مدينة شبدت ما شبدته هذه المديلة . » 

صاكي الي 

فقالت : «حسن . هذا رائع . اني احب ذلك . » 

« حسن جداً » . كذلك قال الكولونيل وقد غدا صوته خشنا 
بعض الشيء . « وانا احيه ايا . » 

- «أرأيت الآن لاذا احبك على الرغ من اني اعقل من ات أقدم 
على ذلك ! » 

- «امسمعي 4 يا بشت . ابن تريدين أن نتناول طعام العشاء ؟» 

« حا محلو لك . » 

- « هل تريدين ان تتعشدّي' في الغريتي ؟ » 

- وطيعا . » 

١ -‏ اذن تلفني الى البيت واطلي الاذن . » 

- دلا. لقد عقدت النبة على ان لا اطلب الاذن مككتفية بأعلامهم 
أبن اعتزم ان اتناول طعام العشاء . وهكذا لن يساورهم القلق علي . » 

«١ -‏ ولكن هل تفضلين «الغريق» فعا ؟ » 

- «اجلى . لآنه مطعم لطيف ٠‏ ولأنه الفندق الذي تنزل فينه > 
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وهناك يستطيع من يشاء النظر الينا ان ينظر الينا . » 

دمن اي عبد اصبحتر هكدا 9)» 

«لقد كنت هكذا طوال عمري . ان ل ابال قط © في اي يوم » 
بالذي قد يقوله الناس . ول اباشر قط أي عمل كنت خجلة به ماخلا 
الكذب حين كنت فتاة صغيرة وخاشنة الناس .» 

فقال الكولونيل : « لشد ما انى لو نتزوج ونلحب خمسة أولاد .» 

فقالت الفتاة : « هذا ما اماه انا ايضاً . وان نبعث بهم الى زواا 
العام امس . » 

- ه وهل للعالم خس زوايا؟ » 

فقالت : « لست ادري . لقد بدا لي وكأن له خمس زوايا حين قلت 
ذلك . والآن ؛ لقد استعدنا مرحت “ الس هذا صحيحا” ؟» 

فقال الكولونيل : «تعم © لا بسي .» 

«قلبا مرة ثنة . تّاما کا قلتها الآن.» 

«نعم © ا بلي . » 


فقالت : « اوه » لا ريب في ان الناس جد معقتدين . أتسمح لي بان 
امس بدك ? 

- « انيا بشعة الى حد لعين واني لأكره النظر اليها . » 

«أنت لا تقدر بدك حق قدرها .» 

فقال : « هذه مسألة رأي . اني لأميل الى القول بأنك مخطئة » 

« ربما كنت خطئة . ولكننا أخذنا بأسباب المرح من جديد » 
وأيا ما كان الشيء الرديء فقد انقشع الآن . » 

- « لقد انقشع كا ينقشم الضباب عن الأودية في الأرض الحروثة 
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عندما تطلع الشس » » كذل ك قال الكولوتيل : « وما الشس 
إلا أنت . » 

د أو ان اكون القمر ايضا . » 

فقال الكولونيل : « وأنت اثقمر . وأيما كوكب سيار ترغين في ان 
تكونيه ايضاً » ولسوف احداد لك موقع الکو كب تحديداً دقيقاً . وحق 
السح © يا بسيّتي » ان في استطاعتك أن تكوني كوكبة نجوم تابتة 
Constellation (‏ ) اذا ثئت . وکن هذه طائرة ١‏ . » 

_ «سوف اكون قمر . أن للقمر متاعبه الكثيرة أيضاً . » 

«تعم . ان أحزانه لتتواتر على نحو نظامي” . ولكنه يكتمل دائًا 
قبل أن بلمحق ' . » 

« إنه ينظر الي“ نظرات جد“ محزونة © احمانا > عبر القناة؛ وليس 
فى استطاعى احتال تلك النظرات . » 
فقال الكولونيل : « لقد تطاول تطواغه في الما . » 

د هل تستحدن أن نحتسىي, كأس) اخرى على الطريقة المونتغوميرية 9 » 
كذلك مأنته الفتاة . ولاحظ الكولوذل ان البريطاننين قد انصرفا . 

لم يكن يلحظ شيئا غير وجبها المح . وقال في ذات نفسه : سوف 
اقضي نبي في يرم ما إن استرسلت في ذلك . ومن ناحية اخرى © فبذا 
ضرب من التركيز في ما أحسب . ولكنه استبتار لمين ٠‏ 


كت لكي ينيم القاريء هذه الور قشب هاا الى أن اسم كر نس :الايشين 
Constellation‏ » ار كوكبة النجوم الثابتة »> يطلق على نوع من الطائرات ايضا . 
1 (العرب ) 
 »‏ امح الحلال : لم يکد يرى قي آخر الشبر . 


ووس 


وقال : «اجل . وملا 25 

فقالت الفتاة : « ان الكؤوس الونتغوميرية تنعش نفسي كثيراً . » 

- « إنها تخلتف في نفسي أثراً ما »2 ايضا » بالطريقة التي يعدّها 
سببريياني بها . » 

« سميريياني فكي جداً . » 

وهو اكثر من ذلك . انه بارع . » 

- « سوف يأتي يوم تلك فيه مدينة البندقية كلها . » 

فخالفبا الكولونيل في الرأي : « ليس كلها تام . إنه لن 
متلكك آبداً . » 

فقالت : « لا 5 ولن عتلكى أعا امرىء > إلا اذا أردتني انت . » 

- « اا اريدك »2 يا بتي . ولكني لا أريد أن امتلكك . » 

ققالت الفتاة : «اظ اعم ذلك » وهذا سبب آخر يضاف الى مموعة 
الاسباب التي تجعلتي احبك . » 

- « فلنناد ايتور > ونكلتفه ان يتلفن لأهلك . في استطاعتك ان 

شهم حديث اللوحة . » 

« انت على حتى تماما ٠‏ اذا كنت راغب في الحصول على اللوحة » 
الليلة » فسوف أطلب الى كبير الخدم ان يرزمها ويبعث بها اليك ٠‏ ولسوف 
اسأله أيضا ان يَصلني اما لأخبرما! ابن سنتتاول طعام العشاء » واذا 

دلا . » كذلك قال الكولونيل » ثم اضاف : « إيتور © كأسين 
مونتغوميريين ... كأسين مونتغوميريين من الطراز الأعلى > مع شيء من 


الزيتون المتوم » ولتكن حباته غير كبيرة . وارجوك ان تتصل تلفونياً 
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بست هذه ان الاتصال . وافعل هذا كله 
ا نا مط يه 

- « سمعاً وطاعة » ا زعمي . 

« والآن » با بی 0 ا الأخد يأسباب E‏ 


فقالت : « لقد استأنفناه حين تكلمت . 
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كانا يتمشيان الآرى على الجانب الايمن من الشارع المفضي الى فندق 
غريقي . وكانت الريح تهب من ورائها » ولقد عبشت بشعر الفقناة 
ودفعته الى امام . لقد فرقت' مؤخشر شعرها وعصفت به فتدلتى على 
وجهہا . كانا ينظران الى واجبات الحال" التجارية > ووقفت الفتاة 
قبالة واجبة مضاءة لحل من محال" بيع الجوهرات . 

كانت في الواجبة روائع من الجوهرات القدية » ووقفا »2 وأنعا 
النظر الها “ وأشار كل منبما بدوره الى ابدّعبا » مفلتا يد رفيقه لكي 
بفمل ذلك . 1 

وهل ترغین ق أي هن هذه رغبة حققة ? إن في استطاعتي أن 
اشقرها غداً صباحا . ولسوف يقرضني سبيريباني شنا » 

فقالت : دلا . لست أريد ايما شيء * ولكني الاحظ انك لا 
ققدم الي" هدابا البتة . » 

«انت اغنى مني بكثير . اني احمل اليك اشياء صغيرة من 
مخازن الجبش › واشتري لك أشربة كحولية وضرويا من الإطعمة . » 

- ه وتأخذني في الغناديل والى المواطن الفاتنة في البلاد . » 

- ول يخطر ببالي قط انك راغبة في هدايا من الحجر الصلد . » 

ولا »> لست راغبة في 'ذلك . انه مجرد التفكير في المطاء ثم 
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ينظر المرء الى المجوهرات ويفكر فا سين 'تلْيّس . » 

فقال الكولونيل : «اني اتل . ولكن ما الذي استطبع براتي 
المسكري ان اشتريه لك ما يضاهي زمراداتك المربعة ؟ » 

- و« ولکن ألا ترى » لقد ورثتلها . لقد تحدرت' الي من جدتي » وكانت 
جدتي قد ورثتها عن اءها التي ورثتها بدورها عن امبا ايضا” . هل تعتقد ان 
الأمر لا يختلف حين تكون الحجارة الكرعة الي تتزين بها موروثة عن 
اناس أموات 

1 

- « في استطاعتك ان تأخذها » اذا كنت تحب الحجارة الكرعة . 
فبي لا تعدو ان تكون عندي شيئا ألبسه مثل ثوب من اثواب باریس . 
انت لا تحب ان تلبس ثوبك المسكري الرسمي » هل تحب ذلك ؟» 


دولا.ع 
و ولا تحب أن تتقلد سيفاء » هل تحب ذلك ؟» 
دولا كلا.ء 


- « انت لست من ذلك الضرب من الجند » واذا لست من ذلك الضرب 
من الفتيات . ولكن' قدام الي في بعض الأحيان شيا" باقيا” استطيع 
ان ألبسه وأن استشعر السعادة كلما لسئته” . » 

-. « لقد فبمت . » كذلك قال الكولونيل . «ولسوف أفعل . » 

فقالت الفتاة : « أنت تتعلم سرعة اشاء لا تعرفها . وانك لتتخذ 
قرارات ظريفة عاجلة . اا اريدك ان تأخذ أحجار الزمرد وأن تحتفظ 
بها في جببك 5 يحتفظ المرء حوالب الحظ السعيد »> وان تمسها حين 
تكرن متوحداً . » 

- « أن لا اكثر من وضم يدي في جيوبي أثناء العمل . ان من دأبي 
ان الوي عص] > او شيثا ماء أو أن أشير الى الأشاء بقلم رصاصي .» 
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«١‏ ولكن في ميسورك ان تضم يدك في جمبك مرة واحدة ليس 
غير »> كلما انقضت فترة طويلة > وان تامسها.» 

- « أا لا اكون متوحداً فى اثناء العمل . ذلك بان استغرق خلال 
ذلك في تفكير عميق يجعلني دامًا في نجوة من التوسّد . » 

«١ -‏ ولكنك لا تعمل الآن . » 

- دلا . إني أعد الطريقة الفضلى للانبزام » ليس غير . » 

- « سوف اقدمبا اليك على اية حال . وات واثقة من ارن 
ماما سوف تتفم الدافع الذي حفزني الى ذلك . وقوق هذا فلن اضطر 
الى اعلامها بذلك قبل انقضاء فترة طويلة . فهي لا تنحرى اشاي تحرياً 
موصولا . وانا على يقين اث وصفق لن تخبرها ابدا . » 

« لست اعتقد انه ينبغي لي ان آخذها .» 

«خذها » ارجوك » لكي توقم في نقسي المبجة . » 

« لست واتقا من انه عمل مشر "ف . » 

« ذلك أشبه ما يككون بقولك اني غير واثق من اني بكر . ان 
كل عمل تقوم به إهاجاً لشخص آخر تحبه هو عمل مشراف الى ايمد 
الحدود . » 

فقال الكولونيل : «حسن . سوف 5 خذها على اية حال . » 

« والآن قل اشكرك » ع قالت الفتاة ذلك ودست الحجارة الكرعة 
في جببه بثل رشاقة لص من لصوص الجوهرات . « لقد جئنك بها لأني 
سلخت الاسبوع كله في التفكير في ذلك وعقد النية عليه . » 

» لفكي في يدي‎ r الك‎ SE 

دلا تكن فظا > با ریتشارد . ويتعين علبك ان لا تكون احى 
البتة . ان اليد التي متمسها بها هي يدك ٠‏ ألم تفكر في ذلك ؟» 
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دلاء ولقد كنت احمق . ما الذي ترغبين فه من مءروضات هذه 
الواجبة ؟ » 

دانا أرغب في ذلك الزنجي الصغير ذي الوجه الأبنوسي والعامة 
المصوغة من ماسات صغيرة » والمزدانة تمتها بتلك الباقوتة الصغيرة . 
ولسوف اعلقه على صدري مثل ديوس تزييني” . کان كل أمرىء في 
هذه المدينة يمّلق امثاله على صدره في الايام الخوالي » ولقد كانت 
الوجوه هي وجوه خدمهم المتمتعين بثقتهم . اني اشتببت ذلك منذ عبد 
بعبد ولکني اردتك ان تقدمه اليا ٠‏ » 

«سوف ابعث به اليك صباح غدء » 1 

-« لاء قدّمه الي حين نتناول طعام الغداء قبل رحيلك .»> 

فقال الكولونميل : « حسن . » 

« والآن يتعين علينا ان نشي وإلا فاتنا طعام العشاء ٠‏ » 

وشرعا يمشيان » متشابكي الذراعين » حتى اذا بلغا الجسر'الاول 
جلدتها الريح بسياطها . وحين استشعر وخز الألم الحا قال الكولونيل 
في ذات نفسه : الى الجبحم بهذا . 

وقالت الفتاة : «ريتشارد » ضع يدك في حبك لكي تببجني والمسبا٠ء»‏ 

فنزل الكولونيل عند رغيتها . 

وقال : دان مامسها لبديع .» 
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ومن الريح والبرد تقداما خلال المدخل الرئيسي ل «غريتي بالاس 
اوتىل » »> نحو ضماء الردهة ودفلها. 

- « طاب مساؤك »2 ايتبا الكونتسة » كذلك قال بواب الفندق . 
«طاب مساؤك > با زعمي . لا بد ان يكون البرد قارا في الخارج .» 

فقال الكولونيل : «إنه لكذلك » ولم نضف 6 من العبارات الجافية 
أو البذيئة عن مدى البرد > وقوة الريم + التي كان من دأبه اصطناعبا في 
الأحوال العادية رغبة في الاستمتاع المتبادل كلما تحداث منفرداً الى بواب 
الفندى . 

وفيا هما يدخلان الببو الطويل المففي الى السّم العريض والى المصعد» 
مخلتغا - الى مينك - المدخل الىالملسرب (البار) > والملعبر المال على القناة 
العظمى > والمدخل الى حجرة العام »> انيثى الماسترو الاعظم من 
المسرب:: 

كان برتدي سترة بيضاء رمسمية > طويلة »> ولقد ابتسم لما وقال : 
«طاب مساؤك » يا كونتيستي . طاب مساك > يا زعيمي . » 

فقال الكولونيل : د اهلا بالمايسترو الاعظم ل ٠‏ 

وابتسم المايترو الاعظم وقال وهو لا بزال متحنياً تحيةت فيا : 
« نحن نقدام طعام العشاء في المشرب في الطرف الاقصى . فايس هنا احد 
الآن في فصل الشتاء » وحجرة الطعام افخم مما ينبقي . لقد احتفظت 
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نكا مائدتكا . ان لدينا حرادة حر متازة حداً » اذا كنا تحسّانها » 
كاستبلال . » ش 

« اهي طازحة حقا ? » 

«لقد رأيتها هذا الصباح عندما جاءت من السوق في سلة . كانت 
لا تزال على قد الحياة وكانت خضراء داكنة » مشاكة الى ابعد حد » 

- « هل تحبين ان تستبلي عشاءك بجرادة محر © ا نستي ؟» 

كان الكولونيل خجلا باصطناع هذه الكامة » وكذلك كان المايسترو 
الأعظم » وكذلك كانت الفتاة . ولكن الكامة عنت عند كل منهم 

- د كنت انوي الاحتفاظ بها لكا في حال بجيء اي من الاثرياء 
المتبالكين على الربح الحرم . لقد ذهبوا الآن ليقامروا في «اللبدو» . 
كنت احاول أن لا اعا . » 

فقالت الفتاة : « يسرني ان أطعّم شيئاة من جراد البحر . بارداً 
مع المايونيز . وان يككون المايوتيز كشفا” .» لقد قالت هذا بالايطالية . 

ثم قالت للكولونيل »© في نبرة جدية : « ألس جراد البحر 
غالياء اكثر مما ينبغي ؟ » 

Az hija mia : فقال الكولونمل‎ 

فقالت : «إلمس جك الاين . » 

فقال المايسترو الأعظم و أتأكد من أن تلك الجرادة لست 
غالية اكثر ما ينبغي . والا اشتريتها أا . في استطاعتي أن افوز ا 
مانس الم الفلا أخري E‏ 

« سوف تباع للتروست اون » كذلك قال الكولونيل © وكانت 
لفظة «تروست» هذه هي اللقب الختصر الذي اطلقوه عل القوات العسكرية 
الحتلة مدينة ترييستا . دانها لن تكلفني غير اجرة يرم واحد ..» 
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فقالت الفتاة : « ضع يدك في جنيك الان واستشعر' انك موسر 
جد . » 

وأدرك المايسترو ان هذه كانت نكتة شخصية ومضى لسبيله > 
معتصما بالصمت . كارن سعبداً بالفتاة » التي احترمها واعجب بها » 


وكان سعيداً لما نعم به الكولوندل من متعة وبيجة . 
وقال الكولونيل : « اناغني” . ولكن اذا ناكدتني بالاشارة الى تلك 
الأحجار على نحو موصول »> أعدتها اليك » بأن اضعا على غطاء المائدة» 
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وعلى مرأى من الناس جميعا” .» 
کان قد شرع هو يتاكدها بدؤاره » على نحو خشن » رادا على 
اهجوم بجوم معاكس من غير ان يفكر في ذلك مرد تفكير . 
فقالت : «لاء لن تفمل ذلك لأنك شرعت تحب تلك الأحجار . » 
- « إني لمستعد لأن أمسك بايا شيء احبه فاك به عن اين 
شاطىء صخري قدار لعينيك أن ترياه » وان لا انتظر حتى أممعه يشب 


عن الارض . » 
فقالت الفتاة « لاء لن تفعل. انك لن تقذف بي من ايا شاطىء 
صخري عال . » 


فأقرها الكولونيل قائة : « لا. واغفري لي حديثي الجاني هذا . » 

فقالت الفتاة له : «ان حديثك لم يكن جافياة جدا ٤‏ وانالم 
اصداقه على اية حال . والآن هل امضي الى حجرة النساء لتسريح 
شعري وإظبار نفسي بمظبر لائق أم امضي: معك الى حجرتك 9 » 

« أي" الخطتين تؤثرين ؟ » 

_ د أن امضي الى رتك »> طبع » وارى كيف تعيش قبا 
وكيف بحري كل شيء هناك . » 

- و زاهل لقند 9 
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- دكل شيء امسى معروفا“ في البندقية على اية حال . ولكن الناس 
يعرفون أيضاً من هي اسرقي وأني فتاة صالحة . وم يعرفون أيضاة ان 
الجتمعين أنا وأنت . ان لنا رصيداً تستطيع ان تستتقده . » 

فقال الكولونيل : « حسن . بالسلم ام بالمصعد ؟ » 

د بالمصعد » » كذلك قالت ©“ ومع التغير الطارىء على صوتها . 
« في استطاعتك ان تنادي غلاماً » واذا شئت اعلناه نحن ينفسننا. » 

فقال الكولونيل ؛ « فلتمئّمه نحن بنفسينا . لقد تبحرت” في شؤون 
المصاعد منذ عبد بعيد. » 

كانت رحلة المصعد ناجحة يشوبها ارتطام طفيف »> ثم اطرد التيار 
الكبربائي آخر الأمر . 

وقال الكواونيل في ذات نفسه : تزع انك تبحّرت في هذاء ايه؟ 
من الخير لك أن تتبحر فيه من جديد. 

لم يكن الرواق جيگ الآن فحسب ؛ بل كان مثيراً . وم يڪن 
ادخال المفتاح في القفل عملية عادية » بل كارن طقسا من الطقوس . 

«ها هي ذي > » كذلك قال الكوونيل وهو يدفم الباب بعد 
أن قتحه . « كيف تحدينها ? » 

فقالت الفتاة : «انها فاتنة . ولكنها قارسة الى حد رهنب بسبب من 
هذه التوافذ المفتوحة . » 

« سوف اغلقها . » 

دلا»>ارجوك . دعبا مفتوحة اذا كنت تحنها هكذا . » 

وقبّلها الككولونيل وأحس” محسدها الرائع الممشوق » الغض » اللدرن» 
الحسن البناء يلامس جسده الذي كان قانيا” وحسنا” ولكته مضنى . 
وفيا هو يقتلا م يفكر في شيء البتة . 

وتبادلا القبلات فترة طوية > وقد وقفا منتصبين » واستغرقا في 
التقبيل > غير حافلين يبرد النوافذ المفتوحة المطلة على القناة العظمى . 
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وقالت : « اوه !» ثم اضافت : « اوه !» 

وقال الكولونيل : ٠‏ لسنا مدينين بشيء . بشيء البثة . » 

- دهل ستتزوجني وهل سننجب الارلاد الخمسة ؟ » 

حنووت اقل اعرف امل 1 

0037 هل ستفعل حقاً ؟» 

« من غير ريب . » 

- د قبلني كرة اخرى »2 ودع ازرار سترتك العسكرية توجعني ولكن 
لبس اكثر مما ينبغي .> . 

ووقفا هناك وتبادلا قبلات حارة . وقالت : «عندي خببة أمل لك. 
إن عندي »> في كل مسألة من المسائل » خيبة أمل . » 

قالت ذلك وكأنه رأي لا يحتمل الجدل . ولقد تناهى الى الكولونيل 
كا تناهت اليه رسالة من احدى الكتائب الثلاث © عندما نطق قائد 
الكتسبة بالحققة المطلقة ونقل اله اسواً الانباء . 

د اوائقة انت ما تقولين ؟ » 

نعم 

فقال : ديا بني المسكينة !» 

ولم يكن ثة » الآن » ايا شيء قاتم في تلك الكامة ولقد كانت 
دنته حقا” > ورثى ها وأحئها . 

وقال : « لا بأس . سرحي 0 وجددي حرة شفتيك وما الى 
ذلك » ولوف تتعم بعشاء شي . » 

- دقل كرة وال ل لون القت 
ضقطأ” عكا . 

ثم انه همس في اذا على ارق نحو عرفه 4 همس مثل هسه 
يوم كانوا على مبعدة خمسة عشر قدما وكان هو ملازما غضُ الشباب 
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يقوم بواجب الحراسة الليلية : انا احبك »2 يا حبي الأفضل والأخير 
والوحبد الصادق . » 

فقالت : «حسن . » وقبلته في حرارة حتى لقد استطاع ان يستشعر 
ملح الدم العذب” داخل شفته . وقال في ذات نقسه : وان احب هذا 
أيضا . 

«والآن سوق اسرح شعري واجداد حمرة شف" وفي e‏ ان 
تراقبني . » 

0 تريدين أن أقفل لك النواقذ ؟ » 

- «لا. سوف نفعل ذلك كله في غمرة البرد . » 

« من تحين 9 » 

« أنت . ولسنا نلعم يحظ عظم » اليس كذلك 2 » 

فأجاييها الكولونيل : « لست ادري . ابدأي في تسريح شمرك . » 

ومضى الكولونيل الى الجام لمغتسل استعداداً لتناول طعام العشاء . 
وكان الجام هو الجزء الوحيد غير المرضي في تلك المحجرة. ذلك بأن 
اله غريتي » شيد اول ما شيد ليكون قصراً ع ومن هنا لم يكن في 
حجراته » عند بنائه حمامات > حق اذا اضيفت الله في ما بمد أقيمت 

في الرواق 4 فكان على الراغبين في استماللما أن يحيطوا ادارة الفندق 
IL‏ م فتعمد الى تسخين الماء وتقديم المناشف . 

وكان هذا الهام قد اقتطمع »© اعتباطيا » من احدى زوايا الحجرة. 
ولقد كان حماماً دقاعيا" اكثر منه هجوميا” > كذلك استشعّر الكولونيل . 
وفيا كان يغتسل © مضطراً الى النظر في المرآة ليمحو ايا اثر من آثار 
احمر الشفاه » رأى الكولونيل الى وجه . 

وقال في ذات نفسه »© إنه يبدو وكأن” نجار غير ميال قد من 
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ونظر الى مختلف الندوب والأخاديد التي كانت قد ظبرت قبل ان 
"ترف الجراحة التجميلية » والى الخطوط الرفبعة » التي خلفتها الجراحات 
التجسلية البارعة بعد اصابة الرأس يجحراح » والتي ما كان يلحظها غير” 
المطلمين على سرها . 

حسنا” »> هذا كل ما استطسع ان اقد'مه كشدق او واحبة » كذلك 
قال في ذات نفسه . وانها لتقدمة هزيلة الى حد لعين . وخير مافيها 
انها مسفوعة” وهذا ما بجر"دها من بعض دمامتها . ولكن > ١‏ للمسيح » 
اي“ رجل بشع أن ! 

وم يلاحظ فولاذ عبنيه العتيق البالي » وغضون الضحك الصغسيرة 
المتطاولة عند زوايا عبنيه » لا وم بلاحظ ان انفه المكسور كان أشبه 
بأنف مصارع محترف في التاثيل الأشد امعانا” في القدام . بل ل يلاحظ 
فمه الرقيق في جوهره والذي كان في امكانه ان يصبح قاسيا” لا يعرف 
الرحمة حقا”. 

اذهبي الى الجحم © كذلك قال لامرآة . وأنت أا البائس المقبور » 
هل يتعين علي" وعليك أن نعاود الجلوس في حضرة السيدات ؟ 

وغادر الام الى الحجرة » وكان تاضر الشباب كعبده يرم شن" هجومه 
العسكري الاول . لقد ختّلف في ذلك المام كل الاشياء التافبة الحقيرة 
كا هي الخال دائما” » هكذا قال في ذات تفه . فذلك هو المكاات 
الذي جعلت له . 

وقال بالفرنسية : ابن ثلوج العام الماضي + ابن ثلوج الايام الغابرة? كل 
هذه الأشياء وأمثالها 3 المبولة Ou sont les neiges d’antan ? Ou sont les‏ 

neiges d’autrefois 7 Dans le pissoir toute la chose comme ça . 


وكانت الفتاة » التي كان اممها الاول ريئات » قد فتحت بابي“ الخزانة 
الطوية . وكان البابان مكسوين بكاملها بالمرايا » من داخل > وكانت 
قسركح شعرها . 
صما و“ 


انها ۾ تكن تسر'حه زهواً منها و'عجبا ؛ لا ولا لكي رٹ في 
نفس الكولونيل ما كانت تمل ان في امكان ذلك ان 'يحدثه وما كارف 
خلقاً به ان 'يحدثه . كانت تسراحه في عسر ومن غير توقير . واد کان 
جد" كثيف > تابضاً بالحماة كشعر الفلاحات أو كشعر الفاتنات من نساء 
طبقة النبلاء العليا » فقد قاوم المشط وتمراد عليه . 

فقالت : « لقد جملته الريح شديد التشايك والتعقيد . ألا وال 
حبني ” » 

فقال الكولوشل : « بلى . هل تسمحين لي بأن اساعدك + » 

« لا . لقد دأبت » طوال حياتي » على تسريحه بنفسي . » 

- « في استطاعتك ان تقفي مجانية” . » 

ول TS‏ الخسة 
ولرأسك انت کي يستنم البها . 

فقال ا : « کنت انکر هوي ر بكي اشكرك 
لتنسبك ااي . لقد تردّى انتباهي ة في الخطأ كرة اخري 

- « أا وقحة اكثر ما يلبغي . » 

فقال الكولونيل : « انهم في اميركة يصنعون هذه الأشياء 
ومطاط اسفنجي" › كذلك الذي نستعمله في مقاعد الدبابات . والمرء لا 
يدري هناك » ابدآ > ما اذا كان الا مر لنطوي على أي قدار من الحقيقة 
الا اذا كان ولد خميثا » ملي أنا . » 

- « أما هنا فالوضع غير ذلك . » قالت هذا وأدارت شمرها 
بالمشط ‏ وكان الآن مفروقا ‏ الى أمام حتى أمسى تحت خط وجنتها » 
ثم أمالته الى الوراء فتدلى" على منكبيها . 

« هل تحده أنبقا ؟ » 

- د انه ليس مغالاً في الاناقة ولكنه جذاب الى حد لمين . » 


“¬ 


« في استطاعتي أن ارفعه الى اعلى وأت أفمل اضراب ذلك كله 
اذا كنت من 'يعحبون الاناقة ويقداروتا . ولكني لا احسن اصطناع 
ديايس الشعر 4 وان ذلك ليبدو لي حماقة بالغفة . » كان صوتها رخا 
جداً © ولقد ذكره دايا بيابلو كاسالز وهو يعزف على الفبولانساو يحيث 
جعله يستشعر وكأن به جرحا لا يطبق له احتلاً . ولكنك تستطيحع 
ان تحتمل كل شيء » كذلك قال في ذات نفسه . 

وقال الكولونيل : « انا أحيك کا انت حباً عظيما . وأنت أجل 
امرأة ”قدّر لي ان اعرقها » أو أراها » حتى في لوحات الرسامين 
الكبار CC.‏ 

0 اني لأعحب لماذا تات اللوحة . » 

« إن امتلاك تلك اللوحة شيء رائع > » كذلك قال الكولونيل » وقد 
عاد الآن جنرالاً كرة اخرى من غير ان يفكر في ذلك . و ولكته اشبه 
للخ حصان میت € 

فقالت الفتاة : « لا تكن فظا 4 أنا لا أستشعر البتة وكأنني فظة 
هذه الليلة e.‏ 

_ و لقد انزلقت” الى عامية صناعتي القذرة عمنتاغنم ماده » 

فقالت : «١‏ لاء ارجوك ان تطوقني بذراعيك » في رفق وإحكام . 
ارجوك › إنها ليست صناعة قذرة . أنها اقدم الصناعات وخيرها > يرم 
ان الكثرة الكبيرة من الذين عارسونيها تافبون . » 

وطوقها بأقصى ما استطاع من إحكام من غير أن يؤذها » فقالت : 
« انا لا احب" لك أن تكون ماما أو كامنا". لا > ولا ان تكون 
تاجراً بسع الاشاء » أو رجلا“ ناجحا” ذا ثروة طائة . انا احب لك 
أن تكون كا أنت في صناعتك هذه © وإني لأحبك . أرجوك انف 
بط في ر اا يه 20 

ومس الكولونيل في اذا > فيا هو يضما اليه في قوة © وبقلبه 
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المنسحتى انسحاقاً كاملا“ في مسه الذي كاد ان لا يمم إلا ا 'تسلمع 
صفرة كلب صامتة على مقربة دانىة من الاذن : «انا احبك » ايتا 
العفريتة وانت بنيتي أيضا”. ولست” ابالي يخسائرنا لأن القمر امنا وأبونا . 
والآن فلنببط لتناول العشاء . » 

ومس بهذه المة الأخيرة في صوت كان من الخفوت يحيث لا يستطيع 
مماعه غير المحب . 

وقالت : « سمعاة وطاعة . اجل » ولكن قبلني كرة اخرى أرلاً . » 


۲ 


كنا الآن جالسين الى مائدتها في زاوية المشرب القصوى » حيث كان 
كل من جناتحي' الكواوتيل مصونا مغطى” © وحيث أسند ظبره في 
تمذعة الى زاوية الحجرة . ولم يغفل المايسترو الأعظم عن ذلك ©» فقد 
كان رقيياً متازاً في سرية مشاة صالحة » في فرقة عسكرية من الطراز 
الأول » فخليق به ان لا 'يحلس «زعيمه» في وسط حجرة إلا بقدلر ما 
كان خليقا به أن يتخذ موقفا دفاعنا أحمتى . 

وقال الماسترو الاعظم : دهي دي جرادة البحر . » 

كانت جرادة البحر مبيبة . وكان حجمها ضعف حجم جسرادات 
البحر العادية » وكان تجبمها قد زال بفضل الغلي في الماء الحار > فبي 
تبدو الآن وكأنها نصب” تذ كاري لنفسها الممتة . وكان لا ينقصها شيء 
حتى عيناها الجاحظتان »> وح ملامسها ١‏ الدقيقة” البالفة الطول الى 
جعلت لكي تمكنها من ادراك ما قد تعجز العينات الجقاوارن عن 
إعلامها به . 

ان هذه الجرادة البحرية تبدو شبيبة بعض الشيء يحورجي باتون "» 

. اللامس + قرون الحشرة التي بها تتلمس طريقها‎ - ٠ 

۴ - مهالوم جرال امیر کي ۵ - ٠۹٤١‏ لعب درراً هاما في المرب العلمية 
الثائية . (المعرب) . 


~۳ - 


كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . بيد أنها لم تبك قط » في اغلب 
الظن > عندما أخررجت من موضعہا . » 

قسألته الفتاة بالايطالية : «أتظن انها سوف تكون قاسية 9 » 

دلا 4 » كذلك اكد ها المايسترو الاعظم وهو لا يزال منحنيا 
اراد التعرةاى داعا ليمت قاسة النةا اها مكة وت اا 
تعرفان هذا النوع . » 

فقال الكولونيل : «حسن جداً . ضعبا على المائدة . » 

وما الذي ستشربانه : » 

- و ماذا تريدين ان تشر بي ٤‏ لا بنمتي ? » 

«ماذا تريد انت ?0 

فقال الكولونيل : «كابري بسانكو . ولتكن صرفة” جد مثلوجة .» 

فقال الماسترو الأعظم : «هي جاهزة لدي . » 

فقالت الفتاة : «نحن تأخذ بأسباب المرح . لقد عدة الى ذلك من 
غير ما أسى” . أليست جرادة نحرية ههيبة ?»> 

و من غير ريب .» كذلك اجابها الكواوتيل . ومن الخير لما أن 
تكون رقمقة الحاشية . » 

فقالت الفتاة له : « سوف تكون كذلك . المايسترو الاعظم لا 
يكذب . اليس من الرائع ان يكون ثمّة اناس لا يكذيون : » 

فقال الكوئونيل : « ذلك شيء رائع جداً » ونادراً جداً . لقد كنت 
افكر اللحظة برجل يدعى جورجي باتون ... رجل ربا لم يعرف الصدق 
طوال حياته . » 

- د هل تعمد انت الى الكذب في بعض الاحبان ? » 

- « لقد كذبت اربع مرات . ولكني كنت في كل مرة 'مرهقاً 
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جداً . » قال ذلك ثم اضاف : د هذا ليس بيرثر على اية حال . » 

« أما انا فقد مكذيت كثيراً حين كنت فتاة صغيرة . ولكن 
ذلك كان في الغالب من اجل اختلاق القصص . أو هذا ما أرجوه . 
ولكني ل اكذب في حياتي قط رغبةة في نفع ذاق . » 

ققال الكولونيل : «١‏ لقد كذيت' أنا أربع مرات . » 

« هل كنت تصبح جترالاً لو لم تككذب ? »> 

« لو اكذبت” كا تعود الآخرون ا يكذبوا لأصبحت جارالاً 
ثلاث تجوم . » 

« وهل كان خليق] بك ان تستشعر قدراً من السعادة اعظم لو 
اصبحت جترالاً بثلاث نجوم ؟» 

فقال الكولونل : « لا ٤‏ من غير ريب . ©» 

- « ضع يدك البمى » يدك الحقيقية » في جيبك مرة” وقل لي 
ما شعورك . » 

ونزل الكولونيل عند رغيتها . 

وقال : « شيء رائع . ولكن علي“ ان اعيدها اليك کا تعامين . » 

دلا . ارجوك ° لا 

« لن نخوض في هذا البحث الآن . » 

وني تلك اللحظة كانت الجرادة البحرية قد 'قدامت الها . 

كانت رقيقة الحاشة » وكانت تتمتع بتلك اللطافة الزلقة الفريدة 
الخاصة بتلك العضلة الرافسة التي هي ذيلها . وكانت براثنها متازة : إنها 
لم تكن هزيلة اكثر ما يفبغي © ولم تكن بدينة اكش مما ينبغي . 

وقال الكولونيل للفتاة : « الجرادة البحرية تبلغ كالما مع القمر . 
فحين يكون القمر قافا تكوتن الجرادات البحرية غير جديرة يبأت 
تؤكل . » 

» . ل اكن اعرف ذلك‎ ١ 


۳ س 


« أحسب أن مرد هذا الى أنه » حين يكون القمر بدراً » 
تغتذي الجرادات البحرية طوال الليل . أو ريا كان مرد هذا الى ان البدر 
يسوق اليها ما تغتذي به . » 

- « انها 'تقبل من الشاطىء الدالماسي ٠‏ اليس كذلك ؟ » 

فقال الكولونيل : « يلى . ذلك هو شاطئكم الغني بالسمك . ولعله 
يتعيّن على" أن اقول شاطئنا نحن الغني بالسمك . 0 

فقالت الفتاة : « قلبا. انت لا تدري مبلغ اة الاشياء التي تقال. » 

ب « إن اصيتها تصبح اعظم الى حد لعين حين تخطتبا على الورق . » 

فقالت الفتاة : « لا » لست اقرك على هذا . الورق لا يعنى شيا 
إلا اذا ”قلت الكفات المسطورة عليه في قلبك . » : 

«وماذا ان م يكن لك قلب او كان قلبك تفبا لا قىمة له ?› 

« إن لك لقلا » وليس هو بتافه لا قممة له. » 

لش ما اتمنى لو أستبدل به قلا جديداً » كذلك قال الكولونيل 
في ذات نفسه . انا لا افهم لاذا يتعين على هذه العضلة بالذات “من دون 
سائر العضلات » أن تخذاني. . ولكنه م ينطق شيء من هذا ووضع 
كد في حصب 

وقال : دان مامسها رائع . وانك لتبدين رائعة . » 

فقالت : « شكراً . سوف اتذكر هذا طوال الاسبوع. » 

- « في استطاعتك دام ان تكتفي بالنظر الى المرآة ليس غير . » 

فقالت : «المرايا تضجرني . إن" وضع اصبع المرة على الشفتين وتحريك 
احداما فوق الاخرى لجعلبا تنتشر على الوجه الافضل وتسريح الشعر 
الكشف اكثر مما ينبغي ... إن هذا كله ليس حياة جديرة بأرأة » 
بل لس حماة جديرة بفتاة متوحدة > تحب شخصاً ما . فحين تريد 
ان تكون القمر ومختلف النجوم وان تحبا مع بملك وأن تنجب خمسة 
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اولاد لا يككون النظر في المرآة واصطتاع” الخدع النسوية على اختلافها 
مثيرا جداً Ce‏ 

- « إذن فلنتزوج في الحال . » 

فقالت : « لا . لقد تعّين على" ان اتخذ قراراً في هذه المسالة » كثأني 
في المسائل الاخرى . اني اسلخ ايام الاسبوع كلها في اتخاذ القرارات .» 

فقال لما الكولونشل : « وانا اتخذ القرارات ايضا . ولكنى لا اقوى 
على التزام هذه القرارات دامً) .» ١‏ 

ودعنا نكف" عن الحديث في هذا الموضوع . ان ذلك قد "يدث 
جرحاً عذباً » ولكني أعتقد ان من الخير لنا ان تكتشف اي انواع 
اللحم موجودة عند المايسترو الاعظم . احتس. خمرك » ارجوك . إنك 
تما بعد. » 

- « سوف امسا الآن . » كذلك قال الكولوتيل . ومس" الجر » 
فإذا هي هزيلة باردة مثل خور المونان > ولكنها غير راتنجمّة » ولكن 
جسدها كان في مثل امتلاء جسد ريناتا وجاله . 

دانها شديدة الشبه بك . » 

- «اجل . ادري . وهذا هو السبب الذي من اجله اردتك ان 
تذوقبا. » 

ققال الكولونيل : « اني اذوقبا . واسوف اتجرع الآن كأسا مترعة .» 

دانت رجل طب . » 

دشكراً . » كذلك قال الكولونمل . « سوف أتذكر هذا طوال 
الاسبوع » واحاول ان أكون رجلا“ طبباة . » ثم اضاف : « ايها المايستدو 
الأعظم . » 


وحين أقبل المايسترو الاعظم » سعيداً » نزاعا” الى التامر ¢« متجاهلا” 
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قرحته المعدية سأله الكولونيل : « اي ضرب من اللحم عندك يستحق 
ان نلتېمه ؟ » 

فقال المايسترو الاعظم : « لست اعم ذلك عل اليقين » ولكني سوف 
أستطلع . إن مواطنك قاعد هناك على مبعدة تمكتنه من الساع . لقد 
أبى علي“ أن أجلِسّه” في الزاوية القصوى . » 

فقال الكولونيل : «حسن . سوف نقدام له موضوعات تكتب فيها. » 

- «إنه يكتب كل لبلة » كا تعم . لقد سمعت ذلك من احد زملائي في 
الفندق الذي ينل فيه . » 

فقال الكولونل : «حسن . هذا يدل على انه "جد" برغم انه ”عر اكثر 
من مواهيه . » 

فقال المايسترو الاعظم : ١‏ اننا كلثا مجدون. » 

«يبطرائق مختلفة . » 

- « سوف أمضي وأستطلع أي" نوع من اللحم موجود فملا . » 

ام إستطلع في عناية . » 

و اا مج . » 

» وأنت ايضا فطن” الى حد” بعيد.‎ «١ 

وانصرف المايسترو الأعظم > وقالت الفتاة : « انه رجل ظريف > 
ويسعدني ان يكون مولما بك هذا الولوع كله . » 

فقال الكواونيل : « نحن صديقان حميان . وأرجو أن ييحد لك 
شريحة لحم بقر جيدة . » 

١ -‏ هناك شريحة لحم بقر جبدة جد . » كذلك اعلن المايسترو 
الأعظم عائداً . 

« خذها يا بنتتي . أنا افوز يأمثالها دائمًا على مائدتنا المشتركة مع 
زملائي من الضباط . هل تحبينها مطفكفة النضج ?> 


۹۳۹ - 


د مطففة النفج جداً »> ارجوك . » 

فقال الكولونيل : « كلبا دم A! sangue‏ “ كا قال جون حان تحداث 
الى النادل بالفرنسية . تيئة » زرقاء > دهاط , مهدجن ٠‏ أو اجعلبا مطففة 
النغج ليس غير . » 

فقال المايسترو الاعظم : « 3 مطففة النضج . وانت » يا زعيمي ؟ » 

« حار السكالوبين مع المارسالا » وشيء من القنببط المدمّس 
بالزيدة . مع خرشوفة بالخل” اذا وجدت” واحدة . ماذا تريدين ©» 
با بني ,»6 

- « بعض البطاطا المبروسة وسلطة بسيطة . » 

« أنت فتاة في طور النمو . » 

« اجل . ولكن علي ان لا أو اكثر مما ينبغي » وان لا أنمو 
في الاتجحاهات المغاوطة . » 

فقال الكولونيل : « احسب ان هذا يضبط الثمو ويوحبه . ما 
رأيك في ألفيّة من الفالبوليشيلا” ؟ » 

« ليس عندنا ألفيّات . ه ذا فندق راق ک) تمل . انها تأتينا 
معبأة بزجاجات . » 

فقال الكولونيل : « لقد نسيت . هل تذكر عندما كان تمن اللبتر 
الواحد منہا ثلاثين سنتيماً ? » 

- « ويوم كنا نلقي الألفيات الفارغة على حرس الحطة من ”قطر 
الجند الخديدية ؟ » 

- « وكنا نسفح كل ما تمّقى فسا على القنابل البدوية ثم نقذف بها 
الى سفح الهضبة ونحن عائدون من مرتفعات الغرابًا ? » 
«دوكنوا حين رون الانفجارات حسبون ان ثة محوما واقتحاما 
للخطوط » وكنت لا تحلق ىتك أبداً » وکنا ترتدي ال Fiamme ere‏ 
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فوق السترات الرمادية المفتوحة والكنزات الرمادية ?» 

« وشربت” انا شراب الغرابا ولم أجد لهامذاقاً ؟ » 

فقال الكولوتيل : « لا ريب في اننا كنا بالغي الطيش آنذاك . » 

- « اجل © كنا بالفي الطيش آنذاك »> » حكذلك قال المايسترو 
الأعظم . « لقد كنا فتبانة سوء آنذاك »> وكنت انت أسوء فتيارف 
السو جي 

فقال الكولوتيل : د اجل . احسب أننا كنا فتيان سوء الى حد ما. 
انت تغفرين لي هذا » الس كذلك . » 

وأحسب انه ليس لديك صورة ترقى الى ذلك العيد ... هل 
لديك ؟» 

- هلا > )يكن ثمة رسوم إلا ويظهر 0 دانونزنيو . وفوق هذا 
فإن معظم الرفاق انتهوا الى نباية فاجعة . 

فقال المايسترو الاعظم : « ما عدانا e‏ يتين عي اف أمضي 
وأرى ابن وصلوا في إعداد الشريحة . 

واستسلم الكولونيل ‏ الذي عاد الآن 5 ê‏ متن شاحنة » 
وقد كسا الغبار وجبه فلم يتبد" غير" عينيه المعدنيتين » وكانتا مراوي' 
الحوافي محتقنتين - اقول استسلم الكولونيل للتفكير . 

المواقعم الرئيسية الثلائة » كذلك قال الكواونيل في ذات نفسه . 
جبل «الغرابّا» وفبه «آسالون» و «بيرتيكا» » واهضبة الت لا اذكر اسما 
والتي تقوم الى ناحية اليمين . ذلك كان المكان” الذي ترعرعت فيه » كذلك 
قال في ذات نفسه » وكل ليه كنت افيق والعرق يتصبب مني »© سال 
بأنني لن استطيع اخراجمم من -الشاحنات . وليس من ريب في أنه ما 
كان ينبغي هم ان 'يخرتجوا مستبا ابد . ولكن يا لما من صناعة ! 

وقال للفتاة : « في جيشنا ا تملين » ينتطع المرء ان يقول إر”كف 
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الجنرالات »او الكثرة الكبرى منبم »لم يقاتلوا في ايا يوم قط . هذا 
غريب جداً » والهيئة العليا تبفض اولئك الذين قاتلوا . » 

- « وهل يقاتل الجئرالات فعا ؟ » 

- « اوه © نعم . حين يكونون برتبة رئيس ( کابتین ) وملازم اول 
أو ان . أما في بعد فالقتال ‏ إلا في حالات الاتكفاء والانسحاب - 
كرون علا" اقرب الى المتى . » 

- « وهل قاتلت حكثيرا ? أنا أعم انك فعلتة »> ولكن قل لي 
ذلك ينقفسك . » 

« لقد قاتلت الى حد” جدير بأن حمل المفكرين الكبار على تصنيفي 
في عداد الحقى . » ١‏ 

- « حدثني عن ذلك . » 

- د حين كنت غلاما قاتلت ضد أروين رومل ' نصف المسافة من 
كورتينا الى الغرائما حث صمدنا . كان رئيساً ( كابتن ) آنذاك » وكنت 
آنا مرشح رئيس .ملازما ثانا في الراقع . » 

« هل عرقته 7 

« لا. لم اعرفه إلا بعد انقضاء الحرب حين أمسى في ممسورنا' 
ان نتحدث معا . كان قريبا الى القلب جد »> ولقد أحببته . كنا 
نتزلج معا . » 

« هل احببت كثيراً من الألمان ؟» 

0-7 كثيراً جداً . وكنت كلفاً اكثر ما بکون ب « ارنست بردت » 

«١ -‏ ولکنہم كانوا على ضلال . » 


Erwin Rommel! - ١‏ قائد القوات الالمائية في شمال افريقية خلال المرب العالية 
الثانية . (الممرب) 
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- « طبعا“ ٠‏ ولكن من الذي 4 يكن على ضلال ? » 

عع انا لا استطيع ان احبهم “او أن اتخذ منهم موقفا" متساما” ا 
تفمل أنت بعد ان قتلوا أبي واحرقوا دارتنا في ال« برينتا » » وبعد أن 
رأيت ضابطا الانيا“ يطل النار من « بارودة خردق » على امام في ساحة 
كاتدرائية القديس مرقص . »> 

فقال الكواونيل : « لقد فبمت . ولكن ارجوك »> با بنّق 
أن تحاولي فهم موقفي أيضاً . حين بقتل 0 هذا العدد 5 
الناس يصبح في ميسوره ان يكرن سمحا . 

- « ک رجلا قتلت 7» 

- « ملة واثنين وعشرين مؤككدين . ولست آذكر الاحتالات . » 

«١ -‏ ولم ييكتتك ضيرك ؟» 

» . البتة‎ «١ - 

اا عن 0 

ت كل ر اية كوابيس . ولكني ارى » عادة » احلاما غريبة . 
احلاما متصلة بالمعركة » دام » بعد فترة من انقضاء المعركة . أما بعد 
ذلك فالكثرة الكبرى مما أراه احلام غريبة عن المواطن والاماكن . نحن 
نحا على احداث ارض المعركة > كا تعلمين . وارض المعركة هي ما يبقى 
في الجزء الحالم من عقولنا . > 

- « ألا تراني » البتة » في ما يراه النائم 6 

١ -‏ انا احاول ذلك . ولكني لا أستطيع . » 

- « لعل اللوحة ان تساعدك . » 

فقال الكولونيل : « ارجو ذلك . لا تنسّي' » من فضلك » أرن 
تذكريني بأعادة أحجار الزمرد الىك . » 

«ارجوك ان لا تكون قاسياً علي . » 
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- « ان لدي" ضروراتي الصغيرة الخاصة بالشرف بنفس النتسبة التي 
يشدانا بها حبنا العظم الغامر . إننا لا نستطيع أن تملك أحدهما من غير 
ان تملك الآخر . » 

« ولكن في امكانك ان تنحني يعض الامتبازات . » 

فقال الكولونيل : «١‏ لقد منحتك ذلك . إن احجسار الزمرد 
لفي جبي 0 

عندئذ اقل الايسترو الأعظم بشريحة لم البقر وحار السكالوبين 
والختضر . لقد جلما غلام صقيل الشعر لا يؤمن بشيء »© ولكنه كان 
یسعی جاهداً لأن يصبح نادلگ انا ناحا . كان عضواً في « المنظمة » . 
وسكب المايسترو الاعظم الطعام في رشاقة » وني احترام للطعام وللنتين' 
كانا على وشك أن يتناولاه . » 

وقال : « إشرعا الآن ف الأكل . » 

- « انزع سدادة الفالبوليسيلا” » » كذلك قال للغلام ذي العيئين غير 
المصد"قتين الشبيبتين بعيني كلب صغير طويل الشعر والاذنين . 

١‏ ما عندك من معلومات عن تلك الشخصية + » كذلك سأله 
الكولونيل »> مشيراً الى مواطنه المجدور الجالس الى المائدة ضع طعامه» 
فيا كانت رفيقته المسّنة تا كل في كياسة تذكتر بكداسة أيناء الضواحي. 

- «عليك أنت أن تخيرني . وليس العكس . » 

فقال الكولونيل  :‏ انا لم أره قط قبل الوم . إنه أعسر من انت 
يضم مع الطعام . » 

و انه يلاطفني . وهو يتكلم ايطالىة رديئة » على نحو مشار . 
ويذهب الى كل مكان في «سديكير» ١‏ ولیس له اي ذوق لا في الطعام 


Bedeker - ١‏ سلسلةكتب وضمما لارشاد السياح ناشر المافيحمل هذا الاسم (المعرب) 
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ولا في الشراب . المرأة ظريفة . وأحسب أتها تمته . ولكني مفتقر 
الى المعلومات الحقيقية . » 

« إنه يبدو وكأنه شيء نستطيع الاستغناء عنه 0 

- «احسب ان في امكاتنا ذلك › عند الاقتضاء . > 

وهل تحدث عنا؟ » 

- و لقد سألني من أنها ? ولم يكن اسم الكونتيسة غريب] بالنسية 
البه . لقد زار - على صفحات الكتاب - عدداً من القصور التي كانت 
الاسرة تلكا في الأيام الخالية . ولقد أعجب باسمك © يا سيدتي » 
وكنت قد ذكرته له لكي أثير مشاعره . » 

- «هل تحسب أنه سوف 'ينزلنا في مۇلف من مؤلفاته ؟ . » 

جد و نا واتق من ذلك . إنه 'ينزل كل شيء في كتابٍ . » 

فقال الكولوتيل : « يقي لنا أن 'ننزل في كتاب . هل قانعين » 
ا يتستى ? .» 

EE‏ » » كذلك قالت الفتاة . « ولككني أوثر أن کون داني 
هو المؤلف . » 

فقال الكولونيل : « دانتي ليس بيئنا . » 

اله الفتاة : هل تستطيع أن لخبي اي نيم عن الخرب + 
أي" شيء از لي أن أعرقه 9 . 2 

- ومن غير ريب . استطبيع أن أخبرك بكل ما بروق لك منها . » 

-ه كيف کان الجنرال آبزنهاور ؟ » 

-- «كان عثل عصبة ايبوورث ' خير تثبل . ولعل هذا حك ظام 


Epworth League - ١‏ منظمة دينية للثبان المتوديين انشئت عام ٠۸۸۹‏ في كليفلند 
بولاية أوهيو فقي الولايات المتحدة . وقد استمدت اسمبا من مل رأس جون ويزليي»1مء77 
ايبرورث ٠‏ لينكولنشاير فيافكلترة (العرب) . 1 
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أيضا. وكان خاضماً فوق هذا لؤثرات اخسرى مختلفة . سيامي متاز . 
جنرال سيامي . عظم البراعة في هذا الحقل . » 

- « والزعاء الآخروت ؟ » 

< و فلنتجنب الكلام عليهم . لقد تكاموا عن أنفسهم > الى حد كاف > 
في مذكراتهم . ومعظمهم كان موضع الثقة القصوى بسبب من شيء لم 
تسمعي به قط يدعى «نادي الروتاري» . قفى هذا النادي لديم ازرار 
مطلية باليناء تحمل امماءهم الأولى » وإنك لتغر"م إذا ما دعوتهم باسمائهم 
العادية . نهم م بقاتلوا المتة . اليئة . » 

ل نكن ئة قادة بارعون ؟ » 

- ه بلى كان ثمة كثير . برادلي » المدرس »© وكثير آخرون . أا 
أعطبيك برادلي مثلا على القائد البارع . البارع جد . » 

امن كان هو 9» 

« كان قائد الجيش السابع عندما كنت انا هناك . إنه راجح الفكر 
حداً . خفيف الحركة . دقيق > وهو البوم رئيس الأركان العامة . » 

«ولكن ما رأيك فى القادة الكبار الذين سمعنا عنهم كثيراً > 
مثل الجنرال موتتغوميري والجترال باتون ? » 

- « إنسيها > "ا بنيتي . فقد كان «مونتي» قائداً لا يستطيم ان 
بتحرك الا اذا كانت نسبة رجاله الى رجال العدو كنسبة خسة عشر 
الى واحد . و يكن ليتحرك بعد ذلك إلا 5 بطء وتوان, .» 

ْ » . لقد حسبت دائ أنه كان جترالاً عظيما‎ «١ 

فقال الكولونيل : «لا »يكن . وأسوأ ما في الآمر أنه كان يعرف 
ذلك . لقد رأيته يفد الى احد الفنادق قيخلع بذلته العسكرية الخاصة 
ويرتدي كسوة تحذب اليما أبصار الغوغاء لكي مخرج بعد ذلك لل 
فرستثير ههمة جور العامة . » 
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« هل تبغضه 9 » 

ولا . كل ما افكر فيه هو أنه جنرال بريطاني . أي ما كان ممق 
هذا . ولا تستعلي انت ذلك الاصطلاح . » 

- و« ولکله قبر الجترال رومل . » 

- « أجل . ولكن الا تعتقدين ان شخصا آخر قد رق من حاشيته ؟ 
ومن ذا الذي لا يستطبع ان ينتصر حين تككون نسبة رجاله الى رجال 
العدو كنسبة خمسة عشر إلى واحد ? عندما قاتلنا هنا » أنا والمايسترو 
الأعظم > يوم كنا غلامين » اخرزظا النصر طوال عام كامل ونسبة 
رجالنا الى رجال العدو كنسية ثلاثة او اربعة الى واحد * ولقد انتصرنا 
في كل معركة . في ثلاث معارك رئيسية ضارية , وهذا هو السبب الذي 
من أجله نستطيع أن ترسل النكات ولا نعرف التجهم . لقد قتل في 
ذلك العام اكش من مئة واربعين الف رجل . وهذا هو السبب الذي 
من أجل نستطبع أن نتحدث في مرح ومن غير مباهاة .» 

فقالت الفتاة : « إنه لعل ملعون الى ابعد الحدود 4 اذا جاز لنا 
ان ندعوه علم] . انا أكره التُصب الحربية التذ كارية © برغم أفي 
أحترمبا u.‏ 

- « وأنا لا أحسا أيضا . ولا احب العملية الى افضت الى إقامتها . 
هل 'قددّر لك ان تشمدي ناية تلك العملمة ؟ » ٠‏ 

- «لا. ولكني أو لو أعرف . » 1 

فقال الكولونيل : « من الخير لك ان لا تعرفي . كلي شريحتك قبل 
ان تبره » واغفري لي تحداثي عن صناعتي . » 

— وأنا أبغضها ولكني أحبها . » 

ققال الكولونيل : « أحسب اني اشاركك العواطف نفسبا . ولكن* 
فم يفكر مواطني المجدور عند مبعدة ثلاث موائد ؟» 
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و في كتابه القادم > أو في ما تقوله ”صفحات دلبل السيّاح . » 

- « ما رأيك في الذهاب وامتطاء متن غندول في الريح بمد أن 
تناولنا طعام العشاء ؟ » 

- « خليق يذلك ان يكوت رائعا . » ٠‏ 

- ه هل نخبر الرجل الجدوز اتنا ذاهيان ? أنا أحسب أن النثقتر 
نفسها تكسو قلبه » وتكسو روحه © وربًا كسّت' فضوله ايضاً . » 

فقالت الفتاة : « لن نخبره بشيء . في استطاعة المايستر و الأعظم أن 
ينقل اليه أي نبأ ريد ابلاغ اياء . » 

ثم إنها راحت تخضغ شرمحتها في قوة وإحكام » وقالت : « هل تعتقد 
بصحة ما يقولوننٍ من أن الناس يصنعون وجوهبم الخاصة يأنفسهم بعد 
الحسين ? » 

«ارجو أن لا يكون ذلك صحيحا . لاني غير مستعد لأت 
قر وجبي وأعترف په . » 

«انت . » كذلك قالت . «أنت .> 

فسأها الكواونيل : « هل الشرنحة جيدة ؟ » 

د انها رائعة . وكيف حار السكالوبين ؟ » 

- « طري“ جداً . والصلصة غير حلوة البتة . هل اعجبتك 
الخفر :7 » 1 

- « القلنتسطة تكاد تكون هثئة . مثل الك رفلس . » 

0 -«يتبغي ان ننعم ببعض من الكرفس . ولكني لا أعتقد أن عندهم 

شيئا منه > وإلا لجاءنا المايسترو الأعظم به . » 

- «ألسنا نستمتع بطعامنا + تخل" لو استطمنا دامماً ان نتلاول 
الطعام معا . » 

- «لقد اقترحت علىك ذلك من قبل . » 
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» . فلنحتنب الكلام في هذا الموضوع‎ «١ 

فقال الكولونل : « حسن جداً . ولقد اتخذت” أا قراراً أيضاً . 
إني أعتزم ان أهجر الجيش وأقم في هذه المدينة » بيساطة كلبة > 
مستعمناً على ذلك براتب التقاعد . » 

«هذا رائع . كيف تبدو في اللابس المدنية ؟ » 

- «لقد رأتني من قبل . » 

دادري »4 با عزيزي . لقد قلت ذلك على سبيل المزاح . إنك 
تطلق في بعض الاحيات ضروبا من الماح القامي © أيضا + ) تعلم . » 

« سوف أبدو في مظبر جسن . أعني اذا كان لديم هناك خياط 
بحسن تفصيل اللايس . » 

- « لس هبنا مثل هذا الخباط ؛ ولكن ثة واحداً في رومة . هل 
تستطيم أن غتطي متن السيارة وتمفي معا الى رومة لكي نفوز بالملابس ? » 

- « نعم . ولسوف نقم خارج المدينة في فيتربو » ولن نقصد الها 
إلا الا للأثاث وابتغاء تناول الطعام ح-ين تبط العتمة . وبعد ذلك 
تنقلب عائداين بالسيارة في موهن من الليل . » 

« وهل سترى ملي السنا ومثلاتها » ونتحدث عنبم في صراحة » 
و.... شرب معہم كأساة ؟ » 

- « سوف نرام بالآلاف . » 

« هل ستراهم يتزوجون مثنى واثلاث” » ونرى الايا يبا ركهم 
يعد ذلك 9ع 

» . اذا دهبت لحل هذا الغرض‎ «١ 

فقالت الفتاة : « لن افعل . وهذا واحد من الأسباب الى تجعلنى 
غير قادرة على الزواج منك . » ١‏ : 

ققال الكرلوقيل. + وفيت اشكر 4 
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« ولكنى سوف احبك ©» أي" ما كان معنى ذلك . وانت وأنا 
تعرف ما م جردا ٤‏ ها بغي كل منا على قد الحاة وبعد ذلك . » 

فقال الكولونيل : « لست اظن ان فى استطاءتك ان تحی كثيراً بعد ان 
تی ٭ انت ك ت ما نه :. 

وشرع يأكل الخرشوف » متناولاً ورقة واحدة مله في كل لقمة » 
غامسا” إاها في صحين صلصة الخل . 

فقالت الفتاة : « ولست واثقة من ان في استطاعتك انت ايضا” ان 
تفمل . ولكني سوف أحاول . ألا رفم من معنوياتك علاك 
بأنك بوب ؟ » 

فقال الكولونل : « بلى . اتا اشعر وكأنىي منطلى قي هضبة جرداء 
صخرية الى حد يحعلبا تمتنع على الحتفئر والحرث » وصخورها صلدة كلها » 
ولكنها خاو من النتوءات والأورام » وفجأة” أستبدل بالعري دروعاً 
سايغة . أجل أستبدل بالعري دروعا وقد ولى" الأعداء هاربين . » 

- « يتعين علبك ان تقول ذلك لصديقنا الكاتب ذي الوجه الشبيه 
بأخاديد القمر » محيث يكون فى ميسوره ان يكتبه الابلة . » 

«١‏ تعن على" ان اقوله لدانق لو كان دانی بيننا . » كذلك قال 
ارتل وقد ها ماقا ب فاه © الس حت عن خلية عاضقة نين 
عواصف خط الاستواء . « ولسوف اخبره ما الذي يجدر بي ان أفعله لو 
"حوالت” في مثل تلك الظروف الى عربة مدراّعة . » 

وني تلك اللحظة وفد البارون آلفاريتو على حجرة الطعام . كارف 
يبحث عنها ؛ وإذ كان قناصاة فقد لحا في الخال . 

وتقدم نحو المائدة » وطبع قبلة على يد ريناة فالا" « سيياوو ١»‏ 


١‏ - 0180 وتعني بالابطالية «إلى اللقاء» » وقد استعملت هنا وكأنها تحية لقاء . (المعرب) 
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ريناا » . كان أقرب الى الطول حسن المنية في ملايسه المدينية » وكارف 
أشد الرجال الذين عرفبم الكولونيل خجلا واستحماء . إنه لم يكن حمياة 
بسبب من جوالة » أر بسبب من شعور لالضيى في حضرة الئاس . لاء 
لقد كان حسا” بالفطرة » شأن بعض الحموانات » من مثل ال « يونغو» 
الذي لا تراه في الأدغال البتة » والذي يتعين عليك أن تقتنصه بواسطة 
الكلاب . 

bl»‏ زعيمي > » كذلك قال . وابتسم كا يستطبع الرجل ا لحي“ 
حقا” أن يبتسم . 

انها لم تكن ابتسامة الوائق المطمثنة » ولا تلك الابتسامة السريعة 
اللاذعة التي بطلقما المعمّرون والاشرار . لم تكن تمت باية صلة الى الابتسامة 
الرابطة الجأش الى تصطنعها الفاجرة أو رجل الساسة عن عمد . لقد 
كانت هي تلك الابتسامة الغريبة النادرة التي ترتفع من الحفرة العمبقة 
القاقة ‏ الأعمق من يثر > العمرقة كمثل منجم عميق . الغائرة في جوفيها. 

«لن استطيع البقاء غير لحظة . ولقد أقبلت لأخبرك ان الجو يبدو 
جد ملام للقنص . فأسراب البط 'تقبل من الشمال بكثرة بإلغة . ان بينها 
كثيراً من البط الضخم الذي تحب . » وابتسم كرة ثانية” , 

- « اجلس »2 با آلفاريتو . ارجوك . » 

فقال البارون 1لفاريتو : « لا ؛ نستطيع أن نلتقي في المرأب “الساعة 
الثانية والنصف اذاشئت . معك سيارة ؟ » 

= وتعم .6 

«هذا جيل جداً . إن انطلافنا في تلك الساعة يتح لنا متسعاً 
من الوقت لرؤية البط في اللبل . » 

فقال الكولونيل : « بديع . » 

« الى اللقاء > اذن 2 يا ريتاة . الى اللقاء يا زعيمي > في الساعة 
الثاندة والنصف . » 


- أها م 


وقالت الفتاة : « لقد عرف أحدن الآخر منذ الطفولة . ولكنه كان 
ابر مني بثلاث سنوات تقرييا . لقد 'ولد طاعنا في السن . » 

- « أجل . أدري . انه من اصدقائي الحتلصين . » 

- «هل تمعتقد ان مواطنك قد بحث عن اسمه في دليل السباح ؟ » 

فأجاہا الكولونيل : «ولست ادري . » ثم سال :»ا الماسترو 
الأعظم » هل بحث مواطني الطاثر الصيت عن اسم البارون في دلبل 
الجاع + 

د الواقع » يا زعيمي “ أني لم أره براجع “دليه خلال تناوله 
المشاء . » 

فقال الكواونيل : «أعطه علامة كامة . والآن اسمم . أا أعتقد 
أن الفالبوليسلا تكون أجود »© وهي جديدة . انها ليست خمراً عظيمة 
نز r4٥4‏ وتعيئتها في زجاجات ثم تعتيقها طوال منوات لا يعود عليها 
إلا بالرواسب . هل توافقني على هذا ؟ » 

«اوافقك . » 

و اذن ها الذي بتعين عليئنا ان تفعله ؟ » 

وأنت تعم > يا زعيمي © ان اخمر في الفنادق الكيرة يحب ان 
تكلف مالا . قلست تستطيع أن تحصل على « بينار » في ال « ريتز» . ١‏ 
ولكني أقترح أن نأتي بعدة ألفيّات من الفابوليسيلا” الممتازة . وقي 
استطاعتك ان تقول إننا جئنا بها من أطبان الكونتيسة ريناتا > واتها 
هدية . ولسوف اعيئبا لك »> بعد ذلك » في زجاجات . ونه الطريقة 
ستفوز خمر أفضل ؛ وتوفر مالا كثيراً . ولسوف أشرح المسألة لمدير 


و - ال « بيثار » Qإودام‏ ضرب من الجر » ولا «ريتز > ااا فندق ‏ مشبور . 


(المعرب) 
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الفندق اذا شئت . إنه رجل طب جداً . » 

فقال الكولونيل : « إشرحها له . إنه ليس رجلا يشرب البطاقات 
الملصقة على الزجاجات ايض . » 

« موافي . » 

-ه وني غضون ذلك تستطبع أن تشرب من هذه . إنها جبدة جداً 
كا قعل .»> 

به هذا صحبح . » كذلك قال الكولونيل : « ولكنها ليست 
شاميرتان ١‏ . » 

« ما الذي كان من دأبنا أن نشربه ? » 

فأجابه الكولونيل : « أي شيء . ولكني الآن ألتس الكال . 
أو » على الأصح © ليس الكال المطلق . ولكن الكال مقابل 
درامي . » 

فقال المايسترو الأعظم : « وأا ألتمسه أيضا"» ولكن' على غير طائل 
في ما أحسب .» 

- «بأي شيء ترغبان أن ا عشاءكم ؟ » 

فقال الكولونيل : «بشيء من الجين . هاذا تريدين © يا ينبي 

كانت الفتاة قد اعتصمت بالصمت > هنذ أن رأت آلفارت و » 
وانكشت بءض الشيء . كان شيء ما > يدور في عقلبا > ولقد كان 
عقلا نمتازاً . ولكنها مؤقتا على الأقل > لم تكن معا . 


وقالت : «ه دين 5 ارجوك وق 
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- « آي قوع من الجين ‏ » 


( خمر حراء فاخرة . ) امهرب‎ Chamberlin - ١ 
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فقال الكولونيل : « أيت بلانواع كلها الى هنا ولسوف نلقي نظرة* 
علبسا. ۲ 

واتصرف الايسترو الأعظم > فقال الكولوتيل + « ما بالك ٤‏ با شي + » 

ولا شيء 1 لا شيء البئة 5 شيء داعا . » 

وديحسن بك مع ذلك أن تتطرحي هذا » فليس لدينا متسم من 
الوقت لثل هذه المتارف . » 

- «هذا صحيم . أا اوافقك. سوف نكر"س نفسينا للجين . » 

- « هل يتعين على أن اتناوله مثل قولحة ذرة 9 » 

- ولا » » كذلك قالت > غير فاهمة ذلك الاصطلاح العامي" > 
ولكنها فهمت المراد تام » باعتبار أنها هي التي كانت تقوم بمبمة 
التفكير . « ضع يدك اليمنى في جيك .> 

. فقال الكولونيل : « حسن . سوف افعل . » 

ووضع يده البمنى في جيبه واستشعر ما كان قبها » أولاً برؤوس 
إصابمه ء ثم بباطن اصابعه » ثم براحة يده يده المثقوقة . 

رقالت :« أن آسفة . والآن © فلنستأنف الجزء الصالح من المسألة » 
أكرة الى . سوف تكرس نفسينا للحين في مرح وابتباج . » 

فقال الكولونيل : « ممتاز . *ترى أي” ضروب الجين عنده 9؟» 

فقالت الفتاة : « حدثي عن الحرب الاخيرة . ويعد ذلك قطي 
متن غندولنا في الريح الباردة . » | 

فقال الكولونيل : « إنها لم تكن ماتعة جداً . ان هذه الأشياء هي » 
بالنسبة المنا » ماتعة دان » من غير ريب . ولكن كان ثّة ثلاثة مظاهي 
فحسب © أو رتا اربعة مظاهر فحسب ؛ أمتعَتنى فملا” . » 

١ تو‎ 


و« ڪنا نقائل عدوا مبزوماً درت مواصلاته . لقد دمّرط عدة 
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فرق على الورق > ولكنها كانت فرقا شبحية . لا فرقاً حقيقية . كان 
طيراننا الحربي قد دمّرها قبل أن تتحرك . وم يككن الموقف صعباً حقاً 
إلا في نورمانديا » يسيب من طبيعة الأرض »© وعندما أرقفنا الزحف 
لكي نمكدن مدرعات جورجي باتون من المرور وأبقينا طريقها مفتوحة 
من تاحمشيها الاثنتين . » 

- و كيف ترقفون الزحف لتمكين المدرعات من المرور ؟ قل لي » 
من فضلك .> 

«عليك اولاً أن تقاتلي لاحتلال مدينة تسيطر على حع الطرق 
الرئيسية . ولنسم” المدينة سانت لو . ثم عليك أن تسطي سلطانك على 
الطرق باحتلال مدن اخرى وقرى اخرى . أن لاعدو خط مقاومة 
رئيسيا » ولکنه لا يستطيع أن يحمل قواته على شن هجوم معاكس ©» 
لأن «المقاتلات ‏ القاذفات» تصطادها على الطرق . هل يُضحرك هذا ؟ 
إنه يُضجرني الى حد لعين . » 

دولكته لا يضجرني > أ . فاا لم اسمع ذلك يقال بمثل هذا 
التبسبط الواضح من قبل . » 

فقال الكولونيل : « شكراً . اواثقة أنت من رغبتك في مزيد من 
الكلام على هذا العم الكئيب ؟ » ا 

فقالت : دمن فضلك . أنا احبك © ا تعم » وإني لأود لو شاركتك 
معرفتك به . » 

فقال لما الكولوتيل : د ان احداً لا يشارك احداً هذه الصناعة .كل 
ما أفعله هو اني احدئك كيف تعمل . وفي استطاعتي أن اوشح الحديث 
ببعض الحكايات لك أجعله ماتعا أو مقبولاً في الظاهر .> 

- « وشح حد مك بشيء من ذلك » أرجوك . » 

فقال الكولوتيل : دان الاستبلاء على باريس لم يكن شيئا خطيراً . 
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لقد كان مجرد خبرة عاطفية © لا عملية عسكرية . اننا قتلنا عدداً من 
الضاربين على الآلة الكاتبة وأفراد الدريئة التي كان الالمان قد خلفوها 
وراءم > كدابهم دافا » لتغطية انسحابهم . وأحسب انهم تصوروا آم 
لن يحتاجوا بعد الى هذا العدد الضخم من موظفي المكاتب > فتروم 
خلفهم کجنود .» 

«ألم يكن الاستيلاء عليها علا“ عظيما ؟ » 

- « الواقع ان جماعة لوكلىرك ١‏ وهو غر آخر من الدرحة الثالثة أو 
الرابعة » كنت قد احتفات' بزجاجة أكبيدة من خر «بيربيه - جوويه 
9 على ذلك ولت كنا قد قا ابا 1 ا اطلاق 
العبارات النارية به . ولكنه م يكن علا هاما . 

وهل شاركت انت فيه ؟ » 

فقال الكولونيل : « نعم پاش فی ميسوري ان اقول نعم 
من غير أن أتجنتى على الحقيقة .» 

«ألم يخلئف ذلك في نفسك أية الطباعات عبقة ? فقد كانت المدينة 
هي بازيس على اية حأل > ولم يكن كل امرىء قد استولى عليها . » 

- و كان القرنسبون © أنفسهم > قد استولوا عليها قبل اربعة ايام . 
ولكن ها دعوته القبادة العليا ‏ انتببي الى اللفظة الأخيرة - للقوات 
الخليفة الموجبة i‏ الى اورونة ) ٤ 26 SHAEF‏ الي انتظمت جميع سياسي 
المؤخرة العستكر دان الذين كانوا يحملون شارة العار بشكل شيء ملتيب > 
قي حين كنا نحمل نحن شارة تثل برسيمة” ذات اربع ورقات » كرمز 


١‏ - يقصد الارال الفرنسي لوكليرك اعم وقد شارك في انتزاع باريس من 
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وكجالب للحظ ؛ اقول ان القادة العلا هذه كانت لدعا خطة رئيسية 
لتطويق المدينة . وهكذا لم تستطع أرن نستولي عليها . » 

وليس هذا فحسب 24 بل لقد كان علينا ان ننتظر امكانية وصول 
الجنرال او القبلد مارشال بيرناره لو مونتغوميري الذي كان عاجزاً حق 
من سل الثغرة في «فاليز» والدي وجد التقدم دريقاً بعض الثيء » وم يستطم 
أن ينتبي الى هناك في المبقات المضروب . » 

فقالت الفتاة : « لا ريب في انيم قد افتقدتموه .» 

فقال الكولونيل : « اوه © لقد افتقدناه . طوال فترة مديدة . » 

- دولكن ألم يَكنْمة في الاستبلاء على باريس ايا شيء نبيل أو سعيد حقاً * 

ا «من غير ريب » » كذلك قال لما الكولونل : «١‏ لقد قاتلنا من 
ا مرفرة راق ل عن ابيز فلات porte de Saint Cloud a‏ 
خلال شوارع عرفتئها وأحببتئها »> ولم تلصّب" بأية خسارة في الأرواح » 
محبدثين اقل قدار مكن من الأذى والخراب . وغند «١‏ النحمة » زا8 
E‏ اياز ماكسويل . وكانت هذه عملبة معقدة جداً . وكا 

اتهم بوصفه قنناصا يابانياً . شيء جديد . ولقد 'زعم أنه a‏ 
من الباريسيين غير نسير . وهكذا ارسلنا ثلاثة رجال الى السطح الذي 
التجأ اله * ولقد كان غلاما من أبئاء المهند الصبنة . » 

« لقد بدأت افهم بعض الشيء . ولكن هذا يخلم الفؤاد . » 

« إنه مخلع الفؤاد داتماً » الى حد لعين . ولكن' ليس من 
المفروض في المرء ان يكون له في هذه الصناعة فاد . » 

« ولكن هل تعتقد ارت الأمر كان هكذا اما في ايام القادة 
العظام ?« 
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- « أا على يقين من أنه كان اسوأ . » 

» . ولكتك اوذيت في يدك على نحو مشراف‎ «١ 

« أجل على نحو مشرتف جداً . فوق هضبة صخرية جرداء . » 

فقالت : « دعني ألمسها » أرجوك . » 

فقال االكولونلل : « ولكن ترفقي بها عند وسطبها . انها مشقوقة 
هناك > وهي لا تزال تطقطق حين تنلّسّط . » 

فنالت الفتاة : «يتعين عك أن تولف . أ أعني ما أقول جديا . 
وهكذا يتطلع الناس على هذه الأشياء وأمثالها . » 

فخالفها الكولوئيل في هذا الرأي وقال : «لا » انا لا أتمتع بالموهبة 
التي تؤهلني للتأليف © وأنا اعرف اكثر مما يثيغي . ازن اا كذ”اب 
ليستطيع ؛ أو يكاد » ان يكتب كلاما ادعى الى الاقناع ما يكتيه رجل” 
من اولئك الذين شبدوا الحرب . » 

«١ -‏ ولكن بعض الجنود الآخرين كتموا وألفوا . » 

- ونعم . موريس دو ساكس . فريدريك الكبير . مستر تسون سو 

- و ولكني عنيت جنوداً من اهل عصرنا نحن . » 

د« انت تستعملين لفظة «نحن» في بسر بالغ . وأنا أحبها برغم ذلك.» 

« ولكن ألم يؤلف كثير من الجنود المعاصرين ?> 

« أجل » هذا صحيح . ولكن هل قرأت في ايا يوم شيشا من 
آثارم ؟» 

دلا . لقد قرأت الآثر الكلاسكمة فى العالب » وانا اقرأ الصحف 
المصورة للاطلاع على الفضائح . وأا اقرأ » أيضا » رسائلك . » 

فقال الكواونيل : «أحرقبها » انها تافبة لا قبمة ما. » 

«ارجوك . لا تكن فظاة . » 
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- «لن اكون . ما الذي استطيع ان احدثك عنه من غير أرن 
أضجرك ؟ » 

- « حدثني عنك يوم كنت حترالاً . » 

واوه > عن هذا . »قال ذلك وأوما الى الماسترو الأعظم لک 
يأتبه بالشامبانا . كاتت من نوع روديرر بروت 4۲ ٤‏ ولقد آي ١‏ 

« حين تكون جنرالاً فإنك تحبا في عربة مقطورة > ونحنا قائد 
أركانك في عربة مقطورة > وتفوز بويسكي بوربون حين حرملا غيرك 
من الناس . أما الرموز المشيرة الى الفرق الالمانية ( ء6 ) فتحبا في 
«مركز الضغط» ولسوف اقول لك من هم ال( ء6) ؛ ولكن ذلك 
خليق به أن تضجرك . سوف احدثك عن ال64265+ 61:62:63 
وي الناحية المقابلة هناك دأئماء «الكراوتس ' 5 » ٤‏ 6 كادوة ولكن هذ 
علوت أن ف ر اده :4 فإذ ا و 
مادة لدائنية (بلاستيكية) وفوق هذه الخريطة لديك ثلاث فرق عسكرية 
تتألف كل منها من ثلاث كتائب . وكلبا معّامة بقلم رصاصي ملوان . 

« إن لديك تخوماة» محيث اله اذا تخطت الكتائب تخومبا فعندئذ لا 
يقاتل بعضها بعضا . وكل كتيبة مؤلفة من خمس سرايا . كلها يحب ان 
تتكون جيدة © وبعضبا ليست جدة الى هذا الحد . ليس هذا فحسب » 
بل ان لديك مدفعية” وسر ية مصفحات » وكثيراً من قطع التبديل . 
انت تحبا بنظام الأحداثيات الرياضي . » وتمبل ريا أفرغ ال ايسترو 
الاعظم محتويات ال «روديرر بروت 17 .»6 

- « ومن قمادة الجيش » ¢ وترجم في جفاء فقأل Cuerpo d'Armata‏ ¢ 
« يوعزون الىك الذي يحب ان تعمل > ثم تقرتر أنت كيف تعمله . وقلي 
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الأوامر » او تعطببا ‏ في الكثرة الكبيرة من الاحوال ‏ بالتلفون . أنت 
«تختراز » رجالاً تحترمهم لكي تحعلبم يفعلون ما تعرف أنه مستحيل 
كل الاستحالة » ولكنه هأمور” به . والى هذا» فان علبك ان تفكر 
وتمعن في التفكير © وات تذود عنك النعاس حتى ساعة متأخرة » وارنف 
تفىق مع الفجر . » 

-ه ولن تكتب عن هذا * ولو من أجل ارضائي ؟ » 

فقال الكولونل : «١‏ لا . ان الغلمان الذين كانوا حستاسين وحقى 
والذين احتفظوا بكل الانطباعات الأولى الايتة عن يرمبم الأول في 
المعركة > او عن ايامهم الثلاثة الأولى » وحتى عن ايامهم الاربعة فما » 
يؤلفون كتا . انها كتب جبدة »> ولكن من الجائز ان تكون ملّة بالنسبة 
البك اذا كنت من شبد تلك المشاهد . ثم هناك آخرون يضعون الكتب 
لكي يتعجلوا الربح من حرب / بخوضوا غمارها البتة . اولئك ثم الذين انقلبوا 
على أعقا.هم لكي يرووا الأخبار . وهذه الأخبار ادرا ما تكون صحيحة . 
ولكنهم يهرعون لأذاعتها على اللا . والكتاب الحترفون الذين تولوا وظائف 
حالت بينم وبين القتال كتبوا عن معارك عجزوا عن فهمها » 
وكأنهم کانوا في خط النار . ولست ادري تحت اي باب من الاثم يقع 
صنيعيم هذا . » 

« ولقد عرفت كذلك رئيا ( كابتن ) في البحرية ناما نعومة 
النايلون ... رئيسا” عاجزاً عن قبادة مركب وحيد. السارية وضع مؤلفا” عن 
الجانب الحم من «١‏ الفيم الضخم » حقا” . ان کل امریء سوف يضع 
مؤلّفه عاجلاة أو حلا . وني ميسورنا نحن > حق نحن »> أن نضع 
كتابا" جبدا . ولكني لا امارس الكتابة > با ينمّتي . » 

وأومأ الى المايسترو الأعظم يأن علا الكأسين . 

وقال : « اا المايسترو الأعظم » هل تحب ان تقاتل 9؟» 

: Yo 

« ولکنا قاتلا ? » 

۰ ¬ 


«احل . اكثر ما شغي . » 
- كيف صحتك ? » 


« رائعة لولا القلرتح المعدية » ونوبة قلسة طفيفة . » 
- دلا !» كذلك قال الكولونيل > وقفز فؤأده في صدره فأحسٌ به 
دانت م تحدثني عن شيء غير القأرّح . » 

س وحستا > انت تعرف الآن 4 » قال المايسترو الاعظم ذلك > ولم 
يح ْح الملة وابتىم ابتسامته الفضلى والأصفى الي انثقت في مثل نصاعة 
الشمس المسرقة وصراحتها . 

دک رة ? » 
فرقم المايسترو الاعظم اصبعين اثنتين كا يفعل المرء حاين يعطي 
خصمه في الرهان ميزة” عله » حبث يلك رصيداً » وكان الرهان كله 
على غفوة . : 
فقال الكولونيل : « إني متقدم علبك . ولكن فلتطترح' التجيّم 
والعبوس . اسأل الدونا ريتّان 57 كانت تريد مزيداً من هذه اغخر 
الممتازة . » 

فقالت الفتاة : « ولكنك لم تخبرني انك أصبت بأكثر من نوبتين 
قلبيتين . انت مكلف بأخياري بذلك . » 

bi» —‏ لم د ا ا 

- « هل قعتقد ان النوبات تعفيك من زيارتها اكراما لي ؟ اذا كات 
للق قيرف اجو ارق فك كل اطا ا على صحتك .» 

فقال الكولونيل : « انه مجرد عضلة . كل ما في الأمر أا العضلة 
الرئيسية . وهي تعمل بثله دقة رولكس أويستر ييرباتيتشوويل ' . 

. ماركة ساعات معروفة (المعرب)‎ - ١ 
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والمشكلة هي انك لا تستطيع ان تبعث بها الى ممثل شرک رولكس 
عندما يلم بها خلل ما . وحين تكفة عن الحركة تصبح أنت عاجزاً 
عن معرقة الوقت ليس غير . لآنك عندئذ تكون قد مت . » 

دلا تحدثني عن ذلك » ارجوك . » 

فقال الكولونيل : « انك انت التي سألتني . » 

- «وذلك الرجل المجدور ذو الوجه الكاريكاتوري » هل عنده شيء 
كبذا ؟ » 

فقال لها الكولونيل : «لا “من غير ريب . اذا كان كاتا من الدرجة 
الثانة فإنه سوف يعيش الى الأبد . » 

- « ولكنك لست كاتا » فكيف تعرف هذا؟» 

فقال الكواوشل : « لا . بنعمة الله » ولكني قرأت كثيراً من الكتب . 
'أن لدينا » حين نکون عر ابا » متسعاً كيرا من الوت لمطالعة . 
ولكن ربما ليس بقدار ما لدى رجال الاسطول التجاري . ولكنه مّنسم” 
كبير على أية حال . وفي ميسوري ان امز كاتبا من كاتب © وإني 
لأقول لك ان كتاب الدرجة الثانبة يعمرون طويلاً . ومن حقهم ارت 
يفوزوا بكافأة خاصة بالعمر الطويل . » 

- «هل تستطيع ان تروي لي بعض الحكايات > وأن تكف” عن 
الكلام على هذا الذي هو مبعث حزن حقمقي لي ؟ » 

- دفي استطاعتي أن اروي لك مثات منها . وكلها صحبحة . » 

- إرو لي واحدة” ليس غير . وبعد ذلك تأني على هذه الجر ونمني 
على متن الغندول . » 

- « هل تعتقدين أنك سوف تنعمين يدفء كاف 7 » 

- « اوه »أا واثقة من أني سوف أنعم بذلك . » 

فقال الكولونيل : « لست ادري ها الذي بحسن بي ان أرويه لك . 
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ان كل ما يتصل بالحرب ليوقع الضجر في نفوس اولك الذين لم يشتوها . 
ما عدا الكن”ابين . » 

- « أود لو تحدثني عن الاستيلاء على باريس . » 

- «ماذا ؟ ألأني قلت لك انك بدوت مثل ماري آنطوانيت في 
عربة النقل ذات الدولابين ؟ » 

- « لا . لقد أطرريت” بتلك الملاحظة » وأا أعل انني اشببها بعض الشيء 
في المظهر الجاني (بروفيل) . ولكتي ل أركب في حباتي أية عربة نقل ذات 
دولابين » واني لأحب أن اسممك تحدثني عن بارس . فأنت حين تحب 
امرءاً ما ويكون هو بطلك › يلد لك أن تسمع شيثا عن المواطن 
والاشياء . » 

فقال الكولونيل : « ارجوك ان تديري رأسك »© ولسوف احثاثك 
عنما . اها الايسترو الاعظم » ألا يزال ثة بقبة في تلك الزجاجة 
المائسة ? » 

دلا. » كذلك أجابه المايسترو الاعظم 5 

دادن ايت يزجاجة اخرى . » 

- « لدي“ واحدة مثلوجة . » 

«حسن . إيتنا بها . والآن » يا بتيتي » لقد انفصلنا عن رتثل 
الجنرال لوكليرك عند «كلامار» . لقد مضوا الى موتروج Mo»!‏ 
و«بزرت دورليات» ووووإمم:ن ممص > ومضينا نحن الى « با مودورنتف 
84s Meudon‏ مباشرة > وبلغنا جسر باب سان كلو . هل هذا الكلام تقني" 
اكثر ما ينيغي وهل 'يضجرك سماعه ؟ » 


«o.oo 
» . «لو كان لدي" خريطة لاستطمت أن أوضح لك ذلك اكثر‎ 
» . ه ابم‎ 


- «لقد بلقنا الجسر > وأتمنا رأس جر عل الضفة الاخرى من 
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النبر » وقذفنا بالالمان > الذين دافعوا عن الجسر ... قذفنا بهم احياء 
وأمواتا الى نهر السين . » وأمسك عن الكلام لحظة ثم أضاف : « كان 
ذلك دفاعا رمزيا طيما . ولقد كان بحسن بهم ان يتسقوا الجسر . 
وألقينا بحسم هؤلاء الالمان في نهر السين . وكانوا كلهم » تقريبا » 
موظفين مدنيين © في ما احسب . » 

» . تايم‎ ١ - 

- « وني صباح اليوم التالي » أعلنا ان الالمان يسيطروت على مواقع قوية 
في أماكن مختلفة » وأن لحم مدفعية على جبل فاليريان > وان الدبابات 
تطواف في الشوارع . وكان جزء من هذا صحيحا . وأطلب الينا ايض 
ان لا ندخل بأمرع مما يتبغي »© باعتبار انه التدبير يقضي بأن يستولي 
الجنرال لوكليرك على المدينة . وامتثئلت” هذا الطلب »> ودخلت المدينة 
با کثر ما استطعت من بطء . 

-«وكيف تقعل ذلك ?» 

- « تكبح جاح هجومك ساعتين + ثم تحتسي الشامبانيا كاما قدمها 
اليك وطنيون » ومؤازرون © او متحمسون للقضية . » 

« ولككن ألم يكن ثمة شيء رائم أو عظم > كذلك الذي نقرأه 
في الكتب a?‏ 

- « طبعا كان هناك المدينة نقسها . كان الناس بالغي السعادة . وكان 
الجر الات القدماء يتمّشون ههنا وهناك في بدلاتهم العسكرية المزوادة 
يكثرات النفتلين وقاية لها من العث . وكنا نحن ابضا بالغي السعادة » 
لعدم اضطرارنا الى القتال . » 

« وهل تعّين علمكم ان تقاتلوا على أية حال ؟ » 

- « ثلاث هرات ليس غير . وبعد ذلك قاتلنا على نحو غير جداي.» 

١‏ ولكن هل كان هذا كل ما احتجتم الى القيام به للاستيلاء على 
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هدينة كبذه 9» 

«ولقد قاتلا “ يا ايو ٤‏ ائني عشرة هرة من رامبویسه 
e1ااouiط‏ ص84 لكي ندل المدينة , ولكن اثنتين من هذه المرات الاثني 
عشرة: فحسب كانتا جديرتين يأن “تداعيا قتالاً. ولقد جرى القتال في 
اولى هاتين المرتين عند « توسوس لو نوبل » 80016 1e‏ وسهونده5 وجرى في 
تاندتىا عند دلو بوك» ٥ن8‏ ما . أما ما تنقى قم تعدا أن يكون زخرفة 
طبق من اطباق الطعام . والح اني لم أضطر الى القتال البتة إلا في 
هذبن الموقعان . » 

« حدثني عن بعض الأشياء الحقىقىة عن القتال . » 

١ -‏ قولي لي إنك تحبيني . 4 

فقالت الفتاة : « أا أحبك . باستطاعتك ان تشر ذلك في صحيفة 
«غازيتمنا» Cé‏ اذا شت . انا احب جسمك الصلب ٤‏ المستوي» 
وعمن.ك الغريبتين اللنين تروعانني حين تغلب علمها النزعة الشر رة . انا 
اجن ر ج جرع من عراف + : 

فقال الكولونيل : « أا أوثر ان احدثك عن شيء حسن جداً . 
أو > استطيع أن اقول لك اني احبك قق ٠‏ » 

فسألته الفتاة فجأة : « لماذا لا تشتري بعض الآنية الزجاجمة النفيسة 9 
وى اها آنا تب ل ررر فا ها 

و لنعت أعرف اي شيء عن الآنية الزجاجية . » 

« في استطاعي ان أعلتك » وخليق بذلك ان يكون متعة” من 
متم . » ١‏ 

دان حماتنا ممنة في البداوة الى حد يمعلنا في غنى" عن الآنية 
الزجاجية النفيسة . » 

ووحين تتقاعد وتقم هنا ؟. » 
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«دسوف تشترى شيئاً من ذلك عندئذ . » 

س و لشد ما أتنى لو تفعل هذا الآن . » 

« وكذلك انا »> ان اني اعتزم الخروج لصيد البط غداً . ولولا 
أن اللبلة هي الليلة . 

ا ان اذهب معك لصيد البط 7 » 

- « تستطيعين في حال واحدة : اذا سالك الفاريتو ان تفعلي ذلك .» 

« في إمكاني أن TT‏ 

دان اشك في هذا . | 

- « لس من اللطف د تدك ف ا تقوله بنتك يعد أن انتہت الى 
سن تعصمها من الكذب 

يل 12 0 توج لاس قر اف 

« اشكرك . ومن اجل هذا لن اذهب وأكون مصدر ازعاج . 
سوف أبقى في البندقبة > واشهد القداس مع امي وعمتي > وأزور فقراني. 
انا ابنة وحبدة » وهكذا فإن علي واجبات كثيرة . » 

ر کلت دافا اتساءل ماذا تعملين . » 

د هذا ما أعمله . والى ذلك فان لدي“ وصيفتي فبي تغسل وجهي 
وتقكم أظافر يدي ورجلي وتصصغها لي . » 

د انت لا تستطيعين ان تفعلي هذا لأف الصيد سوف يحري يوم 
الأحد . » 

« اذن فسوف افعل ذلك يوم الاثنين . أما يوم الاحد فسأطالع 
جيم الجلات المصورة حتى الخليعة منبا . » 

دربا كانت تحمل صوراً لمس” بيرغمان . ١‏ الا تزالين راغبة في أن 
تکوني مثلبا * » 


. يقصد انغريد بيرغان » الممثلة السينائية للشبيرة‎ - ١ 
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فقالت الفتاة :«لا » لم اعد راغبة في ذلك . أا اريد ان اكون 
مثل نفسي ولكن على نحو افضل »© افضل بكثير » وان اطمع في ان 
تحني انت . » 

«١‏ والى هذا » » كذلك قالت فجأة وني غير تقاثم » « فأنا اريد أن 
أكرن مثلك . هل استطيع ان اكون مثلك » يضم لحظات »2 هذه اللية ؟» 
فقال الككواونيل : ه طبعا . في أية مدينة نحن على أية حال ؟ » 

فقالت : «البندقية . المدينة الفضلى »> في ما اعتقد . » 

- « اني اوافقك كل الموافقة . وأشكرك لعدم تكليفي أن أروي لك , 
مزيداً من قصص الحرب . » 

-«أوه » سوف يتعين عليك ان ترويها في ما بعد.» 

- « يتعين علي ؟ » كذلك قال الكولونيل وتحلت القسوة والعزم في 
عينيه الغريبتين بمثل الوضوح الذي يتجليان به حين يتايل تحوك ختطم” 
مدفع دابة ”مقنلتس ٠”‏ . 

- « هل قلت يتعين عليك › با بنيتي ؟ » 

- «لقد قلت هذا . ولكتي لم اقصد به ذلك العنى . واذا اخطأت 
فإني آسفة . لقد اردت ان اقول : هل لك أن تروي لي مزيداً من 
القصص الحقيقية في ما بمد؟ وان تشرح لي الاشاء التي لا أفبمها ؟ » 

« في استطاعتك ان تقولي يتعين عليك »2 يا 'بنكيتي . الى المحم 
مهذا التعبير . » 

وابتسم » وشاعت الدماثة في عينبه کا لم تشم في يوم من الأيام » 
وم تكن دماثة مغالى” فما كا يعم . ولكته لم يحد 'مناصاً الآن من ان 
يحاول الأخذ بأسباب الدماثة واللطف نحو حبه الاخير ... حبه الحققي 


, اي ذو قلنسوة . والكلمة نعت لخطم المدفع‎ - ٠ 
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والوحيد. ‏ - 
- « لست اجد في ذلك اي باس » فعا » با بنيت . انا اعرف اصدار 
الاوامر » ويوم كنت في مثل سنك کان من دابي ان استمتع بمارسة 

ذلك استمتاعاً عظيما . » 

- « ولكني لا اريد ان آمر > » كذلك قالت الفتاة . وعلى الرغم من 
قرارها القاضي بأن لا تبكي البتة » ترقرقت العبرات في عينيها . دإني 
أريد أن أخدمك . » 

دادري . و لكنك تريدين أن تأمري أيضا . وليس في هذ اما بأس. 
قجميم الناس الذين ثم في مثل حالنا يتزعون هذا المازع . » 

- و اشكرك على هذه ال في مثل حالنا . » 

فقال الكولونيل : « لم يكن قولها عصسيراً علي . ثم اضاف : 
دا نيقي . » ٠‏ 

قي تلك اللحظة تقدم بواب الفندق نحو المائدة وقال : «عفواً > ا 
سيدي . في الخارج رجل »> اظنه خادما من خدمك يا سبدتي > يحمل 
رزمة كبيرة جداً يقول انها الكولونيل . فبل أبقيها في المستودع أم أبعث 
لك با الى حجرتك ؟ » 

فقال الكولونمل : «الى حجري . » 

فقالت الفتاة : « ارجوك . ألا نستطيم أن نلقي عليها » ههنا » 
نظرة ? نحن لا نبال بأحد هنا » أليس كذلك 9ع ٠‏ 

« جردها من غطاما وإيتنا بها الى هنا .» 

» . حسن حداً‎ «١ 

ه في ما بعد سوف نعبد الى بعضهم بنقلا في كثير من العناية إلى 
حجرتي وبلفتها في إحكام » لأحلبا معي حين أسافر ظبيرة غد . » 

« حسن جداً يا زعيمي . » 
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فسألته الفتاة : هل انت متشوق الى رؤيتها ؟ » 

فقال الكولونيل : « جداً اا المايسترو الأعظم » هات مزيداً من 
شراب روديرر ذاك . وارجوك ان تضم كرسياً بطريقة 5-7 
نظرة على لوحة فنمة . نحن من المتعصبين للفنون التصويرية . 

فقال المايسترو الاعظم : « لبس عندي مزيد من زجاجات روديرر 
الثلوجة . ولكن اذا اردت شيئا من شراب بيرييه - جوويه ... » 

س ١‏ ايتني بشيء منه » » كذ لك قال الكولونيل ثم اضاف : «ارجوك . » 

وقال لما الكولونيل : «.أن لا اتككلم مثل جيورجي باتوت . اا 
لست مضطرا الى ذلك . وفوق هذا فمو لم يعد على قبد الحياة . » 

-ه مسكين !» 

هد« أجل » کان مسكيناً طوال حماته ۴ رم انه کان يتمتع بثروة 
مالىة أكميرة وبعدد عظم من المدرعات . » 

مدهل لديم ايا شيء مضا" للمدرعات ? » 

- « نعم . معظم الجنود الذين في داخلها . إنها تحيل الرجال الى قوم 
يستعملون قوتهم لإبذاء الضعفاء افتراء ٤‏ وتلك هي اول خطوة نحو 
الجين ... الجين الحقبقي أعني . ولعل «الخوف الجتوني من_الأماكن المقفلة» 
( كلوستروقوبيا) يمّقد ذلك بعض الشيء . » 

لواحا يه ييا اي مر ينا 
عسقة اكثر مما ينيفي ا أن للطئئتها . 

E E eT e 
ولکنه أصدق من الاشياء الي سوف تقرئينها في هذ كرات الجنرالات . فبعد‎ 
أن يكسب الجندي نجمة » او اكثر »> يصبح من العسير عليه أت‎ 
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يبلغ الصدق يقدار ما كان بلوغ « الكأس القدسة » ' عسيراً في عبد 
أسلافئا . » 

» . ولكنك كنت جترالاً‎ «١ 

فقال الكولونيل : « ليس لمدة طويلة اكثر مما ينغي ..» ثم اضاف 
الجنرال : « ان كل رئيس (كابتن) من الرؤساء يعرف الحقيقة ادى المعرفة » 
وتي استطاعة هؤلاء الرؤساء ان ينقلوها اليك »2 في الأمم الأغلب . أما 
اذا لم يفعلوا فمندئذ يكون في استطاعتك ان تعبد تصنيفهم. . »> 

- « وهل ستعيد تصشسفي اذا كذبت” ؟ » 

م ذلك رهن” بموضوع الكذبة التي تطلقسنہا . » 

- « اا لن اكذب في ايا امر من الامور . إلى لا اريد ات يماد 
قشني ."ذلك ذيء سد رها ٠:‏ 1 

فقال الكواونيل : «إته لكذلك . وانك لترداهم بعد لكي 'بجرى 
لهم ذلك مزودين بأحدى عشرة نسخة مختلفة تسكن السبب الذي من 
اجله يتحتم اتخاذ ذلك الاجراء في حقبم © وتذيئل انت كلا من هذه 
5 بتوقىعك . » 

« وهل اعدت تصنيف كثير منهم ؟ », 

« أجل »2 ككثير . » 

ودخل بواب الفندق ؛ بالاوحة الزيتىة » الى الحجرة » وهو محملبا 
في اطارها الضخم »© متباديا ا يتبادى المركب حين يكون مثقلا 
بالأشرعة اكثر ما ينغي . 

«إبت بكرسيّين » » كذالك قال الكولونيل النادل الآخر » 


١‏ - اندي راه عطغ » هي الكأس التي ذكرو! ان السيد المسيح شرب منبا في 
المشاء الآخيد . (لمرب) 
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« وضعها هناك . إحرس أن لا يس" قاش اللوحة الكرسيين 
وأمسك' بها بحيث لا قزل . 

ثم التفت الى الفتاة وقال : «يتعين علينا أن نقتّير هذا الاطار.» 

فقالت : « ادري . ان لم اختره بنفسي . خذها معك غير مؤاطرة 
ولسوف نختار لحا اطاراً حسنا في الاسبوع القادم . والآن » انظر 
إليها » لا الى الاطار . انظر الى ما تقوله عني أو ما لا تقوله . » 

كانت لوحة زيتىة جمية . لا باردة ولا متكلفة للعظمة © لا تقليدية 
ولا عصرية . كانت خر جة” بالطريقة التي تود أن ترسم بها حسبتك 
لو ان تينتوريتو ' على مقربة دانية منك » فإن لم يكن ٤‏ كلفت فبلاسكيز ۲ 
بتلك البمة . إنها لم تخرج على طريقة أي منها . لقد كانت جرد 
لوحة زيتية رمت" » كا 'ترمم اللوحات أحبانا > في عصرتا هذا . 

فقال الكولونيل : دانها رائعة . إنها ظريفة حقاً . » 

كان بواب الفندق والنادل الثاني عسكان باللوحة وينظرارى الا من 
حول اطرافها . وكان الماسترو الاعظم يعبر عن اعدايه الكامل بها 
وكان الاميري » الجالس على مبعدة مائدتين اثنتين © ينظر اليها بعينين 
صحافيتين »> متسائاة بريشة من رمت . وكان ظير قاشما الى الطاعمين 
الآاخرين . 

« إنها رائعة » » كذلك قال الكواونيل . «ولكنك لا تستطيعين 
ان نحي اباها . » ٠‏ 

فقالت القتاة : د لقد متحتك اها واتنببت . اا واثقة من انف 
شعري لم يكن منسابا » بثل هذا الطول كل > على كتفي" . » 


in00 - ١‏ رمام من اهل البندقية ١٠١54 ۱٠۱۸‏ (المعرب) 
؟ - Velasque2‏ رسام اسباني ۱۵۹۹ - ۱٦٦۰‏ (العرب) 
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- «احسب انه كان كذلك في أغلب الظن . » 

-« في ميسوري أن أطلقه” حق يبلغ هذا الطول »© اذا رغبتة 
في ذلك . » 

فقال الكولونيل : «١‏ حاولٍ ٤‏ نا ذات 3 الباهر . انا احبك اعظم 
الحب . انت وشخصك المرسوم على الاش . » 

- دقل الشدال اذا شئت . أا واثقة هن الها لن تكون صدمة 
شديدة لهم . » 

فقال الكولونيل لبواب القندق : « احمل اللوحة الى حجرت في 
الطايق العلوي . اشكرك 3 حملك ايها الى هنا شكراً جزيلا” . واذا 
كان الثمن مناسياً اشتريتها . 

فقالت الفتاة له : 3 مناسب . ألا ترى ان من واجبنا ارنف 
نكلف اح داً ينقلها وبنقل الكرسيين الى حيث نستطيع أن نعرضها 
امام عبني مواطنك عرضا خاصاً ؟ ان في استطاعة المايسترو الاعظم ان 
يعطيه عنوان الرسام » وان باستطاعة مواطنك ان يقوم بزيارة للاستديو 
الفاتن . » 

فقال المايسترو الاعظم : «انها لوحة جد طريفة . ولكنها يحب ان 
قنقل الى الحجرة . يتعين على المرء أن لا يدع روديرر أو بيرييه ب جوويه 
يقوم بمهمة الكلام . » 

ذ احلا الى الححرة > ارجوك . » 

«١ _‏ لقد قلت اوجوك من غير ما وقلف قبلبا . » 

فقال الكولونيل : «شكراً . لقد تأثرت” اعمق التأثر باللوحة » ولست 
اتحمل مؤولية ما أقول تحملا” كاملا” . » 

« قلكن كلانا غير مسؤول عما يقول . » 

فقال الكولونلى : « اتفقنا . المايسترو الاعظم رجل يتحمل مسؤؤلية 
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كلامه الى ابعد الحدود . ولقد كان مكذا دام . » 

فقالت : ولا . انا إعتقد أنه لم بقل ذلك بداقع من روح السؤولية 
بل بدافع من الخبث . اننا كلنا » في هذه المدينة تتميز :بضرب ما من 
الحبث »2 ا تعلم . وأحسب انه ربا لم برد لذلك الرجل أت ينعم 
حت ينظرة صحافية الى السعادة . » 

دايا ما كان معتى ذلك . » 

«١ -‏ لقد تعامت” هذه العبارة منك » وها انت ذا عاودت لہا مني .» 

فقال الكولونيل : تلك هي أسنة الاشياء .ها تکسبه في بوسطن 
تخسره في تشكاغو . » 

- «لست افهم ذلك البتة . » 

فقال الكولونيل : « انه اصعب من أن يُشرح . » ثم اضاف : ملا » 
إنه ليس كذلك طبعا . ان توضيمح الأشياء هو صناعتي الرئيسية . إلى 
الجحم بكل ما هو اصعب من أن يشرح . إنه أشبه بباراة كرة قدم 
مولت ' #وضبا فريق محترف . ما تكسبه في ملانو تخسره في 
تورينو . » 

- د انا لا ابالي نكرة القدم . » 

فقال الكولونيل : « وكذلك .أا . ولا أبإلي يخاصة مباريات الجيش 
والاسطول »© وباحاديث كبار الضباط عندما يتكامون بثلقّة كرة القدم 
الاميركية لكي يستطيموا » هم أنفسهم > أن يفبموا ما يتحدثوت عنه . » 

« أحسب أننا نستمتع بلحظات سميدة »> هذه اللية . حتى في ظل 
هذه الظروف واللاسات > أيا ما كانت . » 

- «أيحسن بنا أن تنقل معنا هذه الزجاجة الجديدة الى الغندول ?> 


١‏ لفظة ايطالية تمني كرة القدم أو مياراة في كرة القدم . (المعوب) 


~۳ 


ققالت الفتاة : « اجل . ولكن مع كأسين عميقين . سوف أخ إر 
المايسترو الاعظم بذلك . فلنأخذ معطفينا ولننصرف .»> 

«وحسن . سوف آخذ شيثاً من هذا الدواء » واوقتح لل ايسترو 
الاعظم » وعندئذ مني لسبيلنا . » 

« لشد ما أتمنى لو كنت أا من يأخذ الدواه بدلا ملك . » 

فقال الكولوئيل : « انا سعيد الى حد جبنمي لأنك لا تأخذينه بدلا 
مني . هل نختار غندولنا أم نطلب اليهم ان يستقدموا لنا غندولا الى 
الميبط المفضي الى البحر ?> 

- « فلنقامر قلي » ولنطلب اليهم أن يأتوةا بواحد الى المببط . هل 
عندك ما تخسره ؟ » 

« احسب انه ليس عندي شيء . اغلب الظن انه ليس عندي شيء .» 
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وخرجا من باب الفندى الجاني الى «الممط» مم ۵و٣‏ دطم| ؛ فصفمتها 
ارتم والتسستة امبؤاءالفتدق عل سراد القتدول © وعظلت :الاه اضر ام 
إنه يبدو ظريفاً مثل فرس أصيلة أو مثل مركب طويل ضيق مسن 
مراكب السباق ٠‏ كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لماذا لم أر من 
قبل قط اي“ غندول ؟ أية يد أو عين صاغت ذلك التناغ المقفتم ? 

وسألته الفتاة : « الى ابن سوف نمضي ? » 

كان شعرها ‏ في الضياء المنبعث من باب الفندق ونافدته » خلال 
وقوفها على <وض السفن قي محاذاة الفندول ‏ يتطاير الى الوراء ممع 
هبوب الريح » حت لقد بدت أشبه ما تكون بتمثال زخرق في سفينة . 
وما الى ذلك ايضاً » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 

وقال الكولونيل : « فلنجتزيء بالتنزه په خلال الحديقة العامة »او 
خلال « الغابة » وقد 'قلبتا رأساً على عقب . دعبيه ينطلق بنا الى 
آرميتونفيل . » 

هدهل ستذهب الى باریس ؟ » 

فقال الكولونبل : « من غير ريب . قولي له ان عضي بك » طوال 
ساعة » حيث الانطلاق اسيل . أنا لا اريد اف اكلفه الجري بنا في 
وحه هذه الريح . » 
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فقالت الفتاة : ١‏ المد" مرتفم جد مع هذه الريح . ولقد عجز 
الغندول من قبل عن باوغ بعض أمواطننا بالمرور تحت الجسور. أتأذن 
لي في أن أدله الى ابن يحسن به أن بتجه؟» ش 

ه«هن غير ريب > يا أبنتي . » 

دضع دلو الجليد هذا فوق ظبر الغندول » » كذلك قال للنادل 
الثاني » الذي كان قد غادر الفندق يرفقتها . 

- ولقد كلفني المأيسترو الاعظم ان اقول لك ©» سين تركب المحر“ 
أن هذه الزجاجة هي هدية منه . » 

و إاحمل اليه شكري العميق وقل له انه لا يستطيع اتب 
يغمل ذلك . » 

وقالت الفتاة : « من الأفضل للغناديلي أن يواجه الريح بعض الشيء » 
اول » وبعد ذلك أعرف في أي اتجاه يتعين عليه أن عضي . » 

وقال النادل الثاني : « لقد ارسل المايسترو الاعظم هده . » 

كانت بطانىة عتبقة مطوية . وكانت ريناتا تتحدث الى الغناديلي » 
وقد عبث الريح بشعرها . وكان الغناديلي برتدي كنزة زرقاء سميكة 
من كنزات رجال الاسطول » وكان حاسر الرأس أيضاً . 

فقال الكولونيل : « أشكره باسمي . » 

ووضع في يد النادل الثاني ورقة نقدية . ولككن النادل الثاني أعادها 
البه قائلا : « لقد سبق لك ان ملأت الشبك . وعلى أية حال » فليس اي“ 
منا ء أنت أو أنا أو المايسترو الاعظم » مجائم . » 

« وزوحتك واولادك ؟» 

- « لبس لدي زوجة وأولاد . أن طائراتكم قد سحقت بيتنا في 
تريفيزو. » 

» . أنا آسف لذلك‎ «١ 


سكالا — 


فقال النادل الثاني : « لا داعي للاسف ققد كنت جنديا” في سلاح المشاة 
کا كنت” انا . » 

- « اسمح لي ان اعيبر عن أسفي ٠‏ » 

فقال النادل الثاني : « من غير ريب عن يقدم ذلك أو 
يؤخر ٩‏ إبتبج يا زعيمي ايا سدق : 

وامتطما متن الغندول > وكان مة ذلك ا المأثور نفسه »> سحر” 
المركب الخقيف »> وتنحة الماء المفاجئة التي أحدثها ثقلك © ثم توزيعك 
ثقل المركب” بحمث يتوازن فوق 585 الماء في تلك الخلوة القاتمّة » واعادة 
ذلك التوزيع كرة اخرى عندما شرع الغناديلي يجناف بمجذاف واحد» 
ميا العذاف على جانبه بعض اشيء لكي يكون اقدر على التحك فيه . 

فقالت الفتاة : « والآن » نحن في بيتنا » وأا احبك . ارجوك ان 
تقبلني » وأن تفرغ حبك كله في قبلتك هذه . » 

وضبا الكولونيل الى صدره في إحكام »> وقد ارققد” رأسها الى وراء 
وقبلها حتى لم يبق من القبة غير القنوط . 

» . أحبك‎ bi» — 

فقاطعته : « أنا ما كان معنى ذلك . » 

« أا أحبك »2 وأا أعلم كل ما قد يعنبه ذلك . اللوحة الزيلية 
ظريفة » ولكن ليس ثة لفظة تستطيع أن تصفك أنت . » 

« طائشة » » كذلك قالت © « أو مبمة > أو شعثاء . » 

O 

١ -‏ ان اللفظة الاخيرة كانت من أرائل الالفاظ التي تعامتما من مربيتي . 
إنها تعني انك لا تسرح شعرك ترا افا . أما لفظة « هبمة » فتطلق 
حين لا تفراش شعرك مئة مرة في اللبل . » 

وسوفب مر“ يدي خلاله وأجعله اشد“ تشعثاً . » 

ديدك الجريح ؟ » 

O 
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« نحن جالسان في الجانبين غير الملامفين لهذا الغرض . فلنتيادل 
موضعينا. » 

- و حسن . هذا طلب معقول مفترغ” في لغة بسبطة يسبل 
فيمها . » 

وكان تبادها موضعيها متعة من المع » اذ كان عليها أن لا يفسدا 
توازن الغندول © وان يوزتعا ثقله كرة أخرى توزيعا عادلاً في احتراس 
وعناية . 

وقالت : « والآن أمسك بي في قوة ببدك الأخرى . » 

- وهل تعرفين تام ماذا تريدين ? 

- « أا أعرف من غير ريب . أهو عمل لا يلق يعذراء ? لقد 
تعامت هذا التعبير » أيضا © من عربيتي .» 

فقال : « لا إنه راقع . اسحي البطانية جيداً واستشمري 
هذه الريح . » 

- « إنها مقبلة من الجبال العالية . » 

و اجل ©: فاا اورت الجبسال: المالنة” فمتدثد تكرت مقي .من 
هکان آخر . » 

ومع الكولونيل اصطفاق الامواج » واستشعر الريح وهي تهب عنيفة » 
وألفة البطانية الشنة » ثم استشعر الفتاة مقرورة” - حارة” وحبيبة” الى 
النفس وذات نهدين شاعمين انزلقت يده اليسرى فوقه) انزلاقا رفيقا . 
وبعد ذلك أمر” يده المشوهة خلال شعرها مرة” » ومرة” ٠‏ ومرة) ثم قمّلها > 
وكانت قبلتئه' اسوأ من القنوط . 

« ارجوك » » حذلك قالت من تحت البطاننة > « دعي 
اقبلك الآن » . ١‏ 

فقال : « لا . اريد ان اقبلك كرة اخغرى. » 
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كانت الريح قارسة > وكانت تلبب وجهيها يبسياطيا ؛ أما تحت 
البطانية فلم يكن ثة ريح أر أي شيء ل يكن غير يده الخرربة 
الباحثة عن الجزيرة في النبر الغظم ذي الضفتين العاليتين الشديدتي 
الانمجدار . 

وقالت : د« هوذاك . » 

وقبّلها عندئذ » وراح يبحث عن الجزيرة > مبتديا الها » مضيعاً 
اياها » ثم مبتديا اليا هائيا . جائيا أو غير اني“ » كذلك قال في ذات 
تفسه © جائيا والى الأبد . 

وقال : « يا حبيبة نفسي . با من اؤثرها بالحب . ارجوك . » 

«لا . حسبك أن تضمني الى صدرك ضا محكماً » وان تتشبث 
بالأرض العالية أيضا . © 

وم يقل الكولونيل شیا » لأنه كان يشهد © او يتظاهر بأنه يشهد » 
السر” القدمي” الوحمد الذي كان يؤمن به بالاضافة الى: بسالة الانسارن 
العراضية . 

وقالت الفتاة : «لا تتحرك © ارجوك . ثم أسرف' في الحركة . » 

وواصّل الكولونيل » مضطجعا تحت. البطانية في ثمرة الريح > عاج 
أن ما يفعله الرجل للمرأة هو كل ما يبقى له »© باستثناء ما يفعله لوطنه 
الأب او وطنه الم > أب ما كانت الصبغة التي تؤ'ثر'ها . 

وقالت الفتاة : « ارجوك »2 يا عزيزي . لست أفكر أني قادرة على 


احټال ذلك . » 
- دلا تفكري في شيء . لا تفكري في شيء البتة . » 
« لست افعل . » 


-- دلا تفكري . » 
- « اوه ٠‏ ارحوك » فلتكف” عن الكلام . ¢ 
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- وهل هذا حسن ؟ » 

و« انت تع . » 

دانت واثقة من ذلك » 

- واوه » ارجوك ان لا تتكل . ارجوك . » 

أجل » كذلك قال في ذات نفسه . أرجوك وارجوك كرة اخرى . 

وم تقل شيثا » لا ولم يقل هو شيئاً . وحين انطلق الطائر الكبير 
من افذة الغندول الموصدة وغاب عن الأنظار لم يقل أي“ منها شيا . 
لقد أمسك رأسها بذراعه السليمة » في رقق »© وأمسكت ذراءعئل*” 
الاخرى - الآن ‏ بالأرض العالية . 

وقالت : «ارجوك ان تضعہا حيث ينبغي ان توضم . يدك اعني . » 

- « اضروري هذا ? » 

- ولا. تحسّبك ان تضمني اليك في قوة » وحاو ل ان تحبني حا 
صادقا . » 

فقال : انا احبك حيا صادقاً . » وني تلك اللحظة انعطف الغندول 
الى اليسار » انعطاقاً حاداً جد » وكانت الريح على خده الأيمن » وقال 
وقد لحت عمناه العتيقتان الخطوط الكبرى للقصر » والتفتا نحوه ولاحظاه: 
دانت الآن في الجانب الحجوب عن الريح © يا بندتي . » 

- و ولكن هذا اسرع ما ينبغي الآن . ألا تعمل كيف يكون احساس 
المرأة 9 » 

-دلا. لست أعم من ذلك الا ما تخبرينني به انت . » 

«اشكرك على انت هذه . ولكن ألا تعلم فملاآ ؟» 

- ولا .اا لم اسأل عن ذلك قط . في ما احسب » 

فقالت : وإحسب الآن . وارجوك ان تنتظر ريما غر“ تحت الجسر 
الثاني . » 
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- «خذي كأسا من هذا . » كذلك قال الكولوتيل باسط) بده على 
نحو مصيب ملتسا دلو الشامبانىا الحافل بالثلج » نازعا غطاء الزجاجة 
التي كان المايسترو الاعظم قد تزع سدادتها ثم وضع مكانها فلينة خمر 
عادية . 

«هذه مفيدة لك »2 يا بنيتي . إنها تساعد على التخلص من جميع 
الأسواء التي تستبد“ بنا جيعا » وتضم حداً لكل كآبة وتردد . » 

- و لست أشكو شيئاً من هذه كلبا » » كذلك أجابت بلغة فصرحة 
كا كانت مربيتبا قد عتامتها . « انا بجرد امرأة © او فتاة » (سمُنى ما 
شثت) تقوم بكل ما يتعين عليها ان لا تقوم به . فلنماود' عمل ذلك > 
أرجوك » ما دمت” الآن في الجانب المحجوب عن الريح . » 

« أبن الجزيرة الآن وني أي“ نهر ؟» 

وانك انت الذي تستكشف . ولست أنا غير البلاد المجبولة . » 

- « انها ليست مجبولة اكثر مما ينبغي . » 

فقالت الفتاة : «ارجوك ان لا تكون فظا . وأرجوك أن تشن 
هجومك في رفق * وبثل الطريقة التي اصطنعتها من قبل . » 

فقال الكولونيل : «هو ليس هجوما . انه شيء آخر . » 

- «أيا ما كان ... أبا ما كان » ما دمت لا ازال في الجانب المحجوب 
عن الريح . » 

- « اجل » كذلك قال الكولونيل . « اجل » اذا اردت » أو اذا 
كنت ستوافقين تک رما . » 

- نعم © أرجوك . » 

إنبا تتكلم مثل هرة بالفة اللطف » برغم أن المررة البائسة لا 
تقوى على الكلام » كذلك قال الكولونيل . ولكنه سرعان ما اقلم 


ستياه 


عن التفكير » وظل” مقلع فترة من الزمن طويلة . 

كان الغندول الآن في احدى القنوات الثانوية . وحين انعطفة من 
القناة العظمى كانت الريح قد أمالته حيث اضطر” الغناديل؟ الى ت#ويل ثقله 
الى الناحية الثانبة وكأنه صابورة ' » وحول الككولونيل والفتاة ثقلباايضاً » 
تحت البطانية » وقد نفذت الريح الى ما تحت حافة البطانية في ضراوة . 

وكانا قد اعتصما بالصمت برهة طويلة »> وكان الكولونيل قد لاحظ 
ان الغندول م يكن يفصله عن الارتطام بأدنى الجسر الاخير غير بضع 
بوصات . 
- هد كيف انت »2 يا نستي ؟» 

- « في أحسن حال . » 

-. «دهل تحيني ؟ » 

- « ارجوك ان لا توجه الي" اسئلة سخيفة > 

- « المد“ مرتفع جد وتحن لم نجتز' ذلك الجسر الأخير إلا منذ لحظات .» 

« احسب اني اعم الى ابن نحن ماضبان . لقد 'ولدت” هہنا. » 

فقال الكولونيل : « لقد ارتكبت” انا بعض الاخطاء في نفس المدينة 
التي ولدت” فيها . إن مجرد كون المرء « قد ولد هناك » ليس هو 
كل شيء . » 

فقالت الفتاة : « إنه شيء هام جداً . وانت تعرف ذلك . ارجوك 
ان تضمُني الك في شدة بالغة حى ليصبح في إمكان كل منا أن يكون 
جزءاً من الآخر > برهة” قصيرة . » 

فقال الكولونيل : دفي ميسورنا أن تجرب » 


. 11254وط الصابورة» في منطاد أو سفينة »ثقل خاص يوضع في احدها حفظا لتوازنه‎ - ١ 
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«أليس في استطاعتي ان اكون انت » 

- «هذا معقد الى حد رهيب . في امكاننا ان نرب طعا . » 

فقالت : «انا انت الآن . ولقد استولمت مئذ لحظات على مدينة 
باریس . » ْ 

فقال : « وحتى المسيح » يا ينثت » إن بين يديك الآن لمجمرعة 
رهيبة من المشكلات . والشيء الذي سوف يل هو انم سيستعرضوكف 
الفرقة الثامنة والعشرين في شوارعبا . » 

- « لست أبالي . » 

«أما Î‏ فأبالي . » 

- « ألم يكونوا صالين ? » 

- د بلى كانوا صالحسين > من غير ريب . وكان فم قادة متازورن 
ايضا . ولكنهم كانوا « حرسا وطنا » وحظاً سيئاً . ما ندعوه 
فرقة .2:5 : أطلي مقمدك الكنسي” من القسيس .»> 

- « لست افهم أي من هذه الاشياء . » 

فقال الكوئونيل : « إنها غير جديرة بأن تقشلرح . » 

- «هل لك أن تخيرني بعض الاشاء الحقيقية عن باريس ? اا احب 
ذلك كثيراً » وحين أفكر انك قد استوليت عليها آنذاك يبدو لي وکاني 
امتطي متن هذا الغندول مم المارشال ناي ' 2( 

- ه تلك مبمة غير صالحة » > كذلك قال الكولونيل . « وعلى أي 
حال > ليس بعد ان قام مجميع عمليات مؤخرة الجيش تلك في طريق 
عودته من المديئة الروسية الكبيرة . لقد كان من دأبه ان يقاتل عشر مرات » 


- يهل (ودب؟ ‏ هوم١)‏ » ماريشال فرفسة في عبد نابوليون بوئابرت . (المعرب) 
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واثنتي عشرة مرة > ومس عشرة مرة 4 في البوم الواحد . ريما اكثر. 
وقي ما بعد لم يعد في ميسوره أن يتين الناس وييز” ما ينهم . ارجوك 
ان لا تركبي متن أي” غندول من الغناديل برفقته . » 

- « لقد كان دام » واحداً من أبطالي العظام . » 

- « أجل . ومن ابطالي العظام انا أيضا . حتى كانت معركة «كاتر برا » .١‏ 
لعلبا ل تكن « كاتر برا ». فالصداً اخذ يل بذاكراتي . اخلعي عليبا 
لقب واقرلو الشامل .» 

«دوهل تكشف هناك عن حاقة 9» 

فقال لها الكولونيل : « الى حد رهيب . حاولي ان تنسّي' هذا . 
لقد قام بعدد من الممليات « المؤخرية » اكش مما ينبغي في طريق عودته 
من موسكو . » 

- « ولکنېم دعو أشجع الشجمان ؟ » 

- « إنك لا تستطيعين ان تعيشي على هذا . ان عليك ان تكوني 
هكذا ء دائما » وان تكوني أذكى الأذكياء أيضاً . وبعد ذلك تحتاجين 
الى أمداد و'معدّات كثيرة . » 

« حدثني عن باريس © ارجوك . إن علين! ان لا نسترسل في 
مزيد من الوصال ٠‏ أن اعم ذلك .» 

دأنا لا أعلمه . من الذي يقول هذا ?» 

دان . لأني احبك . » 

و حسن جد . لقد قلت هذا وانت تحبينني ٠‏ فلنعمل برحي من 


Quatre Bras -‏ قرية في وسط بلجبكا على مقربة هن بروكسل » حيث جرت معركة 
ممبدة لمعر كة واترلو الشبيرة عام ١8١٠‏ . ( المعرب ) 
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ذلك . ولىکن ما کون . » 

-« هل تعتقد ان في امكاننا ان تعيد الكرّة إن ل يورئك ذلك 
أذى” ما ?» 

فقال الكولونيل : « يورثني أذى” ما? ومق أو'ر_ثلت” ؛ بحق الجحم > 
أعا أذى ؟ » 
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«ارجوك ان لا تكون خبيثا » » قالت ذلك وسحبت البطانية 
عليها معا . ارجوك ان تشرب. كأسا من هذه الخر.ممي .. أنت تمل 
أنك قد اوذيت . » 

فقال الكولونيل : « تام . فلتنلس ذلك . » 

فقالت : « حسن جداً . لقد تكلتمت هذه الكلمة » او هاتين الكلمتين » 
منك . لقد نسينا ذلك . » 

- « لاذا تحبين اليد ? » كذلك سأنها الكولونل » واضعاً إياها حبث 
يحب ان يضعبا. 

«ارجوك ان لا تتظاهر البلاهة » ولنقلع عن التفكير في أي 
شيء »أو اي شيء ؛ او اي شيء»ارجوك . » 

فقال الكولونيل : « انا أبه . ولكني لن افكر بأي” شيء › أو 
بأي شيء » حق ولا بأغيه ٤‏ غداً . » 

«ارجوك أن تكون طا ودمثا" . » 

- « سوف اكون . وسأفضي اليك » الآن » بسر عسكري . السى” 
الرئيسي » يساوي «السر الاعظم» عند الاتكليز . انا احبك . » 

فقالت : «هذا جل . ولقد افرغتّه في قالب بارع . » 

واي لظريف > » كذلك قال الكولونيل » وراقب الجسر الذي 
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كان يدنو منها » ورأى ان في امكان الغندول ان يمر من تحته من غير 
أن برتطم به . هذا اول ما يده" الناس من أمري . » 

فقالت الفتاة : « اني لاستعمل الألفاظ المغلوطة دايا ارجوك ارف 
تحبني ليس غير . ولك أتنى لو كنت أنا القادرة على حبك . » 

و« أنت تحميثني . » 

فقالت : «اجل » انا احبك . من كل قلي ¢ 

كانا ينطلقان الآن في اتجحاه الريح » وكان كل منها 'متعناً . » 

دهل تفكرين ..؟ » 

فأحابت الفتاة : « انا لا افككر . » 

وحستا > حاولي أن تفكري . » 

« سوف افعل . » 

- « اشربي كأساً من هذه. » 

دل لا إنها جيدة جداً « 

ولقد كانت كذلك فلا . كان لا بزال ثة ثلج في الدلو » وكانت 
الجر باردة” وصافية . 

- « هل استطيع البقاء في الغريتي ? » 

عدو لاو Cs‏ 

داوملا ؟» 

«لن يكون ذلك مناسيا . لا لهم هم ؛ ولا لك أنت . أما أا 
فلست أبالي . ٠‏ 

« اذن فأحسب أن علي" أن امضي الى البيت . » 

فقال الكولونيل : « اجل »© هذا هو الاقتراح المنطقي . » 

« تلك طريقة رهيبة لقول شيء محزن . اليس في استطاعتنا 
مجرد التظاهر بشيء ما » ايض ؟ » 
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-«لا. سوف آخذك الى المنزل حمث تنامين نوما طورلا عقا * 
وغداً سنلتقي حدما تريدين وفي الساعة التي تريدين . » 

هدهل أستطيم أن أتلقن للغريتي ? » 

- و« طيعاً . سوف اكون مستمقظا دائًاً . هل تمتزمین ان تتلفني حين 
تفيقين ؟ » 1 5 
7 «ه اجل . ولكن اذا تفيق دافا في ساعة مبكرة جداً من 
الصباح ? » 

- و إنها عادة من عادات صناعي . » 
ش داوه > لشد ما أتنى لو لم تكن من اهل تلك الصناعة »> ولو 
انك لن تموت . » 

فقال الكولونمل : « وكذلك انا . ولكني على وشك اعتزال هذه 
الصناعة . » 

فقالت وقد غلب عليها النعاس والارتياح : « أجل . وعندئذ نذهب 
الى رومة ونشتري اللابس . » 

« وما سعيدين بعد ذلك الى الأبد . » 

فقالت : « ارجوك ان لا تقول هذا » ارجوك أن لا تقول هذا . 
انت تعلم اني اخذت على نفسي عبداً أن لا اذرف الدمع . » 

فقال الكولونيل : « إنك تذرفين الدمع الآن . ليت شعري ما الذي 
تعن عليك ان تخسريه يسبب من ذلك العبد ؟ » 

- ه خذني الى البيت من فضلك . » 

فقال لما : « ذلك ما كنت افملكه بادیء ذي بده .»> 


« كن دمثاً مرة” وأحدة »> قبل كل شيء 6 
فقال الكولونيل : و سوف أكون .» 
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وبعد ان دفعا الاجرة > أو على الاصح يعد ان دقع الكولوثيل 
الأجرة » الى الغناديلي” الذي كان يجبل كل شيء » وبرغم ذلك يعم كل شيء » 
والذي كار قوي" البنية » بارعا > كثير الاحترام > جديراً 
بالثقة ... اقول بعد ان دفع الكولونيل الاجرة الى الغناديلي 
مشا الى «ساتزيما»  Plazzeta‏ ثم عبرا الساحة العريضة الماردة » التي 
كانت مسرحا للريح »© والتي بدت صلبة” عتبقة تحت أقدامها . أجل 
شيا > وقد أمسك كل منها بيد الآخر في قوة وإحكام » يمكتنفها 
أساهما وتکتنفپا سعادتا . 

وقالت الفتاة : « هذا هو المكان الذي اطلق فيه الالماق” النار على 
الجائم . » ١‏ 

فقال الكولونل : « أغلب الظن أننا قتلناه . او قتلنا أخاه . ولعلنا: 
قد شنقناه . لست أدري . انا لست من رجال دائرة المماحث الجنائة 
(c.1.D)‏ 

Yo‏ تزال تحبني بعد ان وطئنا هذه الحجارة الباردة © العتيقة التي 
ألتما المياه ?» 

-« أجل . وإني لأوه لو انشر هنا فراشا واقم الدليل على ذلك .» 

- « خليق بهذا الصنيع أن يكون أمعن في البربرية من صنيع 'مطلق 
النار على الجائم . » 

فقال الكولونيل : «أنا رجل بربري” الخلق » 

- « ليس داعا . » 

« اشكرك على لاس دائماً هذه . » 

د حب ان تتعطف هنا. » 

«احسب اني أعم ذلك . متى سبدكّون « قصر السينا » اللعين هذا 
ويقيموا مكانه كاتدرائية حقيقية ؟ ذلك ما بريده سائق سمارقي جاكسون .» 


— 14۹ - 


١‏ عندما يضع اعرؤٌ ما القدس مرقص تحت حل من لحم الختزير 
وأبرجعه من الاسكندرية كرة اخرى . » 

و لقد کان الذي فعل ذلك غلاما من تور شيلو . » 

« انت غلام من تورشيلو. » 

- وغلام من نهر ببافتًا الادنى > وغلام من ال «غرائاه ' أو من 
بيرتيكا . انا غلام من باسوبيو ٤‏ ايضا » اذا عرفت معنى ذلك . ولقد كان 
مجرد العيش هناك اوا من القتال في أي مكان آخر . وفي الفصيلة كان 
من دام ان يشاركواايما امرىء ميكرويه الخاص يمرض السبلان المحمول 
من « شييو» تمن علبة كبريت . وإنما كانوا يقدمون على هذه المشاركة 
لا لشيء إلا لكي يصبح في ميسورم الانصراف › لأ الاوضاع هناك 
كانت لا تطاق ٠.‏ » 

« ولكنك بقيت . » 

فقال الكولونمل : « من غير ريب . انا داعا آخر من يغادر الحفلة 
الساهرة » اعني ال Fiesta‏ ¢ لا الحزب السيامي " . انا الضف الذي لا 
شعبية له حقاً . » 

- « هل تر أن نذهب ؟ » 

وحسبت” انك عقدت العزم على ذلك . » 

- « لقد فملت © ولكني نقضته حين تحدثت عن الضف الذي لا 
شعسة له . » 


- « احتفظي به معقوداً . » 


Pertica ال دم مهج مرتفمات جبلية من الألب الشرقي ف أيطالية . وبيدتيكا‎ - ١ 

موضع في تلك المرتفمات . (اللعرب) 
+ - في الاصل تلاعب لفظي لايمكنتقله اىالعربية » لان لفظة لادم تعنيفي الانكليزية 
الحفلةالساهرة ء والحز بالسياسى ايضا . اما ال ؛ووا؟ فلفظة اسبانية تعني العيد ار المبرجا . 
(المعرب) . 
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« إن في استطاعتي أن ألزم قراراً اتخناته” . » 

- «أدري . في استطاعتك ان تلزمي. اي شيء لعين . ولكنك › 
يا بتي »© لا تفعلين في بعض الأحبان . ان الحقى ثم الذين يلتزمورت 
قراراتهم دان . اذ يتعين على المرء » احيانا » ان يغير” موقفه في سرعة . » 

« سوف اغير موقفي اذا شئت انت . » 

هلا . انا احسب أن القرار كان سليما . » 

-«دولكن ألن تكون فترة طوية الى.حد رهيب تلك التى تفصلنا 

عن صباح غد ? ©» 3 ١‏ 

- « ذلك كله رهن با اذا كان المره محظوظا ام غير محظوظ . » 

« ان علي ان انام نوما“ تميقا . » 

فقال الكولوتيل : « أجل . في مثل سنك يتعين عليهم » اذا 
استعصى عليك النوم © ان مخرجوك ويعلقوك على أعواد المشنقة . » 

-«داوه»ارجوك . » 

فقال : «آسف . عنيت ان يعدموك رما بالرصاص . » 

« كدنا نبلغ المتزل » وفي ميسورك الآن أن تكون دمثا لو شئت .» 

« إني لأتملق بأسباب الدماثة الى حد يحملني تنا“ . فأخذ غيري 
بأسباب الدماثة . » 

كانا قد أمسبا أقام القصر الآن » وها هو ذا القصر قائماة قبالته) . 
ولم يكن ثة مايستطيعان عله الآن » غير جذب حبل الجرس »© او 
الدخول بواسطة المفتاح . لقد استشعرت الضاع في هذا المكان » كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه > وانا م أستشعر الضياع في حياتي قط من قبل. 

- « ارجوك ان تقبّلني متمنما” لي لية طبية في دماثة . » 

وفعل الكولونيل ذلك ؛ ولقد أحببا * ومن هنا لم يستطع لهذا 
الموقف احيالاً . 

وفتحت الباب بالمفتاح »> الذي كان في حقبيتها . ثم توارت عن 
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البصر » ولف الككولونيل وحيداً » مع الرصيف البالي » والريح التي 
كانت تهب من ناحمة الشهال » والظلال في حممًا ظلت الاضواء مومضة” . 
وراح يشي عائدا الى البيت 

ان السياح والعشاق وحدم يستأجرون الغناديل » كذلك قال في 
ذات نفسه . إلا ابتغاء عبور القناة في المواطن الخالية من الجسور . ان 
علي » رما“ ان اذهب الى حانة هاري > او الى اي مان آخر 
لمين . ولكني اعتقد اني سأذهب الى البيت . 
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لقد كان بيتا حقا » اذا كان في الامكان اطلاق هذا الوصف على 
ححرة في فندق . كانت بسجامته موضوعة على السرير > وكانت ثمّة الى 
جانب مصباح المطالعة زجاجة من ال «فالبوليشبلاء ؛ والى جاتب السرير 
كانت زجاجة مياه معدنية في دلو ثلج » وقد وضعت قرا قوق 
الصيئية الفضية > كأس . كانت اللوحة الزينية قد “جردت من اطارها 
وأنصبت على كرسيين اثنين حيث يستطيع ان يرى اليما ,هو مضطجع 
في سريره . 

وحانب وسائده الثلاث كانت الطبعة الماريسية من صحيفة «نبويورك 
هرالد تريبيون» . کان يستعمل ثلاث وسائد » ما عرف آرنالدو » وكانت 
زجاجة دوائه الاضافية . لا تلك الى حملها في جسه - موضوعة “يحانب 
' مصباح المطالعة . وكانت ابواب الخزانة الداخلية » الأبواب ذات المرايا » 
مفتوحة بطريقة َكدّنه من أن برى اللوحة من جانب . وكان 'شفتاه 
اللذات لا عقبين لما على مقربة من السرير . 

سوف اشترها »> كذلك خاطب الكولونيل نفسه اذ لم يكن ثمة 
شخص آخر غير اللوحة الزيئية . 

وفتح زجاجة الفالبوليشيلا التي كان قد نزع سدادتها * ثم أعاد سدها 
بالفلينة في عناية » وإحكام 4 وحبت > وأفرغ لنفسه قدحا في تلك الكأس 
التي كانت احسن بكثير من اي واحدة ينبغي لأي فندق يواجه امكانية 


- ۳ - عبر النبر »١٣«‏ 


الكسر والتحطم ان يستعملها . 

وقال : « اني اشرها على صحتك ؛ يا بنيتي > الحبلة الظريقة . هل 
تعمين ان بين محاسنك الكثيرة ان ريّاك طببة دام ? اى لك لراة 
قاتنة حتى في مهب الريح » او تحت بطانية » أو عندما يقبّلك المرء 
وهو يتمنى لك ليلة طيبة . وانت تعلدين أن هذا شيء لا نقع عليه عند 
الكثرة الكبيرة من الناس ؛ وانت لا تستعملين ضروب العطر والطيب . » 

ونظرت اليه من الاوحة الزيقية وم تقل شيئاً . 

فقال : « ليكن ما يكون . إني سأوجه الخطاب الى صورة . ©» 

ما الذي اصابه الخلل اللبلة » في ما تحسب ؟ كذلك فكتر . 

انا > في ما مخيل الي" . حسناً » سوف احاول ان اكون © غداً » 
غلاماً طسبا طوال النبار . مئذ الخبط الأول من خبوط الفجر . 

- « "بنتتي » ؛ كذلك قال وكان يتحدث الما الآن لا الى صورة من 
الصور . « ارجوك ان تثقي انني احبك »© واني اود ان اكون رقيقاً 
وطيبا . وأرجوك ان تبقي الى جاني » الآن > من غير انقطاع . » 

وكانت اللوحة الزيتبة هي هي لم يتغير فيها شيء . 

واخرج الكولونيل أحجار الزيرد من جيبه »© ورا الها » وأحّس بها 
تنزلى - باردة” ولكنها برغ ذلك دافئة ٠‏ باعتبار أنها توصل الحرارة 
وباعتبار ان لجمبع الحجارة الكريمة حرارتها - من يده المشوهة الى يده 

«کان يجب على ان أضع هذه الأحجار في ظرف وأن أغلق عليها 
درجا. من الأدراج » كذلك قال في ذات نفسه . ولكن هل نة سلامة ١....‏ 
خير” من تلك التي أستطيع أن اقدامها الها ? إن على" ان اعبد هذه 
الأحجار اليك سريعا © يا بنيتي . 

لقد كانت © برغم ذلك © متعة” . وهي لا تساوي اكثر من 


. هنا هوضع لفظة مقذعة محذوفة في الاصل‎ - ١ 
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ربع مليون ٠.‏ مبلغ” ليس في امكاني أن اكسبه إلا في أربعمئة سنة . 
ان علي“ أن أدقق في هذا الرقم 

ووضع احجار الزمرد في جيب بسجامته > ووضع عليها منديلا . ثم 
إنه زرر الجبب . إن اول شيء سلم_ تتعائّه » كذلك قال في نفسه » 
هو أن تزواد جسم جبوبك بألسنة وأزرار . ويخمّل الي" أني تعاّت” 
ذلك على نحو مبكتر اكثر مما يتبغي . 

وكان ملس الأحجحار حسنا . كانت قاسية” دافئة مما يلي صدره 
المستوي » القامي © العتيق الدافىء ؛ ولاحظ كن ات الريح تهبب» 
ونظر الى اللوحة الزيتية وأترع كام اخرى من 0 م شرع يقرأ 
الطبعة الباريسة من صححيقة « تتويررك هيرالد تريسون . 

إن علي أن آخذ الأقراص » كذلك قال في E‏ 
فلتذهب الأقراص الى الجحم . 

ثم إنه اخرجها » برغم ذلك ٤‏ وتايسع قراءته صحمفة « نمويورك هيرالد» . 
كان يقرأ مقال ريد ميث »© وكان محبه حياً عظيما . 
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واستيقظ الكولونيل قبل انبلاج الفجر » وتحقق من أن أحداً لم يكن 
ناما معه . 

كانت الريح لا تزال تهب قوية” عاتية » نمضى الى النوافذ المفتوحة 
ليتحرئى حالة الجو . لم يكن ثة في الشرق »> عير القنال العظمى > 
أا ضوء ؛ ولكن عننيه استطاعتا ان تريا تلاطم الامواج العنيف . وقال 
في ذات نقسه : إن المد“ سوف يكون رهمبا” »> اليوم . ولعله ان يغرق 
الساحة كلها . وهذه ‏ دما » متعة” من المتع . إلا بالنسبة الى الجائم . 

ومضى الى الجام »> آخذاً معه صحمفة « هيرالد تريبيون » وريد ميث » 
وكأسا” من الفالبوليشيلا أيضا . لعنها الله > إني سأكون سعبها حين يأتيني 
المايسترو الأعظم بتلك الالفيّات الكبار »> كذلك قال في ذات نفسه . 
إن هذه الخرة لتصبح كثيرة الثفل في النهاية . 

وجلس هناك > مع صحبفته » مفكراً في أشياء ذلك اليوم . 

انه سوف يتلقى مخابرة تلفونية . ولكن هذا قد لا يتم إلا في ساعة 
متأخرة » لأنها سوف تظل نائمة حتى ساعة متأخرة . ار الصباا 
لا يستبقظن إلا متأخرات 2 كذلك قال في ذات نفسه » والميلات 
يستفرقن في النوم اكثر وأكثر أيضا" . وليس من ريب في أنها لن 
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تتلفن في ساعة مبكرة > ولن تفتح الدكاكين أبوايها حتى الساعة التاسعة » 
أو بعد ذلك بقليل . 

يا للجحم » كذلك قال في ذات نفسه > ان لدي” هذه الجواهر 
اللعينة . كيف يستطيع أا امرىء ان يفعل شيا" كبذا 8 

ولكنك تعرف كيف › ا اخ عم “وض لالع 
الاعلانات المنشورة على الصفحة الاخيرة من الصحفة . لقد أرقت" 
نفسك »© عدة مرات ل E‏ 
بالأحمتى أو المرضي” . ولقد ارادت هي أن تر'قيك ليس غير . لقد كان 
من حسن الطالع ان بقع اختبارها علي » كذلك قال في ذات نفسه . 

هذا هو الشيء الحسن الوحيد في كوني تمن' أن > كذلك فكر . 
حسناة > أن من" أنا . على اية حال . ما رأيك في الجلوس على صفبحة 
ال ل وهذه 

500 أحداً © إلا النذرية »ريا 

ک من صباح قعدت في الصيف الطويل مع الآخرين جيعا ؟ 
كان ذلك اسوأ ما فبا . هو وحلق الذقن . والا انصرفت لتخلو الى 
نقسك ¢ وتفكر © أو لا تفكر › ثم تختار لنفسك مفئرعا” صالا” فتحد 
ان رجلين من رجال الغدارات قد سبقاك اليه » او تحد غلاماة ما 
مستغرقا” في النوم . 

ليس في الجيش خلوة الا بمقدار ما في ... 'احتراقي” من خلوة . 
ان قدمي” م تطا '... احترافياً قط » ولكن مخيّل الي انه يدار بطريقة 
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ماثلة الى حد بعيد . لقد كان فيميسوري أن أتعم كيف ادير واحداً 
منها . كذلك قال في ذات نقسه . 

وعندئذ أعمد الى تميين جمبع شخصياتي ... ' الرئيسيين سفراء » 
أما .غير الناجحين فاستطيع أن أعينهم قادة الجيش »2 او قادة لمواقع 
العسكرية في زمن السل . لا تكن لاذعا > أا الغلام » كذلك قال لنفسه . 
إن الضحى لا برتفع' يعد » وات مبمتك لا تنته بعد . 

ما الذي ستصنعه بزوجاتهم » كذلك سال نفسه . اشتر هم قبمات 
أو أطلتق التار عليبن » كذلك قال . إن ذلك كله جزء من العملبة 
نفسها . 

ونظر الى نفسه في المرآة ؛ اللثبتة في الباب نصف المغلتق . فأرته 
نفسّه” عند زاوية ضليلة . انها طلقة” زائفة . وانهم لم يسددوا العيار 
الناري الى ما ورائي » تتديداً كافبا © يؤدي آخر الأمر الى 


اصابق ' . 
اها الغلام » كذلك قال » انت ص غير رنب نفل“ بأل تبدو عليه 


والآن يتعين علمك ان تحلق ذقنك وان تنظر الى وحبك وانت 
تفل ذلك . ثم بتعين عليك أن تقص شعرك . إن ذلك هين في هذه 
المدينة . انك كولونىل ف سلاح المشاة > اا الغلام . ولس في استطاعتك 
ان قطواف في كل مكان بظہر اشبه بمظهر جان دارك 6 او الجسترال 


(رتبة تشريف) جورج آرمسترونغ كاستر . ذلك الفارس الجيل . واحسب 


. ب هنا موضم لفظة مقذعة محذوفة في الاصل‎ ١ 
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ينُحسب حساب تمر كبا ينا يكون العيار في طريقه النبا . (المعرب) 
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ان من الماتع ان يكون المرء هكذا » وان تكون له زوجة محبة > وان 
بتخذ من النثشارة عقلً . ولكن لا ريب فى ان صناعة الحرب بدت 
وكأنها لست الصناعة التي “خلق لما عندما 'فتلوا في تلك الهضمة القائة 
فوق «ليتل بیغ هورن» وقد اخذت الافراس القصيرة الجسم تدور حوهم 
وسط سحابة من الغبار ووسط ”متمم القصعين الذي سحقته حوافر 
خيل العدو © ولم يبق للجنرال > طوال الأيام الباقبة من حياته » غير 
تلك الرائحة المستحيّة العتيقة التي انبعت من البارود الأسود » وجنوده 
يطلقون النار على بعضهم بعضا وعلى أنقسيم »© لآنهم كانوا يخشون 
ما قد يفعله .يسم المقاتلون البيض التزوجورن من نسوة هنديات 
حمراوات . 

لقد 'شوتهت الجثة تشويا لا سبل الى وصفه ©» كذلك كانوا يقولون 
في هذه الصحيفة نفسها . وعلى تلك المضبة لتدرك انك ارتكبت غلطة 
حقيقية » آخر الأمر والى الأبد وحتى أقصى درجة . يا للفارس 
المسكين »© كذلك قال في ذات نفسه . تلك كانت نهاية أحلامه كلها . 
وهذه احدى الحاسن التي ينطوى عليها كوت المرء جنديا في سلاح 
المشاة . إنك لم تعرف في حياتك الأحلام قط »© باستثناء أحلامك 
المزعحة . 

حسنا » كذلك قال في ذات نفسه » لقد انتببنا الآن » ولن 
تنقفي غير لحظات حى بتدفق النور ويصبح في ميسوري ان أرى 
اللوحة الزيتىة . سوف اكور ملموت) اذا طويت هله . إلى 
سأحتفظ ما . . 

با مسح »> كذلك قال » لبت شعري كيف تبدو الآن وهي 
مستغرقة في النوم ? أنا اعرف كيف تبدو »2 كذلك قال في ذات 


دوو- 


سه . رائعة . إنها تنام وكأنها ل تستلم للنوم . وكأنها تخد الى 
الراحة ليس غير . انا أرجو ان تكون هكذا »> كذلك قال في ذات 
نفسه . أرجو ان تتكون ناعمة بالراحة حقا . يا ليسوع المسبح »> 
لشد“ ما احا وأتنى أن لا أؤذا أبد الدهر . 
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وحين شرعت الشمس ترسل خيوطها رأى الكولونيل اللوحة الزيقية . 
ولعله رآها © في اغلب الظن > بثل السرعة التي يرى بها أيما رجل 
معدي يتعتن عله اذ قال :ران وفع ا اللي ل يكن يوسن ا:2 
أقول بمثل السرعة التي برى بها أيما رجل متمدين شيا من الاشياء » حالما 
يتبدئى ذلك لناظره . اجل » كذلك في ذات نفسه » إن لي عينين » 
وانها لا تزالان قادرتين على الادراك السريع الى حد غير يسير > ولقد 
كان الما ذات يوم طموح . ولقد قدت رجالي الأجلاف الى حيث أمطروا 
بالرصاص . ان ثلاثة فحسب »© من أصل جموعيم البالغ عدده مئتين 
وخمسين رجلا" » لا بزالون على قيد الحباة » ولقد قصدوا الى اقصى البلدة 
ليستندو! اكف؟ الحسنين بقية عمرم . 

وقال للوحة الزيشية : هذا من شكسبير . الفائز والبطل الذي لا 
منازع له . 

ان امرءاً ما قد يقبره » في نزال قصير . ولكني أوثر أن أجل“ 
وأمجده . هل “قدار لك أن تقرأي « الملك لير » ١‏ » با 'بنستتي ? لقد 
قرأها مسةر « جين تافي + ٣٠٥٥‏ مهت » ولد كان بطل العالم . ولكني 


King ler ١‏ مسرحية لشكسيير مشبورة . (المعرب) 


اك ۰۹ 


آنا قرأتها ايضا . ان الجنود يعنون بمستر شيكسبير ايضا » يرغ ان ذلك 
قد فبدو مستحيلا . 

ألس لديك ما تدافعين به عن نفسك غير رد رأسك الى الوراء 9 
كذلك سال اللوحة الزيقية . هل تريد مزيدا “يا شيكسيير ? 

انك في غير ما حاجة الى الدفاع . ليس عليك الا ان تستريمي 
وأتبقي كل ثيء على حاله . انه عمل لا غناء فبه . ودفاعك ودفاعي 
عرد غنك: لا طائل. اه ولكن من ذا الذي يستطسم أن يفول الك 
أن مضي وتشنقي نفسك کا نفعل نحن 9 

لا احد » كذلك قال لنفسه وللوحة الزيتية . من الراهن ان هذا 
الشخص لس هو أا . 

وخقض يده السليمة ووجد نادل الحجرة قد ترك زجاجة فالبوليشيلا 
#نبة في محاذاة المكان الذي كانت فيه الزجاجة الاولى 

اذا احبيت بلادا » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه ٠‏ فيحسن 
بك أن تعترف بذلك أا الغلام . 

لقد أحبدت ثلاث وفقدتها ثلاث مرات . كن منصفا . لقد استردينا 
اثنتين م صحح خطأه فقال : استرد'دنا . 

ولسوف نسترد الثالثة © الجترال فرانكو البدين على مآن زورق 
صبده © هزواداً بتصيحة طبيبه وببطدّه الداجن وبدريئة من الفرسارن 
المغارية حين يطلى النار . 

« اجل» *» كذلك قال في للفتاة الي نظرت البه قي وضوح › 
الآن » على هدي اول النور وأحسته 

سوف تسترد ذلك ولسوف 'يشنقون كلهم » رأساً على عقب »> خارج 
حطات الينزين » ثم اضاف ٠‏ لقد حلارتم . 

ثم قال : «أيتها اللوحة الزيتية > لاذا محتى الجحم لا تستطيمين أن 


Yeo‏ ان 


تضطجعي مني في السرير بكل ساطة بدلا من أن تكوني على مبعدة ثاني 
عشر بلاطة " صلبة” عني ? انا م أعد الآن لادعا بقدر ما كنت من قبل في 
اي وقت . » 

«ايتها اللوحة الزيتية » » كذلك قال للفتاة » وللوحة معا ؛ ولككن لم 
يكن نة اية فتاة وكانت اللوحة الزيشة مرسومة كا كانت . 

«ايتها اللوحة الزيتية » أبقي ذقنك اللعينة مرفوعة بحيث تستطيعين 
أن تفطتري فؤادي في سہولة أعظم . » 

لقد كانت من غير ريب هدية طريفة »> كذلك قال الكولونيل في 


دات نفسه . 
د هل تستطيعين ان تناوري » » كذلك مأل اللوحة الزيتية» و في اجادة 
وسرعة 0 


وم تقل. اللوحة شيئا فأجاب الكواونيل : أنت تعلم جيداً أا 
قادرة على ذلك . 

ولقد بتك في فن المناورة في الكثرة العظمى من أيام حباتك » 
وخليق” ها ان كث وتقاتل 2 حيث تكون انت منصرفاً الى عبثك 
الوضيع »> وان تفعل ذلك في حصافة بالغة . 

وقال : « ايتها اللوحة . غلاما كنت أو بنتا أو حي الحقيقي 
الوحيد. أو أي شيء آخر . انت تعرفين ما هو »© أيتبا اللوحة . » 

ول تحب اللوحة »© ثأتها من قبل . ولكن الكواونيل © الذي عاد 
الآن جنرالاً من جديد > في تلك الساعة المبكرة من الصباح وفي الوقت 
الوحيد الذي عرف معرفة جمدة »> وقد احتسى شراب الفالبو ليشلا » 
ادرك ادراكا قاطعا وكأنه قد قرأ « فاسيرمان » لمرة الثالثة منذ لحظات > 
انه لم يكن ثمة في اللوحة أي" ...' »© واستشعر الخحل لتحدثه الى 


) هنا موضع كلمة مقذعة محذوفة في الاصل الانكليزي ايض . (العرب‎ - ١ 
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اللوحة بمثل هذا الحديث اللاذع . 

« سوف اكون احسن غلام e‏ لك ان تيو الموم . 
استطاعتك ان تخبري رئىستك ذلك . 

ولكن اللوحة ؛ كدأيها دائما » ا صامتة . 

لعلبا ان تتحدث الى قارس في سلاح الفرسان »> كذلك قال الجنرال ؛ 
ذلك بأنه كان الآن ذا نجمتين © ولقد صَرفّت نجومه على كتفيه وتبدتت 
بيضاء أمام الحرة الفامضة الناصلة على اللوحة المعدنية التي في مقدمة سيارة 
« الجيب » . إنه لم ستعمل سيارات القمادة قط > ولا العربات نصف 
المصفحة المتمّمة بأكياس الرمل . 

قال : « الى الجحم بك » أيتااللوحة » أو اطلي مقعدك الكنسي" 

من 5 الكوني” كلنا » نحن المؤمنين بأديان مشتركة . ان عليك ان 
تكوني قادرة على العيش من هذه السبيل . » 

فقالت اللوحة »> من غير أن تتكلم : « الى الجحم بك © أا الجندي 
ذو الدرجة الوضيعة . » 

- «اجل » » كذلك قال الكولونيل > ذلك بانه كان الآن كولونما 
كرة اخرى © وتخل” عن رتبته السابقة كلها . 

- دان احبك ٠‏ ابتها اللوحة » حا عظيماً . ولكن لا تخاشتيني . انا 
احبك م - جمية. ولكني احب الفتاة اكثر . ملبون مرة 
اكثر ؛ أسمعت 

ا یکن ته أ ار تفد انها سمعت . وهكذا سثمها وملها . 

وقال : « أنت تللزمين موقا ثأبتاة . سواء أكنت من غير أطار 
أو ضمن إطار ما . وإني لأعتزم أن أناور .» 

كانت اللوحة الزشة صامتة حكصمتها منذ أن حملبا بواب الفندق الى 
الحمجرة > وجلاها لالكولونمل وللفتاة “> يعاونه النادل الثاني على ذلك . 

ونظر الكواوتيل آليها “> ورأى ان من المتعذر الدفاع عنما > بعد 


ب ef‏ د 


لقد رأى » أيضا"» أنها كانت صورة حميبته الغالية » ومن اجل ذلك قال: 
«آسف لكل ما تلفظت” به من حماقات » أنالا أو أبد الدهر ان اكون 
وحشيا . ولعل ف ميسورنا كلمنا ان ننام برهة قصيرة 2 هيم الحظ ٤‏ 
وعندئذ ريا عمدت سيدتك الى الاتصال الثلفونى بي . » 

ومن يدري > فلعلها أن تأقي لزيارتي أيضا » كذلك قال في ذات 


Ye ¬‏ مه 
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دفع حاجب الردهة صحفة ال غازيتيناء تحت الباب »> فتلقّاما 
الكولونيل > من غير ان يحدث ضجة ماء حالما مرت ٠او‏ كادت > من 
خلال الشى . 

لقد نترها » تقريباً » من يد حاجب الردهة . وم يكن يحب" حاجب 
الردهة » يسيب من انه فاجأه ٤‏ ذات يوم »؛ وهو يعبث بمحتويات حقييته » 
عندما عاود e‏ 0 الحجرة بعد أن غادرها » ا ٤‏ 
لفترة قصيرة من الزمان . قد انقلب عائداً الى الحجرة لكى نحىء 
بزجاجة عدقاره » الى كان قد 5 » فإذا به جحد حاجب ا 
ماضيا في العبث بمحتويات حقيبته . 

واحسب انيم 2 في هذا الفندق »© تهددون الئاس ابتغاء لبهم .» 
كذلك كان الكولونىل قد قال . « ولكنك لست بفخرة لمدينتك .» 

وكان الرجل ذو الوجه القاشست والصدرة الخططة اع بالصمت 
فقال الكولونيل. : «تابسم > ايها ا بسائر المحتويات . أنا لا احمل 
اسراراً عسكرية مع ادوات زينتي . 

ومنذ ذلك الحين أصبح بينها ود" مفقود » واستمتع الكولونيل بمحاولة 
نلتر الصحيفة .الصباحية من يد الرجل ذي الصدرة الحططة © في غير 


س ل س 


ما ضحة »2 كلما ممما او رآها تتحرك اول ما تتحرك تحت الياب . 
.«أو.كي . لقد كسيت اليوم > أا الغر” الحقير !+ كذلك ة.ال 
بأحسن لهجة فبئنيسية استطاع أن يصطنعها في تلك الساعة . « اذهب 
واشلق نفك !» 
ولكنهم لا د يشنقون انفسبم » كذلك قال في ذات نفسه . كل ما 
ان يفعلوه هو الاستمرار في وضع الصحف تحت أبواب الاس 
الآأخرين الذين لا يضمرون فم حتى البغض . ان كون المرء « فاش 
سابقاً » لا بد :ان يكون هبنة عسيرة جداً . ولم أن لا يكورتف 
«فاشستياً سابقاً ». ما يدريك 9 

أن لا استطيع أن أبفض الفاثستيين » كذلك قال في ذات نفسه 
اذ مر لطاع - جندية. 

وقال : اسمعي »© أيتها اللوحة . هل يتمين علي“ أن أبغض النمساويين 
لأننا نقتثلهم ؟ هل يتعين علي أن أبغضهم کجنود e‏ دشرية ? 
ان هذا ليبدو لي حلا سيرآ اكثر مما ينبفي . 

حسنا © أيتها اللوحة . إنسي ما قلت . إنسي ما قلت . نتر م 
تبلغي من السن مبلغا يمكتنك من معرفة شيء عن ذلك . انت أصغر 
بسنتين من الفتاة التي لينا “> وهي اصغر سنا بن واک معنا" من الهم 
... والجحم مكان بالغ العمتق والقدام . 

و أسمعي > ايتها اللوحة »غ» كذلك قال . وفيا هو يقول هذه 
الكامات ادرك انه سوف يكون لديه الآن ©6نما امتدات به 00 0 
شخص” يستطيع أن يتحداث اليه في ساعات الصباح المنكرة التي يفيق 
من نومه خلالها . 

١‏ 7 أقول > أيتبا اللوحة . الى الجحم بهذا أيضا". 
وهذا ايضا شيء ( تبلغي من السن مبلغا” كنك من معرفته . 
إنه أحد لأشاء لني لأ يستطيع المرء ان يقوها مها تكن صحمحة . 
وهناك جمهرة من الاشياء لا استطيع ابد الدهر ان اقولالك © وربما 
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كان ذلك خيراً لي . انها عن عبد مضى تقريبا” .٠‏ ما الذي تحسبينه 
خيراً لي » أيتها اللوحة ؟ » 

- وما خطبك » ايتها اللوحة ? وكذلك سألبا . « هل بدأت تحسين 
بالجوع ؟ أ بدأت أحش به . » 

لقد عرف انه لن يكون ثة الآن ‏ برغم سطوع الضياء الى حدة 
تحلّت معه كل موجة من موحات القناة العظمى > رصاصة اللون ثقملة 
عارمة مع مجرى الريح © ويرغم ان الم ارتفع الآن فغمر درجات 
« مهبط » القصر القائم قبالة حجرته مباشرة ... اقول لقد عرف انه لن 
يكون ثمة اي اتصال تلفوني قبل عدة ساعات . 

إن الذين لا بزالون ف مقتبل العمر ينامون نوما" ميقا" » كذاك 
قال في ذاته نفسه . إنهم أهل لذلك . 

- «لاذا يتحتم علينا ان تشخ ? » كذلك سأل النادل الذي كارن 
قد اقبل بعيته الزجاجية وبلائحة الطعام . 

- و« لست ادري 6لا زعيمي . انا احسب أا عملية طبيعية . » 

- «اجل . مخيل الي“ اني اظن ذلك ايضا . بضع بيضات مقلوة 
منتفخة الوجوه ٠‏ وشيء من الشاي والخيز المحمّص ٠‏ » 

«١ -‏ الاتريد شيئا” امیر کنا ؟» 

١ -‏ الى الجحم يكل ما هو اميركي ما عداي ! هل افاق المايسترو 
الأعظم من نومه 9 »6 

لقد جاءك بشراب فالبوليشلا" في ألفيات كبيرة مطوقة يأغصارن 
مجدولة ٤‏ تسم كل منبا لترين . ولقد حملت اليك هذه الزحاجة 
معها ٠‏ » 


ماه"”#ا — 


وهذه *» كذلك قال الكولونيل . « لشد ما اقني لو استطيع أن 
اقدام اله فرقة عسكرية . » 
_ و لست أحسب انه راغب ل فعا 2 في واحدة 6 


فقال الكونونمل : دلا . وانا ايضاً غير راغب »> فعلا » في واحدة . » 
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وتناول الكولونيل فطوره مثل أناة مصارع تلقتى ضربة قاسية > 
فهو يسمع لفظة «اربعة» ويعرف كيف يسترخي استرشاء حسناً طوال 
خمس ثوان اخرى . 

وقال : « 'يتها اللوحة » يتعين عليك انت ايضا ان تسترخي . ذلك هو 
الشيء الوحيد الذي سيكون عسيراً في أمرك . ذلك ما يدعونه العامل 
السكوني” في فن الرمم . انت تعرفين ايتها اللوحة أنه يكاد لا يكاد ثمة 
أية صُور “او على الاصح أية لوحات زيتية > تتحرك بأية حال . ثب 
قلة منها لتتحرك . ولكن ليس كثرتها الكبيرة . 

«إني لأتنى لو كانت سيدتك هناء ولو کان في ميسورة اس ننعم 
بالحركة . كيف تقوى الفتيات اللواتي يشبهنك ويشبيبتها على معرفة 
هذه الأشياء كلها وهن في مثل هذه السن” الغضة © ثم يكن“ فوق ذلك 
فاتنات الى هذا الحد؟ 

«عندنا نحن » اذا كانت فتاة ما فاتذة حقاً تكون من بنات تكساس » 
ولربما استطاعت »© اذا اسعفها الحظ © أن تنبئك في أي شبر نحن . 
إن في استطاعتين جميعاً » برغ ذلك » أن بحسن الم“ . 

« انهم يعتدونهن" كيف نادان وكيف يبقين ارجلبن” متلاصقاتٍ 
وكيف برفعن شعرهن متموجا الى أعلى بواسطة الدبابيس . إن عليكة 
في بعض الاحبان » ايتها اللوحة » من أجل امك - ان كانت لك اية 


اه 


آثام - ان تضطجم مع فتاة رفعت شعرها متمواحاً الى اعلى بواسط_1 
الدبابيس لكي تكون جميلة غداً »لا الليلة . انين لا يبقين ابد أن يكن 
الللة جميلات . فالحتى انين يفعلن ذلك كله من أجل الغد > حين نري 
المىاراة . 

وان الفتاة » رينات » التى أنت هي »© لنائمة الآن من غير ان تفمل 
بشعرها أبا شيء البتة . إنها ثمة وقد استرسل شعرها على الوسادة » 
وكله بالنسية اليها لا يعدو أن يكون ازعاجا حريرياً ماجداً داكن يحث 
لا تكاد تتذكر كيف تسرحه ولا أن مربيتها قد عامتها ذلك . 

و اني لأراها في الشوارع وهي تخطو رشيقة طويلة الساقين وقد عبثت 
الريح بشعرها ما شاء لما العبث > وقد نهد ثدياها الحقيقيان تحت الكنزة » 
ثم اتذكر اللبالي في تكساس والفتيات بديابيسهن المموكجة للشعر واجسامين 
المشدودة بالأدوات الممدنية والملخضعة لها . » 

وقال للوحة الزيتة : لا تصطنعي من اجلي دبابيس لتمويج الشعر » 

ان على ان لا اكون لاذعا » كذلك قال في ذات نقسه . 

ثم انه قال لاوحة © ذلك بأنه فكتر فيما » الآن > بوصفها نكرة 
لا معرفة : « انك ذات جال لعين. الى حد يحملك تنتنين . ثم انك 
طلعم سجن أيضاً . ان ريناظ اكبر منك بسنتين الآن . انت دون السابعة 
عشرة . » 

ولماذا لا استطبيع ان افوز بها » واحبها »6 وادللها » وان لااكون 
لا لاذعا” ولا شريرآ » وان اجب الاولاه الخسة الذين سوف يمضون الى 
زوايا العام اخس ؛ ايا ما كان معنى ذلك ! لست ادري . يل الي ان 
ورق اللعب الذي تسحبه هو الورق الذي بين أيدينا . انت لا تحب” ان 
تعيد توزيع الورق » أليس كذلك ايها الموزع 9 
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لا انهم بوزعون الورق لك هرة واحدة » وعندئك تتلقتف انت 
اوراقك وتلمب بها . ان في استطاعتي ان العب بها › اذا ما سحبت” 
أا اوراق مها تكن » كذلك قال للوحة الزيتية > التي ظلت جامدة لا 
تبين عليبا اي امارة من أمارات التأثر . 

وقال : « ايتها اللوحة , من الخير لك ان تنظري الى الناحية الأخرى 
يحيث لا تكونين غير علذرية . اني سوف اقف نحت الدش” الآن واحلق 
حيتي » وهو شيء لن تضطري ابد الدهر الى صنعه » وسأرتدي بذلتي 
المسكرية وامفي واطواف في هذه المدينة مشيا” على القدمسين حت في 
مثل هذه الساعة المىكرة من النهار . » 

وهكذا غادر السرير » ملحابيا“ رجله المصابة التي كانت تله دائما" . 
لقد اطفأ مصباح المطالعة بيده المشرهة . كان ثمة ضوه كاف © وكان قد 
هدر الطاقة الكهربائية طوال ساعة ثقريبا” . 

وندم على ذلك کا ندم على جع اخطائه . ومشى متخطتياة اللوحة 
الزيتية غير اظر الها إلا في لا مبالاة » ورأى الى نفسه في المرآة . 
وكان قد خلع جزأي بسجامته » ونظر الى نفسه نظرة انتقادية صادقة . 

وقال لامرآة : « ايها النقل العجوز المضئى !© كانت اللوحة الزيتية 
شيا" من اشياه الماضي . وكانت المرآة واقعا” » ومن بئات هذا اليوم. 

ان الامعاء مسطحة » كذلك قال من غير ان يلفظ الكامات ٠‏ والصدر 
لا غبار عليه » باستثناء ذلك الجزء الذي يشتمل على العضلة الممتلة ١‏ ء اننا 
نلشنق على الطريقة التي نلشنى بها » على أية حال » أو بأية طريقة 


١‏ - يقصد قلبه الضعيف . (المعرب) 
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رهمبة اخرى ٠‏ 

لقد بلغت من العمر نصف قرن »2 ايها النغل الزنم ٠‏ والآأت ادخل 
المام وخذ داشا“ » وافرك جلدك جيداً وبعد ذلك الس سترتك 
العسكرية ٠‏ ان هذا اليوم هويوم آخر . 
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ووقف الكولونيل عند منضدة الاستقيال في الردهة ©» ولكن البواب 
لم يكن قد اقبل بعد . كات ثمة بواب الليل لبس غير . 

- «هل تستطيع ان تضع لي شيئاً في الصندوق الحديدي ؟ » 

ولا يا زعيمي »> ان احداً لا يستطيع ان يفتح الصندوق الحديدي” 
ما لم يأت المدير المساعد أو البواب على الأقل . ولكني مستعد لث 
اصون لك اما شيء ترغب في صانته . » 

- « شكراً . لبس ثة ما يستحق مثل هذا العناء . » قال هذا ووضع 
غلافاً من غلافات فندق غريتي كانت احجار الزمرد في جوفه ( وكان 
الغلاف موجبا البه هو ) داحل جيب سترته العسكرية الايسر ثم زرار 
الجبب عليه . 

وقال بواب اللبل : « ليس هبنا * اليوم > اية جراتم حقيقية . » 

كان ليله لبلا طويلاً » ولقد سره ان يتحدث الى ایا امرىء ؛ دوم 
يكن هبنا » في ايا يوم من الاام © اية جرائم حقيقية ٠‏ با زعيمي . 
لس هبنا غير خلافات في الرأي والسياسة . » 

- « وما مذهبك في السياسة + » كذلك سأله الكولونيل » ذلك بأنه 
كان يستشعر هو » ايضا » وحشة ومسأما . 

دما قد تتوقعه تقريياً . » 

- « فهمت . وما مدى النجاح الذي احرزه جماعتك ؟ » 
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« اعتقد انهم سائرون في طريق النجاح . ريا لس مثل السرعة 
التي ساروا بها في العام المافي . ولكنبم يتقدمون يخطى” ثابتة . لقد 
فثبرنا من قبل > ويتعين علينا أن تنتظر » الآن > فترة ها.» 

« وهل تعمل في السياسة ؟» 

« لبس كثيراً . انها عندي سياسة قلي اكثر منها سياسة عقلى . 
أا اؤمن بها بعقلى ايضا » ولكن درايتي السياسية ضثية جدآ . » ١‏ 

دحين تتم الدراية السياسية لامرىء لا يبقى له اعا قلب . » 

دربا كان هذا صحيحا . ألديم سياسة في الجبش ؟ » 

فقال الكولونيل : « لدينا كثير . ولكن ليس من ذلك الضرب الذي 
تعليه انت . » ش 

- « حسناء » من الخير لنا ان لا نناقشها اذن . اا لم اقصد أرنف 
اكون متطفلا”..» : 

« لقد طرحت” انا السؤال » السؤال الاصلي على الأصح . وكان ذلك 
مجرد التحدث . انه لم يكن استنطاقا . » 

« لست احسب انه كان كذلك . فلس لك > يا زعيمي » وجه 
مستنطق . وانا أعرف اشياء عن «المنظمة» برغ اني لست عضواً فيها . » 

وقد تكون مادة عضو . سأتابع النظر في هذه المسألة مع المايسترو 
الأعظم . » 

- « نحن من بلدة واحدة > ولككن من حدّين ختلفين . » 

د انها بلدة طبية . » 

- دلا زعبمي »> انا من ضآلة الدراية السياسية بحيث أحسب جيم 
الشرفاء شرفاء . » 

فقال له الكولونيل مؤكداً : « اوه » سوف تتغلب على هذه الصعوبة . 
لا تقلق > اا الغلام . ان عندم حزبا” فتيا“ . وطبيعي ان تقترفوا 
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بع الاخطاء . > 

«ارجوك ان لا تتكم مكذا 0 

- «لقد كان مجرد فراغ لاذع يُرسل في ساعات الصباح الاولى .»> 

- دقل لي »يا زعيمي > ما هو رأيك الحقيقي في تبتو + » 

- هان لي آراء كثيرة فيه . ولکنه جاري الأدنى . ولقد وحدت من 
الخير لي ان لا اتحدث عن جاري . » 

«اني احب ان اتعل . » 

داذن تعم ذلك بالطريقه القاسية . ألا تمم ان الناس لا يحيبون 
عن أسثلة کېذه ؟ » 

دكنت رجوت” ان يقعلوا . » 

فقال الكولونيل : « انهم لا يفعلون . ويخاصة اذا كانوا في مثل مر كزي. 
كل ما استطيع ات اقوله لك هو ان مستر تيتو يواجه مشكلات 
كثيرة Co.‏ 

دحستا » اتا اعرف ذلك الآن احسن معرفة » » كذلك قال حاحب 
اللبل الذي كان في الواقع مجرد غلام . 

فقال الكواونيل : « أرجو ذلك ٠‏ انا لا ازعم ان هذه المعرفة درة 
مكنونة ٠‏ والآن » طاب يومك * اذ يتعين علي ان اتمشى قليس؟ لصلحة 
كبدي او شيء آخر ٠‏ » 

« طاب بومك » ی زعدهي € Fa brutto temo‏ 

فقال الكولونيل : » “Ag « Bruttissimo‏ حزام مطره شدا عکا ٤‏ 
مسو”با ” إياه حول المتكبين مزلا أطرافه الى أدنى » وغادر الفندق 
مندفعا“ نحو الريح ٠‏ 
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وركب الكواونيل متن غندول العشرة سفتمات عبر القنال » دافا 
الورقة النقدية القذرة المعتادة » واقفاً وسط. حشر من اولئك الذين حم 
عليهم الدهر بان يفيقوا من نومهم باكرا . 

والتفت الى «الغريتي» فرأى نوافذ حجرته ؛ كانت لا تزال مفتوحة . م 
يكن ثة أيما وعد ببطول المطر » أو وعمد به ؛ لا 4 كان ثمة نفس 
الريح الباردة © القوية » العاتية ليس غير ؛ الريح الحابّة من ا 
الجبال . وبدا كل من على متن الفندول مقروراً وقال الكولونيل في ذات 
نفسه : لش“ ما أتمى لو استطيع أن اوزع هذه السترات الواقية من 
الريح على ممتطي الغندول جميما . با إلبي © وکل ضابط در له أن 
برتدي واحدة منها يعرف انها لا تحول دون دراب الماء ومن ن الذي 
حنى الثروة الطائلة من وراء ذلك . 

انك لا تستطبع أن 'تنقذ تلقن الماء من خلال سترة من سترات «بوربيري » . 
ولكني احسب ان لأحد الرجال الحقيرين البارعين غلامه » الآن» في 
«غروتون» “او ريا في E‏ حمث يذهب غلمان المقاولين م 
سبب من ان ستراتنا اتراشح . 

وما حل بزميلي الضابط الذي اختصم ممه : واني لأنساءل من 
کان «بيني مابرز» قوات البر"؟ ولعله لم يكن ثمة شخص واحد ليس 
غير . واغلب الظن ©» كذلك قال في ذات نفسه >“ أنه كان ثمة كثير 
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من هؤلاء بلا ريب . إن تحدائك على هذا النحو » وبكل بساطة > 
ليفيد انك لم 'تفق من رقادك بعد . فهي تقي > برنم ذلك »2 من الريح . 
الماطر ' اعني . الماطر يا هاري . 

واندفع الغندول بين الدعامتين القاتين عند الضفة القصوى من القناة» 
وراقب الكولونيل القوم المتشحين بالسواد يغادرون العربة المطلية باللون 
الأسود . أهي عربة حقا ? كذلك قال في ذات نفسه . أم ان العربة لا 
بد لها من عجلات ومن أن تحر" على خط حديدي 9 

ان اا امرىء لن يشتري أفكارك هذه يبلنس واحد > ذلك قال 
في ذات تفسه . ليس في هذا الصباح . ولكني رأيتها من قبل” تساوي 
مقداراً ما من الال عندما شحّت «فيشات » اللمب . 

ونفذا الى الجانب الأقصى من المدينة » الجانب الذي واج » آخر 
الأمر » شاطيء البحر الآدرياتي » والذي كان هو يؤئره بالحب . وكان 
يسير في احد الأزقة الضيقة »> وكان يعتزم ان لا يتتسّع ارقام الشوارع 
الشيالية والجنويية » اذا جاز اي “ التي اجتازها وأن لا بحصي الجسور 
# اول ان يوجّة نفسه بحسث د ينتبي الى السوق من غير ان يحد نفسه في 

بعض الطرق غير النافذة . 

كانت لعمة تلعبها » كا تعواد بعض الناس ان يلعبوا «الكانفل ؟ 
المزدوج او أيا من ألعاب الورق التوحّدية . ولكنها تتميز بتحرڪك 
أن تقوم بها . وبأنك تنظر خلاها الى البيوت ٠‏ والى الشوارع التي 
تكتنقها الاشجار من جانبيها » والى الدكاكين » والى المطاعم دمتعم ادم 
والى فصور «البندقية» العتيقة فبا أنت تمشي . واذا كنت تحب مدينة 


» جمم مطر » وهو المطف الواقي من المطر‎ ~١ 
. لعمة ورق بلعببا لاعب واحد . (المعرب)‎ - * 
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البندقية فليس من ريب في أنها لعبة متازة . 

انها ضرب من «التحوّل المتوحّد» »> وما تكسبه منه هو ايتبساج 
عبنك وفؤادك . فإذا ما انتبيت الى السوق » على هذا الجانب من 
المدينة » من غير أن تحد نفسك في وضع حرج فعندئذ تكون قد 
كسبت الجولة . ولكن عليك ان لا مجعلا سبلة اكثر ما ينيغي > وأن 
لا تعد" البتة . 

وعلى الجانب الآخر من المدينة كانت اللعبة تقتضيه أن يبدأ التجول 
من فندتی غريتي وان يصل الى «الريالتو» من طريق «الفوندامانت نووف» 
Fondamente Nuove‏ من غير أن ترتكب اي" خطأ . 

وعندئذ كان في استطاعتك ان تتسلى الجسر »> وان تعبره » وط 
الى السوق . لقد أحب السوق اكثر من اي شيء آشر . كان هو اول 
موطن يقصد المه كاما زار مدينة من المدن . 

وني تلك اللحظة بالذات ممم الشابين خلفه يتحدثان عله . لقد عرف» 
من صوتها » انها كانا شابين » ولم يلتفت الى الوراء » ولكنه أصغى في 
انتباه ببب من المسافة الفاصلة »> وانتظر ريما يبلغ المنعطف الملالي 
لكي براهما في ما هو ينعطف حوله . 

انها ماضيان الى عملا » كذلك قرر في ذات نفسه . لعلا فاشيستيان 
عن قوة الجيش الضاربة . ولكنهما ينقلان حديثها الآن من العموم الى 
الخصوص . انه لم يعد يدور على الامير كيين فحسب > وائما اخذ يتناولني 
انا ايضا » انا نفسي : شعري الأشيب © ومشيتي الظالعة بعض الشيء » 
والحذاء العسكري العالي العنق . (ان هذا الضرب من النساس يكره 
الصفة العملية التي تتميز بها الاحذية العسكرية ذات الاعناق العالية . 
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اسود متوهج . ) 

ان نقدها لينصب” على بذلتي العسكرية زاعسئين انها خلواً مسن 
الكماسة . وها هما يعبران بعد ذلك عن اطمثنانه) المطلق الى سلامتها 
لأني تحاوزت السن التي ينزع فيها المرء الى الاخذ بأسباب الغزل والحب . 

وانعطف الكولونيل اتعطافاً حاداً عند الزاوية التالية » مدركا ما 
الذي كان ينتظره وانسافة التي كانت تفصله عتهها على وجه الضبط . 
وحين انعطف الشابان حول الزاوية التي شككّلها « قبا » ١‏ .ووه كنيسة 
ال دقراري» rari‏ کان الكواونيل قد توارى عن البصر . كآن قد 
انتهى الى الزاوية غير النافقذة > خلف «قبا» الكئيسة العتيقة 4 وفيا 
ها يحتازانه معا يقبلان » من صوتها » فأسرع في مشيه واضعاً كلتا يديه 
ف جبي لطر ه الخفيضين واستدار هو والممطر تحوهما > ويداه الائنتان 

ووقفا » فنظر الها كلها في الوجه © وابتسم ابتسامته الحدادية 
العتيقة البالية . ثم انه خفض بصره الى اقدامها » ا تنظر دائما الى 
أقدام امثالهما من الناس 2 إذ انهم ينتعلون احذية شديدة الضيق © فإذا 
ما خلعت” احذيتهم تلك رأيت اصابعهم المشوهة محم الالتواء الزاوي . _ 
ويصق الكولوتيل على الرصيف ٠‏ وم يقل شتا . 

ونظر كلاهما اليه » فقد كان ) ظكْنبما منذ اللحظة الاولى * في حقد 
وف ذلك الشيء الآخر . ثم انما انطلقا مثل , دجاجات الوادي » » 
ماشيئين بمثل خطى «مالك الحزين» الواسعة ايضاً » كذلك قال الكولوتيل 
في ذات نفسه > وشيء من طيران الكروان > وملتفتين الى الوراء في 
كراهية » منتظرين ان يطلقا الكالة الأخيرة اذا ما كانت المسافة مواتية. 

من المؤسف انها م يكونا عشرة ضد واحد » كذلك فكر الكولوتيل. 

١‏ - الموضم المدور او المتعدد الجنيات عند الطرف الشرقي من كنيسة . (المعرب) 
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ولقد كان من الجائز عندئذ ان يعمدوا الى القتال . ان على ان لا الومبا» 
ذلك بان جماعتها قد هزمت في الحرب . 

ولكن مسلكم) لم يكن صالا البتة بالنسبة الى رجل في رتبتي 
وسني . والى هذا فم یکن من الذكاء ان يظننًا ان جيم الككولونيلات 
البالغين من العمر خمسين عاماً لا يفبمون لغتها . لا“ وم يكن منا لذكاء 
ان يظنا ان الجنود القدامى في سلاح المثاة لن يقاتلوا في مثل هذه 
الساعة من الصباح بهذه النسبة البسبطة » نسبة اثنين ضد واحد. 

اني لأكره أن اقاتل في هذه. المدينة التي أحب اهلها . وخليق بي 
ان أتفادى ذلك . ولكن ألم يكن في ميسور هذين الشابين الرديئي 
الثقافة ان يدركا بأي ضرب من الحيوان كانا يحتكان 9 

ألا يعرقان كيف يتعين على المرء ان يشي في تلك الطريق 7 ألا يعامان 
قوق ذلك › أيا من تلك الأمارات الأخرى التى يتكشتف عنما المقاتلون 
تكشفا لا ليس فيه يا تنبئك يدا صباد السمك انه صباد سمك من 
الأخاديد الناشئة عن الجراح التي يُحدثها الخيط فيه ؟ 

صحيح انها م يريا غير ظېري ورجلي” وحذائي . ولكنك قد تعتقد 
أنه ربا حزرا من الطريقة التي يتعين على المقاتلين ان يصطنموما في 
لمشي . ومن يدري “ فلمل القاتلين ما عادوا يصطنعون تلك الطريقة . 
لا » لقد حزرا ذلك عندما أتيح لي ان التفت اليها وافتكر . إقتلع' 
الرجلين كلما واشنقا » فأنا اعتقد أنما فهما . لقد فا في وضوح بالغ . 

وم تساوي حياة المرء على اية حال ؟ عشرة آلاف دولار .اذا كانت , 
قبمة تأمينه مدفوعة كلما في جيشنا ولكن 2 يا للجحم > اية 
علاقة لهذا ما انا فيه 9 اوه » نعم » لقد كارف ذلك هو الموضوع الذي 
استغرقت في التفكير فيه قبل ان يبدز الثيرتان القبران . ما اضخم 
الاموال التي وفرتها على حكومت ٤‏ في زماني حين كان رجال من مشل 
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بني مابيرز في المذره . 

أجل » كذلك قال » ويم خسّرتها في ال «شاتو» > في ذلك العبد ء 
معدل عشرة جنيهات لكل جندي . حسنا » ان أحداً لم يفهم ذلك 
البتة فما حقيقاً باستثنائي أنا » في ها أحسب > وليس ثة ما يدعو 
الى إنبام بذلك الآن . فقائدك العام يدوان الآشياء » في بعض الاحيان » 
بوصفها «ثروات حرب» . وهناك في الجيش يعرفون ان امشال هذه 
الأشاء لا بد ان تحدث . انت تؤديها » وفقا للأوامر > وبفاتورة جزار 
ضخمة » فىعتەرك القوم بطلا . 

با مسح ! اني لأكره فاتورة الجزار الضخمة » كذلك قال في ذات 
نفسه . ولكنك تتلقى الأوامر » وإن عليك أن تضعبا موضع التنفيذ . 
انها الاخطاء التي لا فائدة من الاضطجاع معا . ولكن ما الجكة » حى 
الجحم > من الاضطجاع منها بأية حال ? ان ذلك لم يعد على احد ©» 
في أيما بوم »> بفائدة . ولكن في استطاعتها من غير ريب ان تدب الى 
کس من الاكياس احيانا” . إن في استطاعتها ارن تدب وتبقى 
هناك مىك . ۰ 

طب نفسا » ايها الغلام ! كذلك قال الكولونيل مخاطيا” ذاته . 
تذكر انك كنت تملك مال كثيراً عندما تصديت للقنال في تلك المعركة 
ولقد كان من الجائز ان تجر'د من كل شيء لو خسرتها » انك لم تعد 
قادراً البتة على القتال بيديك هاتين » ولم يبق لديك أي سلاح . 

اذن اطررح هذه الكابة © ايها الغلام » او ايها الرجبل > او 
ايها الكولونيل » او ايها الجنرال المفاس . لقد كدنا ان نصل الى السوق؛ 
الآن » ولقد بلغتها من غير ان تنتبه الى ذلك تقريبا” . 

ثم اضاف : ان عدم الانتياه تقريباً شيء رديء. 


ل ل لإ لل 


۲ 


لقد احب السوق . كان جزء” كير منبا مكتظا متشا الى عدة 
شوارع جانبتّة حاشدة »© وكانت مزدحمة الى درجة من العسير عليك 
معبا ان لا تدقع الناس بالمنكبين » في غير تعمد . وكاما توقفت” لترى > 
او تشتري »> او 'تعجب › شكلت” «جز رة مقاومة ^ ilot de resistance‏ 
ضد”" تدفق سيل المشترين الصباحي . 

واحب الكولونيل ان يتأمل ضروب المرديات والجين المركوم عالا 
واللقائق الكبيرة . إن الناس في ارض الوطن يحسبوت «المورتاديلا” » 
مقانقة » كذلك قال ف دات نفسه . 

ثم انه قال لمرأة التي في الكشك : « دعبتي أذوق من ذلك اللقانق » 
اذا سمحت . شريحة صغيرة ليس غير . » 

فقطعت له شريحة زقيقة » رقمقة كالورق > في شراسة ومودّة . وحين 
ذاقها الكولونيل وجد فا تكبة اللحم الحقيقية نصف الداخنة المثمّلة 
بالفلفل الأسود ... تكبة لمم الختازير التي تغلآت بهار البلوط في 
٠‏ الجبال . 

دو سوف آخذ ربع كباو 20« 

كانت موائد الغداء التي يدها البارون تحت سقائف القنص ذات طابع 


١‏ - جزيرم صغيرة 


- — 


اسبارطي ١‏ » وهو طابع احترمه الكولونيل » اذ كان يعم انه ليس ينبغي 
لأحد ان 'يسرف في الطعام أثناء الصيد . ولكنه استشعر » برغم ذلك » 
ان من الخير له إن يعزتز الغداء بهذه اللقانقة » وأن يتقاسمها مع السواري” 
ومتلقتف الطرائد . وقد يقدم شريحة الى «بوبي »» كلب القنص » الذي 
سوف رتد الى مخبأه مبلا ٤‏ مرات عديدة » مفعما - ما يزال - بالجاسة 
ولكنه مرتعد” من شدة البرد . 

- « اهذا افضل ما عندك من اللقانتى 9 » كذلك سأل المرأة . « الس 
لديك ايا صنف غير معروض ... اعا صنف محفوظ لازبائن الافضل والأشد 
ثانا ? » (١‏ 

« هذه هي اللقائق الفضلى . ان ثمة ضروباً كثيرة منها » کا تعلم. . 
ولكن هذه هي الفضلى . » 

- « اذن اعطيني من كيلو من لقانق مغذية جداً ولكنبا غير 'متسبّلة 
بكثير من الفلفل . » 1 

فقالت : « عندي من ذلك الصتف . أنه حديث العبد بعض الشيء » 
ولكنه ا وصفت قاماً . » 1 

وكانت هذه اللقانقة من اجل «بولي» . 

ولكنك لا تعلن انك تشتري اللقائق من اجل كلب › في ايطالية» 
حيث الجرية العظمى هي ان 'تعتبر مخبولاً وحيث يذوق كثير من الناس 
طعم الجوع . ان في ميسورك ان تقدم لقانقة غالية الى كلب امام زجل 
يكدح كسباً للقرت ويعرف ما يقاسيه الكلب في الماذ حين يكون الجو 
باردآ . ولكنك لا تشتریہا » وانت تنص على غرضك من امتلاكبا» 
إلا اذا كنت مخبولاً »او صاحب ملايين ركبا هن الحرب أو ممايعدها. 

ودفم الكولونيل من الرزمة المغلفة » وواصل سيره في السوق مستنشقاً 


٠‏ - فسبة الى اسبارطة » والمراد انها تدم بسمة البساطة والتقتير . (العرب) 


۷ 


عبق الب" ا حمص. > ناظراً الى مقدار الدهن الذي على كل ذيبحة من الذبائح 
في القسم الخاص بالجزارين » وكأنه يستمتع بآثار الرسامين المولنديين » 
الذين لا يتذكر اسماءهم أحد »© والذين رسموا في تفصيل يتشسم بالكمال » 
جيم الاشياء التي “تصيداها أو جميع الأشياء القابلة للأكل . 

ان السوق » اي“ سوق »© هي أقرب الاشياء الى متحف جيد كال 
ويراأدر؟ Prado‏ أو كالا كادعية Accademia‏ الآن » كذلك قال الكولوئيل 1 
3 ذات نفسه . 

وسلك طريقا مختصرة فألفى نفسه في سوق السمك . 

وفي السوق كان «جراد البحر» الضخم الرمادي الضارب الى الخضرة » 
يلونه الأضافي الارجواني“ المحمّر” الذي يؤذن بوتة في الماء الغالي ... كان 
«جراد البحر» هذا منشوراً على ارضية الشارع الحجرية الز"لقة أو ممدادا 
في سلاله . لقد اصطيدت كلا بالخديعة والغدر » كذلك قال الكولونيل 
في ذات نفسه > وأضريت برائنہا حى الموت . 

وكان ثمة «سمك موسى» الصغير » وكان ثّة ايضاً قلسل من سك 
«البتكورة» ١‏ و «البينيث» " . وهذا الضرب الاخير » كذل لك فككتر 
الكولونيل © يبدو أشبه برصاصات زوؤارقية الأذناب »> وهو جليل في 
موته ذو عين هائلة كعمون السمك الاوقبانومي . 

إنها ل تجعل لكي 'تصطاد إلا سبب شرعها . إن سمك موسى 
اللسكين ليواجد في المياه الضحلة لكي يغذي الانسان . ولكن هذه 
الرصاصات المائة على وجبها » زرافات زرافات » تحبا في المياه الزرقاء» 
وترتحل مجتازة الاوقبانوسات كلها » والبحار كلها . 

إن أفكارك هذه لتستحق مكافأة مقدارها خمسة سنتات » كذلك 


١‏ - البكوره » 8:مع1طاج » سمكة يحرية من فصيلة السقمري . (المعرب) 
؟ - البينيث » 68140 سمك استوائي من فصيلة التونة . (المعرب) 


>١ عبر ارده‎ o 


قال الكولونيل في ذات نفسه . دعنا نرى ما عندم ايضا . 

كان ثمة كثير من الانكليس > الحي 2 الفاقد ثقته بأنكليسيته . وكان 
ثة براغيث بحر (قتريدس) رائعة تستطبع ان تؤلف «سكامي بروشيتو» 
Scampi brochetto‏ مشكوكة ” وهشو ية ف أداة شبسبسة سیف مستدق” 
الطرف > ذي حداين » يمكن ان تلصطنع «معولآء بروكلينيا لتحطم 
الثلج . وكان اة موك أر'بيان متوسط الحجم > رمادي“ متلألىء » 
ينتظر دوره ايضاً في الماء الغالي وفي الخلود لي تتمكن أغلفتثها المقشورة 
من العوم في سهولة ويسر عند انحسار الماء بعدٍ الم" في القناة العظمى . 

ان سمكة الاربيان السريعة » كذلك قال الكولونل في ذات نفسه » 
«بلامسهاء ١‏ التي تفوق شارتي' ذلك الاميرال الياباني العجوز طول » 
لتجيء الى هنا الآن كي توت صلحتنا . اوه © ايها الاربيان المسحي ©» 
كذلكقال الكولونيل في ذات نفسه » با أمير التراجع > بدائرة استخباراتك 
الكامنة في هذين السوطسّن الخفيفين » 1اذا لم يلقتنوك شيئا عن الأشراك 
وأن الاضواء خطرة 7 

لا ريب في أن هفوة ما قد اراتكيت ©» كذلك فكر الكولوئيل. 

وراح الآن ينظر الى القششريات الصغيرة الكثيرة » وسمك بطلينوس 
ذي الحد” الشسه محد المومى ؛ والذي يتمين علمك 'ن لا تأكل إلا نيئا اذا 
كنت ملقحا ضد التىفوئيد منذ قريب» وسائر الأشاء الصغيرة الشهية الاخرى. 

واجال طر'فه في هذا كله » متوقفا ليسأل احد الباعة من أبن اصطيد 
سمك بطليئوس الذي يعرضه للبيع . فأجابه انه اصطيد من موطن طب 
بعبد عن البواليع وامجارير » فسأله الكولونيل أن يشتى” له ستتا من تلك 
الأمباك .لقد شرب العصير » واخرج السمكات من أغلفتبا شاقا القشور بالمدية 


١‏ - الملامس ٠‏ ومفردها هامس ٠‏ هي الشعيرات التي تناس ببا بعض الحشرات والاساك 
طريقبا . (العرب) 


“۳ - 


المعقوفة التي قدتمها الرجل اليه . وكان الرجل قد قدآم المدية اليه لآنه 
عرف © بالتجربة »© ان الكولونيل يذهب في شى قشور السمك الى ايعد 
ما ”لئم هو أن يشقتها . 

ودقع اليه الكولونيل القروش المعدودة التي كانت متا لما » والتي 
كانت من غير ريب اكثر بكثير من القروش العدودة التي تاها اولئك 
الذين اصطادوها . .وقال الكواونيل في ذات نفسه : يتعين علي الآرنف 
ان أرى سمكات النبر والقناة » وأن انقلب راجعا” الى الفندق . 


- لال 


للفة 


ووصل الكولونيل الى ردهة فندق «غريتي بالاس » . كان قد دقع 
الى غناديله" أجرهما» وصرفها . وم يكن ثة الآن > داخل جدران 
الفندق > ريكما. 

كان الاتبان بالغندول من السوق الى القناة العظمى قد احتاج الى جود 
رجلين اثنين . وكان كلاهما قد بذلا جبدا شاقا“ » ولقد دفع اليها ما 
استحقته ذلك الجبد » واكش بعض الشيء . 

وسأل البواب الذي كان الآن متصرفا الى أداء مامه : « هل اتصل 
في أحد” بالتلفون ? » 

وكان بواب الفندق نشيطا” » خفيف المركة » صارم الوجه » ذكنا”» 
لطيفا - دان - في غير ذلّة . وكان محمل مفاتيح مكتبه المتصالية 
على طبّة صدر سترته الرسسة الزرقاء في غير تباهء . لقد كان هو البواب. 
وانها لمرتبة شبيهة جداً برتبة الكابتن » كذلك قال الكؤلونيل في ذات 
نفسه . إنه ضابط »© لا « جنتامان » . اجعله رقيبا ( سرجان ) أول في 
الايام الغابرة . مع فارق واحد » هو انه يمى بالنحاس الأصفر . 

-« لقد تلفنت سيدتى مرتين 4 ٠‏ قال بواب الفندق بالانكليزية . 
أبما امم يجب ان نطلقه على تلك اللغة التي نتكامما كلنا > كذلك فكتر 


د انا 


الكولونيل . أيْق ها نعت « الانكليزية » . ذلك كل ماتركوا لنا من 
حرية »© تقريباً . وجب ان يحاز لهم الاحتفاظ باسم اللغة . ومن يدري » 
فلعل كريس ' ان يقنّن ذلك عا قريب . 

وقال لبواب الفندق : « ارجوك ان “تصلني بها في الحال . » 

وشرع البواب يدير قرص التلفون . 

وقال : « في استطاعتك ان تتکل من هناك . لقد امّنت لك 
الاتصال بها . » 

«إنتك لسريع O‏ 

دمن هناك » » كذلك قال بواب الفندق . 

وفي داخل الكشك » رفع الكولونيل السراعة » وقال على نحو 
اوتوماتكي : « الكولونيل كانتويل يتكلم . » 

ققالت الفتاة : « لقد تلفدت مرتين © با ريتشارد » ولكتهم اوضحوا 
لي أنك غادرت الفندق . ابن كنت 9 » 

-« في السوق . كيف أنت يا حاوتي ٩‏ » 

- « لا أحد يسمع على هذا التلفون في هذه الساعة . أن حلوتك . أا 
من" كانت هذه . » 

دانت . هل نمت توما عميقاً ? » 

« كان ذلك اشبه بالتزلج في الظلام . ليس ترجا“ حقيقيا" » ولكته 
ظلام حقيقي . » 

«هكذا يحب ان يكون . لاذا افقت باكرا الى هذا الحد 7 لقد 


رواعت_بواب فندقي . » 


) (المعرب‎ ٠٠۹٠١ - ٠۸۸۹ يقصد السير ستافورد كريبس الوزير البريطاني‎ - ٠١ 


۲۲۹ - 


د« احب ان اسألك »4 اذا كان سوالي هذا ليس من النوع الذي 
لا يلق بعذراء » مق نستطيع ان نلتقي » وأين ؟ » 

- « حمث تشاثين ومق نشاء . » 

١ -‏ ألا تزال احجار الزمرد قي جمبك >2 وهل اسعفتك « الآنسة” 
اللوحة » بشيء ما ؟ » 
« نعم في ها يتصل بالسؤالين مما“ » فالاحجار مزرثر” عليها في 
جبي الأيسر الأعلى . ولقد تجاذبت اطراف الحديث مع « الآنسة اللوحة » 
في ساعة مبكرة من الصباح »© ولقد جعلت كل شيء آهون علي 
وأيسر بكثير . » 

- دهل تحبا اكثر مني ? » 

۔ وم أصيح امرءآً شاذاً بعد . ربا كارن هذا تفاخراً . ولكنها 
حلوة . » 

«هل تؤثرين أن تتناول طعام الصباح في ال « فلوريان » على الجانب 
الأمن من الساحة ? لا ريب في ان الساحة سرف تكون مغمورة بلماء » 
ولسوف يككون النظر السا شيا" ماتعاً . » 

- « سأكون هناك قي مدى عشرين دقيقة اذا اردتني ان اذهب . » 

دان اريدك ان تذهي » » كذلك قال الكولونيل » وأقفل الخط . 

واذ غادر كشك التلفون استشعر اعتلالاً صحيا مفاجئا © ثم أحس 
وكأن الشطان قد احتجزه في قفص حديدي »© مصنوع على شكل رئة 
حديدية او عذراء حديدية . ومشى > رمادي” الوجه > الى منضدة البواب 
وقال ٤‏ بالايطالية : «دومينيكو »2 ايلو » هل تستطيع ان تأتيني بكأس 
ماء من فضلك ? » 

نمضى البواب لبأتيه بالكأس »2 واغنى هو على الطاولة التاسا للراحة . 
لقد استراح في لا ممالاة » ومن غير توم . ثم أن ألبواب رجع حامة 


e — 


كأس الماء ٠‏ فتناول الككولونيل اريعة اقراص من ذلك النوع الذي يأخذ 
الناس منه فرصين اثنين » وواصل استراحته بمثل لامبالاة الصقر حين 

وقال : «دومىنىكو» . 

- نعم .) 

- «أن لدي هبنا شيا في ظرف تستطيم ان تضعه في الصندوق 
الحديدي . وفي امكانك ان تسمه الي“ اذا طلبثه بشخصي »© او من 
طريق الكتابة » او الى الشخص الذي ولتي به تلفونياً منذ لحظات . 
هل تريد أن يُشفع ذلك بطلب خطي أيضاة ؟ » 

«لا . هذا غير ضروري . » 

- « واتت ايها الغلام ‏ انت حي" لا يموت » أليس كذلك ?» 

فقال له البواب : « هذا صحيح الى حد بعيد . ولكني سوف أنص" 
على رغبتك كتابياً » ومن بعدي يجيء المدير » والمدير المساعد . » 

فأقره الكىولوندل على ذلك قائة : « كلاهما رجل طيب . » 

«الا تريد ان تجلس يا زعيمي ؟ » 

- دلا» ومن الذي مجلس غير الرجال والنساء في فنادق سن البأس 9 
هل تجلس أنت ?›» 

ولا.» 

« في ميسوري ان استرييح على قدمي” » أو وأنا مستند الى شجرة 
لعينة . إن مواطني" يحلسون > او يضطجعون » او يسقطون على الارض . 
أعطهم شيئًا” من بسكويت الطاقة لوضع حد لنشيجهم . » 

كان يسرف في الكلام ليستعيد ثقته بنفسه في سرعة . 

- « وهل لدهم سكويت طاقة فعا ؟» 

-. «من غير ريب . إن له لميزة تحول بينك وبين الغضب والاهتياج . 


۴ - 


انه أشبه بالقنبلة الذرية » إلا انه يفجر على E‏ ارتجاعي . »۾ 

- « انالا استطيع ان اصداق هذا . 

- وات لدينا أفظع الأسرار المسكرية التي 50057 يوم من 
الأيام زوجة جنرال الى زوجة جنرال . ومفرقعات الطاقة هي أقلبا 
ثأنا” . وفي المرة القادمة سوف نمطر « البندقية » كلها بالتسمم اللقانقي 

من ارتفاع مقداره 552٠٠٠‏ قدم . وليس في هذا أية غرابة » » كذلك 
أوضح etl» a‏ يعطونك داء المرة الخميثة وأنت تعطيهم 

«١ -‏ ولكن هذا سوف یکون رهيياً a‏ 

فقال له الككولونيل مۇ كد : « إنه سوف بکون أسوأ من ذلك . 
هذا ليس بسر مخشى ان يتناهى الى العدو . فقد نشر ذلك كله على الملا . 
وفيا هو آخة سبي » تستطبع أن تسمع مارغاريت 4 اذا احسنت 
ادارة إبرة الراديو » تتغنى بأغنية « عل الولايات المتحدة الامير كية الوطني » . 
واحسب أن في الامكان تسوية ذلك . أما الصوت فلست اميل الى القول 
إنه عظم . ليس كا تعرف الاصوات ؛ تحن الذين معنا الاصوات الرخممة في 
أيامنا . ولكن كل شيء زائف الآن ؛ وفي استطاعة الراديو ان يصنع 
الصوت > تقريما” . ودعلا الولايات المتحدة الاميركية الوطنية » معصوم 
حت من جبالة الجبلاء . » 

دهل تظن انهم عطروتنا بشيء هنا ؟ » 

دلاء إنهم لم يفعلوا ذلك في ايا يوم مضى . » 

فقال الكولونيل ( الذي عاد الآن سترالاً ذا اربعة نجوم » بسبب من 
خبظه وألمه المح وحاحته الى الثقة بالنفس > ولكنه كان مطمئنا مؤقتا“ 
من طريق امتصاص الاقراص ) : « الى اللقاء موا ا دومىنىكو . ¢ 


— لإ 


وغادر فندق غريي . 

وتصور أنه في حاجة الى أثنتي عشرة دقيقة ونصف دقيقة لبلوغ 
الموطن الذي رما بلغته حبييته الحقيقية متأغرة” بعض الشيء . وانشأ 
يطوي المسافة في احتراس » وبالسرعة التي يتعين عليه أصطناعبا في المشيء . 
كانت الجسور كلبا كمبدها من قبل . 


س س 


۲٤ 


واستوت حبيبته الحقيقية الى المائدة في الممقات الذي قالت انها سوف 
تصل فيه الى موطن اللقاء . كانت فاتنة كشأنها دام في ضماء الصباح 
القارس المتدفق عبر الساحة الغاصة بالناس » وقالت : «ارحوك »2 يا 
ريتشارد ؟ هل انت خير ? ارجوك ؟ » 

فقال الكواونيل : « من غير ريب ايتما الفتنة الرائعة . » 

- وهل ذهيت الى جميع تمواطننا في السوى ؟ » 

-ه الى قلسل منها ليس غير . أا لم اذهب الى حيث يديعوف 
البط البري ١‏ » 

د شكراً لك . » 

فقال الكواونيل : « على لا شيء . انا لا اذهب الى هناك البتة 
حين لا تكون معا . » 

١ -‏ الا تعتقد ان علي“ ان امضي معك للصيد ؟ » 

هلا . ان على مثل المقين من ذلك . ولو قد كان آلفاريتو يريدك 
ان تكوني معنا لدعاك لمرافقتنا . » 

- و لعله لم يداعي لانه بريدني أن اكون مع .» 

- « هذا صحبح . » كذلك قال الكولونيل » وتفکتر في ذلك 
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طوال ثانيتين . مم" ترغبين أن يتألف فطورنا هذا الصباح ?> 

- « الفطور تافه” هنا »> وانا لا أحب الساحة حاين تكون مغمورة 
الماء . إنها كنيبة والجاثم لا تجد موطىء قدم تحط" فيه . وهي لا 
تكون ماتعة إلا حوإلي النباية حين سرح الاطفال ويلعبون . ما رأيك 
في الذهاب وتناول الفطور في الغربتي ? » 

- « اراغبة انت في ذلك ؟» 

ولعم .» 
- « حسن . سوف تتناول الفطور هناك . لقد تناولت أنا فطوري 
قىلك . » ْ 
- دفعلاً 7» 

- و« سوف آخذ بعض القبوة والارغفة الساخنة » ولسوف اسما 
بأصابعي ليس غير . هل أنت جائعة الى حد رهيب 9» ٠‏ 

فقالت صادقة” : « الى حد رهيب. » 

فقال الكولونيل : « سوف تعنى يفطور الصاح عناية كاملة . ولسوف 
تتمنين لو أنك لم تسمغي بفطور الصباح البتة . » 

وفيا هما يمشيان © والريح من ورائما » وشعرها يخفق خيراً ما تخفق 
اية راية » سألته وهي تضغط على يده في إحكام : « الا تزال تحبني في 
ضياء «البتدقية» الصباحي" البارد القامي ؟ الجو بارد وقاس فعا © أليس 
كذلك ؟ » 

- و انا احبك » والحب يارد وتاس . » 

و لقد احبيتك طوال الليل حين كنت اتزلج في الظلام . » 

- و« كيف تفعلين ذلك ? » 

« إا الجولات نفسها مع فارق واحد هو ان الدنما مظفة وان 
الثلج داكن بدلاً من أن يكون مشرقاً . والمرء يتذلج في هذه الحال 
كشأنه في العادة ؛ رابط الحأش بارعا . » 
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- دهل ترججت طوال اللنل ?لا بد ان يكون ذلك قد اشتمل على 
جولات كثيرة . » ١‏ 

- «لا. وبعد ذلك نمت نوما عميقا » وأفقت سعيدة . كنت انت معي“ 
وكنت مستغرقا في اللوم مثل طفل . » 

- د أا لم اكن معك »2 ولم اكن مستغرقا في النوم . » 

فقالت وهي تضغط على يده في قوة : « انت معي الآن . » 

-« وتكاد ان تكون هناك . » 

نعم 

-«هل قلت" لك » على النحو الصحيح © إنني احبك ؟ » 

- « لقد قلت ذلك لي . ولككن" قله لي كرة اخرى . » 

فقال : « أنا احبك . خذيها صريحة” ورعمية » ارجوك . » 

- « انى لآخذها على اية صورة تشاء ما دامت صادقة . » 

فقال : « هذا هو الوقف الصحبح . أيتها الفتاة الحلوة الشجاعة 
الطمبة . اديري شعرك على نحو جانى” مرة واحدة عند اعلى هذا 
الجسر ودعيه يتبادى مع ارمس متعرفا .© 

وكان قد تساهل فقال وامuېناطه‏ بدلا من ان بقول ©» وهو 
الصواب > عياط .» 

وقالت : « هذا هنن مإسور . هل تحيّه 7 » 

ونظر فرأى صورتها ال جانبية » واونها الصباحي العجيب > وصدرها تاهدا » 
في الكنزة السوداء » وعينيها في الريح » وقال : «اجل »© أنا أحبه . » 

فقالت : « إني أسعيدة جداً . » 
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وفي « الغريتي » أجلسها المايسترو الأعظم الى الائدة القاة في محاذاة 
النافذة التي تطل على القناة العظمى . ولإ يكن ثمة أعا شخص آخر في حجرة 
الطعام . 

كان المايسترو الأعظم مبتهجا ونشيطاً مع الصباح . لقد تقيّل قرحتته 
المعدرية يرما بعد يوم “> وتقيّل قلبه المليل بالطريقة نفسها . فحين 
كانت قرحته وقلبه رائقتئن كان هو رائقا” أيضا” . 

وأسر الى الكولونيل : « إن مواطنك المجدرر يأكل في الفراش في 
فندقه ؛ هكذا اخبرني زميلٍ . قد نستقبل بعض البلجيكيين عما قريب . 
د وكان أشجع هؤلاء هم البلجيكيين » كذلك استشهد بالقول المأثرر ٠.‏ إن ثة 
اثنين من المتهالكين على الربح الحرم وفدا من مكان لا يعامه أحد . 
ولكنها مرهقان أعظم ارهاق > وأحسب انها سوف يأكلان » كالختازير » 
في حجرتها .» ْ 

فقال الكولونيل : « تقرير متاز عن الوضع . مشكلتنا > ايها المايسترو 
الأعظم > هي انني اكلت في حجرتي کا يفمل الرجل الجدور وكا سوف 
يفعل المتبالكون على الال الحرام . ولكن هذه السيدة .» 

- د الفتاة الصغيرة » » كذلك قاطعه المايسترو الامظم بابتسامئه 
العريضة المالئة وحبه . كان يستشعر بهجة غامرة يسبب من استقباله 
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نهار جديداً بالكلية . 
و هذه السيدة البالغة الصغر تريد فطور صباح لإنساء قطورات 
الصياح . ١‏ » 
فقال المايسترو الاعظم : « فهمت”» » ونظر الى ريناتا » وتدحرج 
قلبه في صدره کا يقل « سمك يونس» في البحر . وانها لرك جميلة ؛ 
وان قلة من الئاس في هذا العام فحسب »© يستطيعون ان يستشعروها 
.وان يقوموا بها . 
- « ماذا تريدين ان تا كلى يا نشي 9 » كذلك سأها الكولونيل »> 
وهو برنو الى جالحا الصياحي المبكر » الاسمر > غير لمرو" ”قش . 
- « کل شيء . ٩‏ 
- « هل لك ان تمطيني بءض القترحات ? » 
- « الشاي بدلا من القبوة » وايما شيء يستطيع المايسترو الأعظم ان 
ينقذه من الغرى . » 
فقال المايسترو الاعظم : «لن يكون ذلك انقاذآ من الغرق »© ا 
دان الذي ادعوها ينمي . » 
فقال المايسترو الاعظم : ١‏ اتد قلت ذلك في اخلاص . ان في استطاعتنا 
ان تعد يعض الكثلى المشوية مع نبات 'قطر اقتلمه أتاس أعرفهم . أو 
'زررع في أقبية رطبة . وني الامكان إعداد شيء من «الأومليت» مع 
كماة نبشتما خنازير من الطراز العالي . ومن الميسور تحضير شيء من لحم 
الخنزير املح الكندي › بل الوارد من كندا تفسها عند الاقتضاء . » 
فقالت الفتاة مبتبجة لم تفارق غشارة الوم عبنيها : « او من ايا مكان 
آخر". » 


.. على غرار قوم : الحرب لاتهاء الحرب‎ - ١ 
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فقال الكولونيل في جد : « او من أيا مكان آخر . وأا أعلم احن 
العلل اين هو . » 

-. «أعتقد ان علينا أن نكف عن المزاح الآن ونشرع في إعداد 
الفطور . » 

١‏ وانا اعتقد ذلك ايضا » ان لم يكن مثل هذا الاعتقاد غير لائق 
بفتاة عذراء . » 

- د اما فطوري أنا فسيكون زجاجة من الفالبوليشبلا المرواقة . » 

دولا شيء آخر ؟ » ْ 

فقال الكولونيل : «إيتني. يحراية من لحم الخنزير الكندي المزعوم .؛ 

ونظر الى الفتاة » اذ كاتا وحدها الآن وقال لها: « كيف حالك » 
يا أعز الناس ١ » ١‏ 

وجائعة جداً » في ما أحسب . ولكني أشكرك لأخذك يأسباب 
الدماثة طوال هذه الفترة المديدة كلها ٠‏ 

فقال لما الكولونيل بالايطالية : « لقد كان ذلك سبلا . » 
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لقد جلسا هناك الى المائدة » وراقا الضماء الصباحي العاصف المتأالق 
فوق صفحة القناة » كان اللون الرمادي قد استحال الآن الى رمادي 
اصفر » مع الشمس © وكانت الامواج تقاوم المد الملحسر . 

وقالت الفتاة : « هاما تقول إنها لا تستطيع ان تحبا هنا طويلاً 
في أا وقت »© لأنه ليس ثة أشجار . وهذا هو السبب الذي يحملها تذهب 
الى الريف . »> 

- « هذا هو السبب الذي يجمل كل امرىء يذهب الى الريف . » 
كذلك قال الكولونيل : « في استطاعتنا ان نزرع بضع شجرات اذا 
وجدتا بيتا” ذا حديقة واسعة بعض اليء . » . 

« اتا أحب تحور لومبارديا وسحر الْدّاب اکٹ ما يكون › ولكني 
لا أزال غير مثقفة بكل ما في التعبير من معنى . » 

- د أا احا وأحب شجر السرو وشجر الشّبياوط ايضا” . الشهباوط 
الحققي والشهباوط المندي . ولكنك لن ري" الاشجار أبداً “ يا 'بنيتي » 
حى نذهب الى اميرك . انتظري حت تري' صتوبرة بيضاء أو صنوبرة 
بوتديروزا 0605م » 
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البنزين أو محطات الاستراحة أو أيما اسم آخر يطلقونه عليها 9 » 

فقال الكولونيل : « الأكواخ ومعسكرات الساح . ولسوف نقف 
عند هذه الاخرى ©» ولكنا لن نبيت فا . » 

- «لشد ما اتمنى أن نتقدم بسيارتنا الى محطة استراحة »© وأن أدفع 
النفقات من مالي » واسألهم ان علأوا خزان السيارة بالبنزين » وارنف 
يتحرتوا الزيت » على الطريقة التي نراها في الكتب الاميركية » أو في 
الأفلام 2 

8 هذه عطة بلزين . » 

- و« واذن ثما محطة الاستراحة؟» 

- « حلث يذهب المرء » ک) تعلبين ...» 

- « أوه أ » كذلك قالت الفتاة وتصرّج وجبها . « أا آسفة . لشن 
ما اريد أن اتعلم اللغة الامير كية » ولكني احسب اني سوف اقول اشياء 
بربرية کا تفعل انت »© احمانا © في الايطالية . > 

-« انها لغة هينة . وكلما امعنت في الاتجاه غرباً أصبحت” أسبل 
واكش استقامة”. » 

وجاء المايسترو الأعظم بالفطور قبلغتها رانحته ‏ برغ انها لم تفلح" 
في الحجرة بسبب من الاغطية الفضية على الاطباق ‏ في اطدّراد ويوصفها 
رانحة لحم خنزير وكلى مشوية »> مع الرانحة القاقة المُكلمّدة الملبعثة 
من تبات الفلطر المشوي” المضاف . : 

وقالت الفتاة : « انه يبدو رائعا . شكر؟ جريا * أا المايسترو ' 
الأعظم . هل يتعين علي“ ان اتككم باللسان الاميركي + » كذلك سالتر 
الكولونيل . وبسطت يدها الى اللمايسترو الأعظم في خفة وسرعة » يحيث 
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اندفعت اندقاع المُقَفر ١‏ »> وقالت : « ضعا هناك »> أا الصديق . 
هذا الطعام صدمع متاز . » 

فقال الماسترو الاعظم : واشكرك © يا سندتي . » 

« هل کان بتعين على" ان أقول »مك بدلاً من «دمع ؟ " » كذلك سألت 
الفتاة الكولونيل ٠.‏ 

- « إنها في الواقم متعاوضتان " . » 

-« هل كانوا يتكامون هكذا » هناك في الغرب > عندما ڪنت 
صب + ما الذي كنتم تةولونه عند فطور الصباح ? » 

« كان الطاهي يسكب الطعام او يقدامه الينا . وكات دقول : تعالوا 
كلوه > يا ابناء العاهرات © وإلا ألقته في صندوق القامة . » 

« بحب ان اتعلم هذا لترديده في الريف . ففي بعض الاحيانف 
حين يكون السقير البريطاني وزوجته البليدة يتناولان طعام العشاء على 
مائدتنا سوف اع النادل > الذي سيعلن أن الطعام اصبح جاهزا » ان 
يقول : تعالوا كلوه » يا ابناء الماهرات © وإلا ألقمته في صندوق 
القيامة . » 

«خليق به عندئذ ان يُنقص من القيمة . وعلى اية حال » فسوف 

تكون تحربة ماتعة . » 

- دعاني شيا استطيع ان أقوله © باللسان الاميري الخالص » 
لنرجل المحدور اذا ما اقبل . انى سوف اهمس ذلك في اذنه وكأنا 
نتواعد على لقاء »> کا كانوا يفعلون في الأيام الخالية ٠».‏ 


. » المقفر » سدف الطعن أو « الشيش‎ - ١ 
و طruچ لفظتان عاميتان بمعنى « طعام » . ( المعرب)‎ chow - 
. اي تحل احداما محل الاخرى وتكون عوضا عنبا‎ ٠ 
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-۔ ه يتوقف ذلك على سماء وجه . فإذا كان شديد الاكتئاب استطعت 
ان تهمسي في اذنه قائة : اسمم يا ماك »© لقد اجترت نفسك للظبور بمظبرٍ 
الرجل الصلب القامي © اليس كذلك 9غ ١‏ 

- «دهذا رائم ٤‏ » كذلك قالت © وكررته يصوت كانت قد تعامته 
من إيدا لوبينو ومزمس؟ 145 . « هل استطيع ان اقوله للمايسترو الاعظم ¢ 

- « طيع] . م لا . أا المايسترو الاعظم ! » 

واقبل المايسترو الاعظم وانحنى الى امام في انتياه بالغ . 
فقالت له الفتاة » في نبرة جافة : «اسمع © با ماك . لقد أجّرت 
نفسك للظبور يظبر الرجل القاسي “ أليس كذلك ؟ » 

فقال المايسترو الاعظم : « لقد فملت” > من غير ريب . أشكرك 
لأنك عبرت عن ذلك عثل هذه الدقة كلها . » 

- داذا أقبل ذلك الرجل > وأردت أن تتحدثي اليه بعد ان يكون 
قد تناول طعامه فلس عليك إلا ان تهمسي في اذنه : امسح البيض 
عن ذقنك »2 يا جاك » وتصدار' وطر' في الحال . » 

- « سوف اتذكر هذا واتمرن عليه في البيت . » 

دما الذي ستفعله بعد الفطور ؟ » 

و« هلل نصعد الى الدور العلوي ونلقي نظرة على اللوحة وترى ما 
اذا كان لها اية قيمة ‏ أعني اية فائدة - في ضوء النبار ؟ » 

ففال الكولونيل : «تعم» . 
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وف الدور الاعلى كانت الحجرة قد رتبت . فر الكولونيل > اذ 
كان قد توقسّم أن يحد الفوضى وعدم الترتيب يسودان المكان . 

وقال : قفي محانبها في الحال . » ثم تذكثر ان يضف : «ارجوك . » 

ووقفت يحانب اللوحة الزيتية » ونظر اليما من حبث كان قد نظر 
الما الليلة البارحة . 

وقال : «لس ثمة يجال للمقارنة 4 طبعا . أا لا اعني الشبه . الشبه 
ممتاز . » 

دهل كان من المفروض أن يكون ثمة مجال لامقارنة ? » كذلك 
سألته الفتاة » وأمالت رأسبا الى الوراء ووقفت هناك مع كنزة «اللوحة» 
السوداء . 

« طبعاً لا. ولكني الليلة البارحة 4“ ومعم ارتفاع الضحى من هدذ 
البوم » تحدثت الى اللوحة وكأنها أنت . » 

دكان ذلك لطفا منك »> وهو يُظبر ان اللوحة قد كان لما بعض 
النفع . » 
كانا مضطجمين الآن على السرير » وقالت الفتاة له : « ألا تغلق النوافذ 
ابد ?» 

دلا . هل تغلقينها انت ؟ » 

دحين بطل المطر فقط . » 
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«الى اي" حد يشبه أحدا الآخر؟ » 

«لست ادري . ان الاإم لم تتح لنا قط اي فرصة لاكتشاف 
ذلك . » 

- د الايام لم تتح لنا قط فرصة متكافئة . ولكنها أتاحت لي اا 
و لمعرفة ذلك . 

ثم تساءل الكولونيل Ls‏ بماد ? 

». شيء افضل مما هو كائن © في ما أحسب‎ . E 

- ومن غير ريب . ان علينا أن تسعى في سبيل ذلك . .اثا لا اؤمن 
بالأهداف الحدودة . ولكنك مضطر الى ذلك » في بعض الأحبان . » 

دهاهو أساك الاكبر ?»> 

فقال : «أوامر الآخرين . وما أساك أنت ؟» 

« انت . » 

و لست اريد ان اكون أسى . لقد كنت ابن عاهرة e‏ 
كثير من الأحيان » ولكني لم اكن في أا يوم من الايام مصدر أسى 
لأحد .» 

و« حستا ٤‏ انت الآن اساي . » 

فقال : « حسن ؛ سوف نتقيل المسألة على هذا النحو . » 

- «ججميل” منك ان تتقبلها على هذا النحو . انت لطيف جداً هذا 
-الصباح . انا خجلة جداً من هذا الوضع . ارجوك ان تضمني اليك ضا 
محكا وان لا نتحدث › أو نفكر » كيف كان يكن لهذا الوضع أت 
يكون غير ما هو عليه . » 

« هذا واحد من الاشاء القليلة التي اعرف كيف اقوم بها ا بتي .» 

« انت تعرف أشياء كثيرة » كثيرة جداً .لا تقل شتا كبذا e.‏ 

فقال الكولونيل : « من غير ريب . انا اعرف كيف أقاتل مباجاً 
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وكيف اقاتل منكفئا وأي شيء آخر ? » 

» . ولك عم بالصُور © وتالكتب »© وبالحياة‎ «١ 

- « هذا هين . ليس عليك إلا ان تنظري الى الصّوار في غير ما 
هوى“ 2 وان تقرإي الكتب بأقصى الانفتاح الذي يستطيمه عقلك » 
وان تعيشي الحياة . » 

هلا تازع سترك العسكرية » ارجوك . » 

به حسن . » 

- « انت تفعل اما شيء حين اقول ارجوك . » 

» . لقد فعلت اشياء بدو پا‎ ١ 

«ليس في كثير من الاحبان . » 

- « صح » > كذلك اقرتها الكولوندل على ما ذهيت اليه . ارجوك 
لفظة حلوة . » 

- «ارجوك »2 ارجوك > ارجوك . » 

١ Pr piacere «‏ . انا تعنى : من أجل المتعة . لشد ما أتمنى لو 
نتكل الايطالية دافا ., 000 

« في استطاعتنا ان نفعل ذلك في الظلام . على الرغم من ان ثمة 
أشياء يحلو قوها بالانكليزية اكثر . » وهنا استشبدت هذه الاقوال : 
« اا احبك حبّي الاخير الصادق الأوحد . عندما نوئر البنفسج آخر الأمر 
في الفناء الحبط بالباب . وخارج المد المترنم ترنما لا يعرف ناية . 
وتعالوا كلوه © يا ابناء العاهرات © وإلا ألقيته في ممندوق القيامة . 
انت لا تريد أن تسمع هذه الاقوال في لمات اخرى › اليس كذلك 
ا رنتشارد ؟ » 


bz 


١‏ تعبير ايطالي يؤدي ععتى « ارجوك » » آو « ادا راق لك ذلك» (المعرب) 
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- « قيلي مرة اخرى » ارجوك . » 

د د« هذه ال م ارجوك » غير ضرورية ٠‏ 

« اغلب الظن انی سوف انتبى »© انا نفسى ٠‏ الى ان اكون مثل 
« ارجوك » غير ۋر : . اه ال مسن في اقتراب أجَلِكَ هو أنك 
لا تستطيع ان تفارقني . » 

فقال الكولونيل : « هذه لاذعة بعض الشيء . إفرضي مراقمة يسيرة 
على فمك اليل لي لا ينطق يشل هذا الكلام .»20 

فقالت : « إني لكخذ بأسباب الازع حين أجدك لاذعا . انت لا تريدني 
أن اكون غير ذلك الكلية ؟» 

- وأا لا أريدك ان تكوني غير ما انت البتة »> وإنى لأحبك حا 
ضانقا #بريانا » الى لاد > ١‏ 

- «انت تقول اشياء ظريفة في وضوح بالغ احياناً . ما الذي حدث 
بينك وبين زوجتك » اذا جاز لي أن اسأل ؟» 

و كانت امرأة طموح) جداً »2 وكنت اقم خارج البيت اكثر 
ما ينبغي . » 

- « تعني أنها غادرته بسائق من الطموح © يوم وجدتك انت تغادرثه” 
بسائق من الواجب ليس غير ? » 

- « بلا ريب > » كذلك ا 0 00 ان يتذككر في 


غير مرأرة ¢ ما استطاع الى ذلك سيبلا . لثمك تتمتعم بطموح اعظم 
من طموح تابو ليون ¢ وبموهية تقارب موهسة فتاة متفوقة ف مدرسة 
ثأنوية . » 


فقالت الفتاة : « أيا" ها كان معنى ذلك . ولكن دعنا لا نتكل 
عنها . انا آسفة لطرحي هذا السؤال . لا ريب في أنها محزونة لاضطرارها 
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الى ان لا تكون معك . » 

-« لا. كانت من المْحْب محيث لا تعرف الحزن ايداً > ولقد 
تروجت مني لكي تصبح لها قدم راسخة في دواثر الجيش »© ولكي 
تقوم إتصالات افضل في سبيل ما اعتبرته حرفتها أو فنبًا . لقد 
كانت صحافية . » 

فقالت الفتاة : « ولكن الصحافين مخيفون . » 

د هذا صحيح . » 

-ه ولكن كيف جاز لك ان تتزوج امرأة صحافية تصر“ على الاحتفاظ 
يصفتها هذه بعد الزواج ؟ » 

فقال الكولوتيل : « لقد قلت لك اني ارتكيت في حاتي بعض 
الأخطاء . » 

« دعنا نتحدث عن ٿيءَ سائغ . » 

0 . حسن‎ «١ 

- « ولكن ذلك كان رهسا“ . كيف تأتتى لك أن 'تقدم على شيء 
مثل هذا 9» 

- « لست ادري . في استطاعتي أن أسبب لك في شرح ذلك » 
ولكن' دعينا نطررح هذا الموضوع » 

«١‏ اطلررحه من فضلك . ولكني ل اكن لأترم من قبل” قط أنه 
كان شيئاة رهبا" الى هذا الحد. انك لن تقدم على شيء مثل هذا الآن » 
ألس كذلك ؟» 

- وأا أعداك »2 يا حبيبتي . » 

« ولكنك لن تكتب الا ايد الدهر ؟ » 


دلا 4 من غير ريب .»> 


I.E 


- « ولن تحداثها عن حمسا لكي يكون في ميسورها أن تكتب عله 9ه 

دلا . لقد حدثتلها ذات مرة عن اشاء > فكتبّت' عنها . ولكن 
ذلك كان في بلاد اخرى . والى عذا » فالبفي" قد ماقت . » 

- « وهل ماتت فعا ؟» 

- « إنها أشد موتا من فوبوس الفبنيقي . ولكنها م تعرف ذلك 


حق الآن . » 
- دما تفعل لو كنا معا في ساحة كاتدرائية القديس مرقص ووقع 
بصرك علبها ؟ » 


- « انظر اليها في وجهها لكي أرها كم هي ميتة ا» 

فقالت الفتاة : « اشكرك شكرا جزيلا . انت تعل ان المرأة الاخغرى» 
او المرأة القابعة في الذاكرة شيء رهيب ليس من اليسير على فتاة صغيرة 
أن تطبقه' وهي بعد من غير خبرة ولا تجربة . » 

فقال لها الكولونيل » وكان في عمنمه خبث وكان يتذكر : « ليس ثة 
اية امرأة اخرى . لا » وليس ثمة امرأة قابعة في الذاكرة . » 

فقالت الفتاة : « اشكرك اعظم الشكر . حين انظر اليك أتزع 
الى الاعتقاد بأنك تقول صدقا . ولكن أرجوك ان لا تنظر الي" هكذا 
ابد » وان لا تفكر بي مكذا ابداً . » 

فاا الكولونيل في توقمّع : «هل يتعين علينا ان نطاردها وان 
نشنقها على شجرة عالية ?> 

- ولا . دعتا تنساها . » 

- « لقد *نسيت' . » كذلك قال الكوالونيل . ومن عجب انها تتُسمّت" 
فملا”» وانما كان ذلك عجببا لأنها كانت حاضرة في الحجرة برهة قصيرة » 
وكانت قد اوشكت أن ”تحدث ذعراً ؛ وهو شيء من اغرب الاشياء على 
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الاطلاق » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 

ولكنها كانت قد ولتت الآن ؛ مائ والى الأبد » موسومة” ١‏ متعوذاً 
منها بضروب العزاتم > مزودة بالاحدى عشرة نسخة هن اوراق اعادة 
تصنيفها ؛ وفي جملتبا وثيقة الطلاق الأصلية المصداقة من الكاتب العدل 
بنسخبا الثلاث . 

وقال الكولوديل : « لقد 'نسيت . » وكات ذلك صحيحا 
مئة بلمئة . 

وقالت الفتاة : « أنا مسرورة بذلك جدا . لست ادري ما الذي 
يدعوم الى السماح لما بدخول الفندق . » 

فقال الكولونىل : « نحن متائلان الى. حد كاف . ومن الخير لك ان 
لا تحمل ذلك الى ابعد مما ينبغي . » 

-« في استطاعتنا ان نشنقما اذا شت لأنها هي المسئولة عن عدم 
تمكتنا من الزواج . » 

فقال ها الكولونيل : « لقد 'نسيت . لعلها ان تلقي على ذاتها 
نظرة طويلة في المركة » ذات يوم > وتشنق تفسها . » 

- « ما دامت قد غادرت الحجرة فيتعين علينا أن لا نرجو 
لها حظا تاعا . ولكني كفتاة فينيسية صالحة © أتمنى لو أنها كانت 
سعسة .» 


فقال الكولونيل : « وكذلك أا . والآن © وما دامت غير ميتة » 


. من الوسم > وهو الكي‎ - ١ 
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فلتتتسها الى الأبد . » 
فقالت الفتاة ١:‏ الى الأيد ودائما" 0 3 أرجو أن تکون همده 
هي الصيغة الصححة . وق الاسبانية para sempre‏ كك 


فقال الكواونيل 7 para sempre‏ وأخوه . » 
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كانا الآن مستلقبين معا » ولم يتكاما » وشعر الكولونيل بفؤادها 
يخفق . إنه لن السير عليك أن تشعر بالنؤاد يخفق تحت كنزة سوداء 
يكبا امرؤٌ ما من افراد الاسرة » وكان شعرها الداكن الطويل الثقيل 
يتدلى على ذراعه السليمة . إنه ليس ثقيلا » كذلك قال ف ذات نفسه ؛ 
إنه اخف من ايا شيء آخر . كانت مضطجعة في سكون ومحبة » وكان 
كل ها يملكانه في تواصل كامل . لقد طبع على ثغرها قبلة رفيقة ونهمة ؛ 
وفجأة » وبعد أن أمسى التواصل كاملا » حدث ما يشبه ذلك 
الاضطراب الذي يصيب جباز الراديو المستقبل يميم الظواهر الجوية 
الكبربائية . 

.وقالت : « ريتشارد 4 أا آسفة لبعض الأشياء . » 

فقال الكولونيل : « لا تأسفي ابداً . لا تناقشي عده الاصابات 
ابد » يا بشني 0 : 

-.. « قلبا كرة أخرى . » 

- ولا يشي . » 

» هل لك ان تقول لي اشياء سعيدة اتزواد بها طوال الاسبوع‎ «١ 
»9 وتروي علي" مزيداً من انباء الحرب اوسّع به ثقافتي‎ 

« فلندع الحرب وشانا . » 
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د لا. أا في حاجة اليها من اجل ثقافتي . » 

فقال الكولونيل : « وأنا في حاجة الها ايضات . لا الى المناورات . 
أنت تعامين أن احد الجارالات استطاع يوما في جيشنا » ان يضع 
يده - من طريى الفش والاحتشيال ‏ على خطة المناورة . لقد عرف > 
مسقا“ »> بكل حركة من حركات العدو » قفتصرتف في براعة بالغة حملت 
الدولة على ترقيته الى مرتبة تخطتى بها رجالا كثيرين كنوا خيراً مله . 
وهذا هو السدب الذي جعلنا غنى بهزيمة قاحمة » ذات مرة . هذا وتفشي 
اجازات نباية الاسبوع . » 

- « نحن الآن في إجازة نهاية الاسبوع . » 

فقال الكولونيل : «ادري . اا لا أزال قادراً على العد حق رقم 
سيفقة غ2 

-« ولكن هل ثمة ما يثير في نفسك المرارة ؟ » ' 

- دلا .كل ما هنالك اني بلغت من العمر نصف قرن واني اعرف 
الأشياء . » ١‏ 

-ه زدني من الحديث عن باريس لأني احب ان افكر فيك وفي باريس 
خلال الاسبوع . » 

دلماذا لا تسراحين باریس مۋقتا > با بُندت ? » 

«١ -‏ ولكني زرت اريس من قبل »2 وسوف اعود الى هناك صكرة 
اخغرى » وا احب أن أعرف . إنها أجل مدينة في العام » بعد مدينتي 
وانا اريد ان أعرف عنما بعض الأشياء اللقيقية لكي آخذها معي . »> 

وسوف نذهب اليا دما » ولسوف احدثك عنما هناك . » 

- « شكراً . ولكن حدثني الآن حديثا موجزاً اتزرد به لهذا الاسبوع 


فحسب . ©» 
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- و کان لوكليرك غر”آ کرم الحتد کا سبق لي أن شرحت في ما 
أعتقد . كان شجاعاً جداً » متكبراً حداً » طموحا” الى حد مفسال 
فيه . لقد مات © کا قلت لك من قبل . » 

» . أجل > لقد قلت لي ذلك‎ «١ 

. - «يقولون إن من حسن الأدب أن لا يذم المرء الموتى . ولكني 
أحسب أن ذلك هو أنسب الأوقات للتحدث عنبم في صدق . وأنا لم 
أقل في حياتي قط عن أيما رجل ميت شيئاة أحجم عن قوله له في 
وجبه. » وصمت لحظة ثم اضاف : « إن اقول للأعور انت اعور » 
وأقولها في عبنه . » 

- دفلتكف” عن التحدث عنه . لقد اعدت”' تصنيفه في عقلي . » 

دعم تريدين ان احدثك اذن ? عن شيء ماتع .2 

-« أجل »2 ارجوك 2 لقد فسد ذوقي من قراءة الجلات المصورة . 
ولكني سوف اقرا دانتي طوال الاسبوع حين تمي انت لسبيلك . 
ولسوف أشبد القداس كل صباح . وأحسب أن ذلك سكون كفيا” . » 
- « واذهي الى حانة هاري قبل الغداء ايضا . » 

فقالت : واف اردوك أن تحدثني عن ثيء ماتع, . » 

- « ألا تعتقدين ان من الخير لنا أن نأوي الى النوم ليس غير ? » 
-« كيف تستطيع أن تنام الآن بعد أن لم يبق لدينا غير ملسم 
من الوقت يسار ? إلمس هذاء قالت ذلك ودفعت رأسبها كله الى اعلى » 
تحت ذقنه » حق لقد اضطرت رأسه الى الارتداد للوراء . 

د حسن جداً » سوف اتحدث . » 

« اعطيني يدك أولاً » لكي أمسكها . سوف اضعها في بدي عندما 
اقرأ دانتى وافعل الاشياء الاخرى . » ٠‏ 

غ « لقد کا دانتي شخصية مقيتة . أشد 'عجا وغروراً من 
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لوكليرك . » 

- « ادري . ولكنه لم يككتب على نحو مقبت . » 

« لا . ولقد كان لوكليرك قادراً على القتال ايضاً . وبصورة متازة .» 

8 والآن .حدثني 6 46 

كان رأسبا على صدره الآن > وقال الكولونيل : ١‏ لماذا لم تريدي لي 
ان انزع سترتي العسكرية ؟ » 

د انا أحب أن كلس الأزرار . هل في ذلك بأس ?» 

فقال الكولونيل : « سوق أكون ابن عاهرة بائسا” . م رجلا من 
أفراد أسرتك خاض غمار الحرب ?» 

فقالت : «كلتهم . دائماة. لقد کانوا تجار أيضا” » وكثير منهم كانوا 
٠‏ حكاما” لهذه المدينة ا تعر . » 

« ولکن هل قاتلوا کلہم ؟ » 

فقالت : « کلہم يقدار ما اعم . » 

فقال الكو لونيل :او . کي . سوف أحداثك عن أيما شيء لعن ترغيين 
في معرفته ٠.‏ 6 0 

« أريد ان تحدثني عن شيء مان ۾ ليس غير . عن شيء لا يقل 
رداءة عا تنسره اللات المصورة أو أردا ,6ش 

ب « جل درمينيكا ديل أكوريير Domenica Del Corriere‏ ام يجلة قروا 
إبلاستراتا Tribuna Hlustrata‏ ? « 


«اسوأً » اذا كان ذلك مكتا . » 

« قيلي أولا . » : 

وقبّلته في كرم وني قوة وعلى نحو بائس © ولم يستطع الكولونيل 
ان يتذكر أيا من المواقع الحربية أو أيا من الحوادث الماتعة أو الغريبة . 
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إنه لم يفكر إلا فبا » وني ملسها > وفي مدى دنر الحياة من اموت 
حين يستغرق المره في نشوة روحية . ولكن ما النشوة الروحية > حمق" 
الجحم © وما رتبة النشوة الروحية ورقمها المتسلبل ؟ وأي” ملس 
لكنزتها السوداء ؟ ومن الذي أبدع كل نعومتها وبهجتها » وكبرياءها 
الغريبة وتضحيتها وحكتها الطفليّة ? اجل »© ان النشوة الروحية هي 
الشيء الذي كان من الجائز ان تفوز به » ولكنك بدلا من ذلك تحتذب 
أخا الزقاد الآخر . » ١‏ 

الا لعن الله الموت »> كذلك قال في ذات ثفسه . إنه ينسل” اليك في 
اجزاء صغيرة يتعذر عليك معبا» او يكاد » ان تدرك ين ابن دلت" . 
وهو يحيئك. في بعض الأحيان » على نحو وقح . انه قد يجيء من الماء 
غير المفلي > أو من تاموسية لم “تنصتّب" > أو قد يجيء مع الهدير العظم » 
المُصلنصل » الحامي حتى الأببضاض الذي عشنا ممه . إنه يجيء في 
تلك الوشوشات الصغيرة المفرقعة التي تسبق سجلبة السلاح الاوتومساتيكي . 
وفي امكانه ان يجيء مع قوس القنبلة المدوية المطلق *دخاناً > او مع 
سقوط قنابل « مداقم الهاون » الحاد © المفرقم . 

لقد رأيته يحيء محراراً نفسّه من ضباب القنبة » هابطا مع ذلك الخط 
المنحرف العجيب . إنه ينبعث من نحطم سيارة ما بصوت معدني » أو 
مجرد فقدان الاحتكاك الكافي فوق طريق زلقة . 

إنه جيء معظم” الناس وهم في الفراش » اا اعم ذلك » مثل 
نظير الحب المقابل . ولقد عشت معه طوال حماتي تقريبا » وكارت” 
توزيعه على الناس هو صناعتي . ولڪن اي“ شيء استطيع ان 'أرويه 
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لهذه الفتاة الآن في هذا الصباح البارد العاصف فى فندق 


بالاس ? » 


2 كل شيم 5 
فقال الكولونيل 


: ( حسن . اسمعي ادن . »۾ 
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لے 


دنست ?» 


عبر النهر - «۷ >»١‏ 
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لقد استلقيا على السرير الجديد القاسي على نحو عذب © وقد مست 
إرجله رجلہا ؛ وكان رأسها على صدره » وكان شمرها منشوراً عبر عنقه 
القاسي العجوز . وأنشأ يحدثها : 

ب ١‏ لقد هبطنا البر“ من غير ما كبير مقاومة . وإنما واجبوتنا 
بالمقاومة الحقيقية عند الشاطىء الآخر . ثم إنه كان علينا أن تنضم الى 
الجنود الذين أنزلوا بالمظلات » وان نحتل” ونميمن على مدن مختلفة » ثم 
استولينا على شيربورغ . وكان ذلك عسيرآ » وكان علينا ان تنجزه في 
سرعة خاطفة > وكانت الاوامر صادرة من حترال يدعى « لايتننغ جو » 
كان من الجائز ان لا تسمعي باممه البتة . جترال بأرع . » 

-«تابع © ارجوك . لقد تحدئت” عن «١‏ لايتشغ جو » من قبل ..» 

« وبعد شيربورغ کان لدينا كل شيء . ول آخذ شیا غير بوصلة 
اميرال » إذ' كان عندي آنذاك مركب صغير في خليج تشيزابيك . 
ولكننا دمغنا الاسلحة الالمانبة كلها باسم مارتل © واستولى بعض الجنود 
على ثروات لا تقل عن ستة ملايين فرذك فرنسي مطبوع ف اللمانيا . 
وكانت هذه الأوراق النقدية صالحة الى ما قبل عام واحد » وكل خسين 
فرنكا منبا كانت تساوي آنذاك دولاراً واحداً “ وم من رجل يلك 
الآن تراكتوراً بدلا من محرد بفل. لأنه عرف كيف يرسلها الى الوطن 


ل رهلا ~ 


من طريق زملاثه وأعواته . 

- دوم اسرق قط شيئًا غير البوصة لأني اعتقدت ان مما حلب الطالم ' 
النككد ان يسرق المرء » لغير ما ضرورة» في حرب من الحروب . 
التي تكفل الدقة في استعمال البوصلة » كما وجدت' متسعا من الوقت 
لل هذا الصنبع . لقد كانت البوصلة هي صديقي الوحيد > وكان التلفون 
حاتي . كان لدينا من الاسلاك الموتترة اكثر مما في تككساس من ال ١...‏ » 

«ارجو ان تواصل تحديثي »> وأن تحتنب الفظاظة ما استطعت 
الى ذلك سيلا . انا لا اعرف ما تعنيه تلك الكامة » ولا أريد أرنف 
اعرف . » 

فقال الككولونيل : 38 إن تکساس ولاية كبيرة ¢ وهذا هو السبب 
الذي من اجله اتخذاتها واتخذت” نساءها رمز © فأنت لا تستطيعين ان 
تقولي « أكثر ... ١‏ من وييومينغ » لأن عدد السكان هناك ثلاثون الفا > 
أو رعا خسون الفا اذا شئت . قلت انه كان عندنا اسلاك كثيرة » فكنتا 
لا نفتأ نوتترها ثم نلفتها » ثم نوترها من جديد . » 

- «تايع 2). 

فقال الكولونيل : « سوف أنتقل بك الآن الى اقتحام خطوط العدو. 
ارجوك ان تخبريني . هل يضجرك كلامي ؟ » 

دلا .» 

- « وهكذا قمنا بالأقتحام اتخزي »> » كذلك قال الكولونيل » وكان 
وجبه الآن قد التفت الى وجببا “ ولم يكن بحاضر ؛ كان يعترف . 


٠‏ - هبنا مرقع كامة مقذعة محذوفة في الاصل الانكليزي ايضا . (اللعرب) 
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د وي اليوم الأول اقلىت کرم الكميرة وَأسْقطوًا من الجو زيئنة 
شحرة المبلاد الي بلدلت «راداره الاعداء ٤‏ وهك_ذا ارجيء اهجوم 55 
كنا على استعداد للرحف ٤‏ ولكنهم ارجأوا اهجوم 5 وكان داك ف 
التي تعرفينها . » 

». حدثني عن ذلك ولا تكن خيئ*؟ا‎ «١ 

فقال الكولونيل : «لم تكن الأحوال ملائمة » وهكذا انطلقنا في 
اليوم الثاني في تلك السبيل © ا يقول أبناء عمومتنا البريطانيون الذين 
لم يستطيعوا ان يشقوا طريقهم ومناشفهم ما تزال رطبة » وأقبل شعب 
ذلك البحر الآبد الذي هناك . 

« وكانوا لا بزالون ينطلقون من الحقول التي عاشوا فما على حاملة 
الطائرات المعشوشبة تلك التي يدعونها انكلترة > عندما رأينا أوهم 

« كانت الطائرات لامعة » مشرقة > جميلة » لأنهم كانوا قد أزالوا » قبيل 
ذلك » دهان الغزو عنما »او لعلبم أ يفعلوا . ان ذاكرتي ليست دقيقة 
مرتجعة نحو الشرق بأسرع ما نستطيع أن ترى . كانت أشبه شيء 
بقطار عظم . وكانت علقة في الجو »> فبي أجمل' منبا في أا يوم 
مضى . وقلت لزسلي الثاني ان علینا ان نسميها «اكسبريس قالالا”, ١‏ 
هل سئمت هذا الحديث 9» 

و اتا استطيسع. أن أرى اكسبريس فالالا" . إننا لم نره قط على 


Express - ١‏ 72152112 . و «فاالا» » في اليشولوجبا السكندينافية » هي حجرة 
الخلرد الق تستقمل فيا ارواح الأيطال الذبن سقطوا صرعى قي ماحة القتال. (المعرب) 
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مثل هذه الضخامة . ولكننا رأيناه . مرات عديدة . » 

- « وكنا على مبعدة ألفي' باردة من المكان الذي 
ننطلق منه . أنت تعرفين ما معنى ألفي' باردة ٤‏ با 
تكونين فيها في موقف المجوم ؛ » 

- «لا. وكىف استطيع ذلك ؟ » 

- «ثم إن الجزء الأمامي من «اكسبريس فامالا اسقط دخان ملوتاً 
ثم انعطف وانقلب راجعا إلى الوطن وكان هذا الدخان قد أسقط في 
دقة بالغة » وكشف في وضوح عن المدف الذي كان مواقع النمساويين . 
كانت مواقع حصينة . ولقد كان من الجائز أن يتعذر علينا اخراجبم 
منها من غير لجوء الى شيء جبار وماتع كالذي كنا نقوم به فعا . 

« ويعد ذلك > إا بندتى ©» اسقطت الاجزاء الاخرى من « اكسبريس 
افا كل فيه .لخ الما “عل رؤوين الاريك وحيت- كوا .يبوت 
ويعملون لصا . وفي ما بعد بدا وكأن كل شيء على الارض قد ثار 
وفار » وراح الاسرى الذين أخذهم برتعدون کا برتعد المرء حين تستبد به 
الملاريا . كانوا جنوداً جد" بواسل من « فرقة المظلات السادسة » > وكانوا 
کلہم يرتعدوت ولا يستطيعون لذلك الارتعاد دفعا برغم ماولتهم انف 
يقملوا . 

« وهكذا تستطبيعين أن تركي' أنه كان قصفاً موفقا . الشيء نفس" 
الذي نحتاج البه دان في هذه الحياة > على وجه الضبط . أن نجعلهم 
برتجقون من خوف العدالة والقوة . 

« وكانت الريح يا بنيتي » ولسوف اوجز لكي لا أد'خل السأم على 
نفسك » جب من ناحية الشرق »> وشرع الدخان برتد" نحونا . وكانت 
المدافع الثقيلة هي التي استبلت ذلك ؛ ولم يكن أحد في حاجة الى ان 
بقلق او يحشكم. نفسه عناء السؤال عمن كان هناك ذلك البوم . ويعد 


كان علينا أت 
بنيي © في 
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هذا ولكي 'يجعل افتحام مواقم العدو ناجحا ولكي لا يترك في كل من 
خطي” القتال إلا” أقل" عدد مكن من الجند » أقبلت الطائرات وقصفت 
كل ما بقي . ثم إننا اقتحمنا تلك المواقع حالما رجع «اكسبريس‌فافالا 
إلى أرض الوطن »© منتشراً في جماله وجلاله من ذلك الجزه من فرنسة 
حتی اء اتكلترة كلبا . > 

لو كان لرجل ما ضمير > كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه > إذن 
لفكر في سلاح الطيران ذات يرم . 

وقال الكولونيل : «اعطيني زجاجة من تلك الفالبوليشلا . » ثم 
تذ کر أن يضف : «ارجوك . » 

وقال : «١‏ ألتمس عفوك 4 هدثي من روعك يا كلبق الحلوة » ارجوك . 
انك أنت التي سألتني أن أروي لك ذلك ٠».‏ 

- « انا لست كلبتك الحلوة . انها لا بد أن تكون امرأة أخرى .» 

- د صحبح . انت حي الأخير الصادى الوحمد . هل هذا صحيح ? 
ولكنك انت التي سالتني أن 'احدئك عن ذلك . » 

فقالت الفتاة : « حدثني > ارجوك . وإني 0 أن اكون كلبتك 
الحلوة لو عرفت” كيف افعل ذلك . ولكني مجرد فتاة من هذه المدرلة 
التي تحّك . » 

فقال الكولونيل : « سوف تعمل على هذا الأساس . وأنا احبك . 
ولعلي تلقكنّت” تلك العبارة في الفيلببين » . 

فقالت الفتاة : « ربما . ولكنى أوثر ان اكون فتاتك الشريفة . » 

- « إنك لكذلك . الى اقصى حد »> وعلى رؤوس الأشباه .» 

فقالت : « ارجوك ان لا تنزع الى السخرية . ارجوك ان تحّي في 
صدق »© وان تحدثني على اصدق نحو تستطيعه من غير ان تؤذي نفك 
بآية حال . » 
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فقال : « سوف احدثك في صدى . على اصدق نحو استطيع ان 
اتحدث به » وليُصب الاذى من قد يصيب . فلأن تسمعي نبأ ذلك 
مني » اذا آنست في نفسك فضولاً يغريك بالاطلاع م ذا الموضوع > خير" 
لك من ان تقرأيه في كتاب ما » ذي دفنتين متينتين . » 

«لا تكن لاذعا » ارجوك . كل ما أسألك اياه ان تصدقني القول 
وتضمتي الىك في إحكام وان تصدقني القول حى تفر غ كل ما في جوفك » 
اذا كان هذا امراً مکنا . » 

« لست في حاجة الى إفراغ ماني جوفي باستثناء ضرورة اصطناع 
المدافع على تحو يتفق والةواعد العسكرية . أنا لن انقم منهم اذا ما 
اصطتعوها في إحكام حتى ولو أصابوا منك مقتلا” . ولكن' أعطبني » 
لإمداد المشاة ود تمم » رحلا“ مثل بئت ڪي ز ادا Pete Duesada‏ . ذلك 
رجل قادر” على طردم برفسة من نعله .» 

«ارجوك . » 

١‏ اذا ما رغبت .دات يوم في التخلي عن رجل متېدم مثل فخليق 
بذلك الفتى ان يدك بالعون . » 

= و« انت لست متبدم) » ادا ما كان معنى ذلك »> وأا احبك . » 

- « ارجوك ان تعطيني قرصين من تلك الزجاجة » وان تلأي كأس 
الفالبوليشلا الت املت ملأه »> ولسوف اروي لك طرفا من بقة 
القصة . » 1 

ولا داعي لا تروي لي بعد شا . اجل »> لا داعي لذلك ؛ وانا 
أعل الآن ان هذا يؤذيك . وخاصة اذا كان الكلام عن يوم « اكسيريس 
فالحالا” » ذاك . أنا لست مستنطقا » او أي ما كان مؤنث المستنطى . 
فلتكتف بالاضطجاع في سكون والاطلال من النافذة > ومراقية ما يجري 
في قناتنا العظمى . » 

«لعل هذا خير لنا . ومن ذا الذي يبالي بالحرب على اية حال ؟» 


۳ - 


«انت وا » رما . » كذلك قالت وهزت رأسها . « دون لك 
الشيئين اللذين طلبتها من الزجاجة المربعة . وها هي ذي كأس «الفيئو» 
المروتقة . سوف أيعث اليك من اطباننا مخمر أفضل . ارجوك »4 دعنا 
تنام فترة قصيرة . ارجوك ان تكون غلاما صالحا » وارف تكتقي 
بالاستلقاء معا وبتبادل الحب . ضع يدك هناء ارجوك . » 

- « يدي السليمة أم يدي المثوهة 9؟» 

فقالت الفتاة «٠‏ يدك المشوهة . المد التى احيها والتى يتعين على" أن 
افکر فيها طوال الاسہوع . انا لا استطيع ان احتفظ بها کا تحتفظ انت 
يأحجار الزمرد . » 

فقال الكولونيل : « إنها في الصندوق الحديدي . » وصمت لحظة ثم 
أضاف : «على اسك » . 

« فلنکتف بمحرد النوم ولنقلم عن الكلام على ايما شيء عادي وعن 
ايا صرب من ضروب الأمى . » 

- « الى الجحم بالأمئ كله » » كذلك قال الكولونيل » مغمضاً عبنيه » 
مدا رأسه في رفق على الكنزة السوداء التي كانت وطنه الآم . ان 
المرء لفي _حاجة الى ان يكون له وطن أ » كذلك قال في ذات 
نفسه . وها هو ذا وطني الم .»> 

وسألته الفتاة : « لاذا لم تلنتخب رئيساً للولايات المتحدة * لقد كان 
خليقا بك ان تكون رئیا متازاً . » 

- د آنا رئيا ؟ لقد خدمت في حرس مونتاة الوطني حين كنت في 
السادسة عشرة . ولكني م ألبس في حياتي عقدة رقبة على شكل 
فراشة » ولست - وم اكن في ايا يوم قط - بائع كرافتات وققصان 
رجالية فاشلا انالا انم باي“ المؤهلات التي تساعد المرء على ارثقاء سدة 
الرئاسة . بل لم يكن في إمكاني ان أرئس المعارضة » حتى على الرغ من 
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اني غير مضطر للجلوس على «حوليات التلفون» لكي تؤخذ صُوري . 
وفوق هذا فلست جنرالاً لا محاريا . يا للجحم » فأنا لي اكن في ايا 
يوم من الأيام عضواً في «القيادة المليا للقوات الخلمفة الموجبة الى اوروبة » 
4۴ . بل اني م اوقق الى أن اكون رجل دولة أرشد . فأنالا أزال دون 
السن التي تؤهلني لذلك . إننا تُحلكم”' اليوم » بطريقة ما » بالحثالة . 
نحن تتلختكم' با قد تجدينه في قمر كؤوس الجمة الميتة التي نمست 
فبها البغالا مكايرهن . ان المكان لا يكس ولو مجرد كنس, حتى 
الآن » وإن ثة عازف يبان هاريا يضرب على الصندوق . » 

- دانا لا افهم هذا لآن معرفتي باللغة الاميركية ناقصة الى حسد 
بمد . ولكنه يبدو رهييا . ولكن لا تغضّب" يسبب من ذلك . دعتي 
اغضب نيابة” عنك . » 

- دهل تعرفين ما بائع الكرافتات والقمصان الرجالية الفاشل ؟ » 

ولا 

- «إنه ليس شيثا معيبا . وان عند كثيراً منهم في بلادا . هناك 
واحد > على الاقل > في كل بلدة . لا يا أبنتي © انا نجرد جنسدي, 
مقاتل > وهذا أحط” شيء على سطح الآأرض . وبهذا الوصف استطيع ان 
اخوض الانتخابات مرشحا عن آرلنفتون ١‏ »2 اذا ما أعادوا الجثة . إن 
لأسرتي عندئذ حق الاختيار . » 

د هل آرلىنغتون لطفة ؟ » 

فقال الكولونيل : « لست ادري . أا ل دفن" هناك قط . » 

- د أبن 'تؤاثر ان قدفن ? > 

- «هناك في الهضاب »> » كذلك قال متخذاً قراراً سريعا . « في 
اما جزء من اجزاء النجاد التي هزمناهم فيها . » 

. هدموؤهمناءة » المقبرة الوطنية الاميركية . وتطلق ايضاً على قبر الجندي المجبول‎ - ١ 

( العرب ) 
= ۲۵ - 


-« حل 0 أنه ينبني لك أن تدافن في الغرايًا ١‏ . 

- « في الزاوية من اعا منحدر مجدور الوجه ا 
ا 

» + وهل لديهم ماشة هناك‎ «١ 

«١‏ طبعاً . إن لديم دامًا ماشية في المواطن التي ينيت فما المشب 
الصالح أنام الصيف . وبنات الوت العليا القوية البناء » اعني الببوت 
والبنات مما - التي تقاوم الثلج في الشتاء > ينصِئُن الاشراك للذئاب 
في فصل الخريف بعذ أن ينزلن الماشية من الأعالي . إنها تغتذي على 
اكداس التين المثقّلة بالاعمدة الخشبية . > 

١ه‏ 0 أو « الاب لاشيزء " أو ما عندئا هنا ؟ > 

- « اريد مقبرتم البائسة . 

١‏ انا أعلم انها أتفه ما في البلدة ( دمه؛ ) . أو على الأصح أتفه ما 
في المدينة رازه . لقد تعلتمت منك أن ادعو كل مدينة بلدة » ولكنى سأحرص 
على أن اراك تذهب حيث تشاء الذهاب » ولسوف اذهب مسك اذا 
احميئت ذلك . » 

و« لست احب ذلك . ان هذا هو الشيء الوحمد الذي يقوم به كل 
منا على انقراد . مثل الذهاب الى الام . » 

-« لا تكن وعراً » ارجوك . » 

-« عنيت اني احب ان تكوني معي . ولكن هذه عملية أخانية ” 
جداً 6 وبشعة” جداً 2206 

وامسك عن الكلام » واستغرق في تفكير عمق » ولكن في موضوع 
آخر وقال : « لا. سوف تتزوجين » وترزقين خمسة اولاد » وتسمينهم 

. هووة6 مرتفمات جبلية من الألب الشرقي في ايطالية » وقد مر ذكرها من قبل‎ - ١ 

المعرب 

؟ - Pere Lachaise‏ مقبرة باريس الرئيسية . ( المعرب ) 0 


- ۲ 


کلہم ريكاردوس ... » 

٠‏ -« قلب الأسد» كذلك قالت الفتاة » 'مر'تضية” الوضم من غير ارنف 
تلقي ولو جرد نظرة » لاعبة” بالورقات التي في يديا كا يلقي المرء يجميع 
اوراقه بعد أن يكون قد حسب في دقة وضبط . ٍ 

فقال الكولونيل : « فلب القملة . الناقد الظال اللاذع الذي يطعن في 
:الناس جيعا . » 

فقالت الفتاة : « لا تكن خشناً في حديئك © أرجوك . وتذكر 
انك تطعن أسوأ ما تطغن في نفسك . ولكن' ضمني اليك بأقصى الإحكام 

الذي تستطيعه » ولنحاول أن لا نفكر في ثيء . » 
وضتہا الى صدره بأقصى ما استطاع من إحكام » وحاول ان لا يفكر 

في شيء . 
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كان الكولونيل والفتاة مستلقين على السرير » في سكون » وحاول 
الكولونيل ان لا يفكر في شيء > كفيلر حين احجم عن التفكير في 
اا شيء هرات كثيرة في مواطن كثيرة. ولكن ذلك امتنع عليه هذه 
المرة . لقد امتنع عليه منذ اليوم »> لأن الاوان كان قد فات . 

انها لم يكوا 'عطيلاً ودّيدمونة » محمد الله > برغم أنها كنا في المدينة 
نفسها » وبرغم ان الفتاة كانت من غير ريب أملح وجا“ من بطلة شكسبير» 
وبرغم ان الكولونيل قد خاض غمرات القتال بقدر ما خاضبها المراكشي 
المبذار ١‏ أو اكش . 

إنهم جنود ممتازون » كذلك قال في ذات نفسه . اولئك المراكشيون 
الراعبون . ولكن ما اكثر الذين 'صررعوا منهم في ايامي ! احسب اننا 
قثلنا منهم اكثر من جيل كامل اذا ما ادخلت قي الحساب آخر حل 
جردت على عبد الكريم " . ولقد كان عليك ان تقتل لا“ منهم على _حدة. 
ان ایا امرىء لم يقتلم قط" جماعات, » ا قتسلئنا النمساويين قبل أن 


١‏ - يقصد عطي (اللعرب) 
۴ - يقصد الامير عبد الكرم الخطابي » البطل المراكشي الشبيد . ( المرب ) 
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یکتشفوا آینہایت . » 2 

وقال : « بندتي !.هل تريدينني فعلا أن احدثك عن الحرب * لي 
تعلمي » اذا لم اکن خشنا في حديثي عنها؟» 1 

«١ -‏ اني لأحب ان تحدثني عنبا اكثر مما احب اي شيء آخر . 
إذ يصبح في ميسوري عندئذ ان اشاركك إياها . » 

- دهي ارق من أن استطبع قطعها لتشار كيني ایاھا . إنها كليسا 
لك > يا بنيّني . وحديثي عنها سوف يقتصر على الخطوط الكبرى ليس 
غير . فأنت لن تطيقي فهم الحلات في تفصيل » وقليل” مم اولئك 
الذين يطيقونه . ان رومل قد يطبق ذلك . ولكنهم كانوا يمقوته داثماً 
تحت غطاء كشف في فرنسة ؛ والى هذا فقد كنا ديرا مواصلاته . 
لقد دمرها سلاحا الطيران الحربيان . صلاحنا وسلاح الطيران اللملكي مومع 
ولكني أتنى لو استطبع ان اجاذبه اطراف المحديث في بعض الشؤون . 
اني لأحب أن أتحدث اليه والى ارنست أوديت . » 

« حبك أن تخيرني ما الذي تتمناه » وخذ كأس الفالبوليشيلا هذه » 
وأمسك عن الكلام اذا كان فيه ما يوقم في نفك الاشمئزاز . أو 
أحجم عن رواية ذلك كله إلمرة . » 

- « كنت عند البده كواوتيلا رديفا او كولونيل «تبديل » » كذلك 
شرح في احتراس . وكواونيلات التبديل كولونيلات متسكعون يرضعوت 
تحت تصرف قائد الفرقة المسكرية لكي يناوا محل زميل هم صرع في 
المبدان » او أعفي من القيادة . ان أي منهم » تقريبا » لم يصرع في 
المبدان ؛ ولكن كثيراً منم كانوا عقون من القيادة . ان جميم 
الكولونىلات الممتازين ير قون . وير قون في سرعة عندما تبدأ الحرب 
في اضرام ما يشبه تيران الغابات » 

- و ابع من فضلك . هل آن لك أن تأخذ دواءك ؟» 
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فقال الكولونيل dli?‏ المحم بدوائي . وإلى المحم بالقيادة الملا 
للقوات الحليقة الموحبة الى أوروبة «ويهوو . » 

فقالت الفتاة : « لقد شرحت ذلك لي من قبل . » 

- « لشدا ها أمنى لو كنت حندياً با تتمتعين به من عقل نتير 
وذاكرة حلرة . » 

« اني لأتمنى ان | کون جنديا اذا استطعت أن اقاتل تحت إمرتك .» 

فقال الكولونيل : « حذار أن تقاتلي تحت إمرتي في أا يوم . أنا 
حدر : ولكني غير محظوظ . كان نابوايون بريد من جنوده ان يكونوا 
محظوظين > ولقد کان على صواب . »> 1 

- دلقد کان لنا بعض الحظ .> 

فقال الكولونيل : « نعم . حظ حسن وحظ مي”ء . » 

و« ولکله کان كله حظئا . » 

فقال الكولونيل : ٠ه‏ طبعا . ولكن المرء لايستطيع أن يقاتل استناداً 
الى الحظ ليس غير . انه مجرد شيء يحتاج اليه المقاتل . والذين قاتلوا استنادآ 
الى الحظ ليس غير ماتوا كلهم ميتة ماجدة مثل سلاح الفرسان في جيش 
ناپولىون 6 

« الاذا تكره سلاح الفرسان ؟ ان الكثرة الكبيرة من الفتيانف 
الطببين الذين عرفتم كانوا في فرق الفرسان الثلاث الممتازة أو في 
الاسطول . »> 

- « أنا لا اكره ايا شيء © با بتي »> » قال الكولونيل ذلك » 
ورشف قليلا” من الخر الجراء الخقيفة الصرف التي كانت ودوداً مشل 
بيت اخيك »© ان كنت انت واخوك صديقين يمين . «كل ما في الأمر 
ارك فلي وة نل تخامة ٠‏ انيت للها بند تدك 'مرواى؟ ف 
وعلى اساس من تقدير لمقدراتهم . » 


س ۷۰ لم 


د هل هم غير صالحين فملا” + » 

فقال الكولونيل : د إنهم تافبون . » ثم اضاف © وقد تذككر ان 
يكون دمثاً : ١‏ في عصرنا هذا . » 

« کل 4 يزيل الغشاوة عن أبصارنا € 

دلا . كل" يوم هو ويه حجد يد ورائع ٠.‏ ولكن في ميسورك ان 
مستقيمة النصل . » 20 

» ارجوك ان لا تقطعني ابداً.‎ «١ 

«انت لست قابلة للقطم . » 

دهل اك ان تقيلني وتضمّي الى صدرك في قوة * ثم وبعد ذلك 
ذلك نرنو معا الى القناة العظمى حيث النور فاتن” الآن > وتزيدني من 
حديثك ؟ »). 

وقما هما برنوان الى القناة العظمى حبث كان الضوء » في الواقع > 
فاتنا » تاع الكولونيل حديثه فقال : « لقد ”قدات كتيبة لآن الجنرال 
أعفى من المهمة غلاما كنت قد عرفتئه' منذ كان في الثامئة عشرة من 
العمر . إنه لم يكن غلاما حين أعفي » طبعا » ولكن قيادة تلك 
الكتيبة كانت فوق ما يطبق » على حين كانث هي اقصى ما طمحت 
اليه في ايا يوم من الايام » في هذه الحياة » حتى خسراتها . » ثم أضاف : 
دحم الأوامر > طبعاً . » 

- « ولكن كمف سر المرء كتيبة من الكتائب ؟ » 

«عندما تحاول أن تصمّد في النجاد ويكون كل ما يتعين عليبك 
ان تفعله هو ان تلوح براية » فيتداولون في الأمر » ريبدزون اذا كنت 
مصيبا . ان الخترفين شديدو الذكاء » ولقد كان هؤلاء النمساويوت كلبم 
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الضباط » شخص مزود بأوامر من الجيش > او ريا من « القمادة العليا 
للقوات الحليفة الموجبة الى اوروبة برعو » نفسبا » لأنهم كانوا قد قرأوا 
امم البلدة في صحبفة ما ولعل احد المراسلين هو الذي بعث به من 
«سبا» ١‏ - وينقل البك الاوامر : أن تستولي على البلدة بالسلاح الأبيض . 
وهذا شيء مہم جداً > لآن المسألة تسرت إلى الصحف . ان عليك أن 
تهاجم وتستولي على المديئة بالسلاح الأبيض ! 

« وهكذا تُخَلّف” إحدى السرايا ميئتة على طول الجزء الأعلى من 
الوادي . وتخسر سرية” اخرى برمّتها » وتدمر ثلاث اخريات . ارت 
أن تتحرك في خفة الى أمام والى وراء. 

« ويقذفوتها بالقنابل : واحد » اثنان > ثلائة » اربعة » خسة . 

د ان ثلاثة رجال يخرجون عادة من اصل الخسة (الذين م في داخلها)* 
ويركضون في غير نظام مثل لاعبين شاعت الفوضى في ساحتهم حين 
كونين انت مينيزوتا » ويكون الآخرون بيلوا من اعمال ويسكونسون ." 

دهل اوقم الضجر في نفسك ؟» 

- دلا .اا لا أفهم هذه الإشارات الحلبة . ولكن في استطاعتك 
ان تشرحبا حين يحاو لك ذلك . ارجوك ان تواصل تحديثي . » 

- « وتدخلين البلدة » فيشن' غر" وسم“ حملة” جوية من فوقك . ومن الجائز 
أن تكون هذه امل تنقيا لأر قد صدر > ثم م يلم البتة . فلنمنح 

3 هم5 منتجع صحي في شرقي بلجيکةء جنوب شرقي ليبج » ٥ڇه11‏ وهو مشپور 
بينابيعه المعدتية . : 

8 ووريسكرنسون ددهو¡ ولايتان امير كيتان» وبيار 10ء8 
مدينة في ولاية ويسكونسون . (المعرب) 
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كل امرىء فرصة الاستفادة من الشك . انا لا ازيد على تصوير الآشياء 
لك بطريقة إجالية . فمن الخير أن لا اوغل في التفاصصل » لأن المدني لا 
يفبمها . حق انتر لن تفيميها . 

د وهذه الج الجوية لا تساعدك كثيراً ٤يا‏ بنيّتي . اذ ريا تعجزين 
عن البقاء في البلدة لأ عدد جنودك قد أمسى هزيا جداً > 
ولأنك تكونين منبمكة الآن في رفعمسم عن حصباء الطريى أو في 
تركهم على حصباء الطريق . إن ثة مذهبين او « مدرستين فكريتين » 
في هذا الموضوع . وهكذا يطلبون اليك ان تحتلي البلدة بالسلاح الاببض . 
وم يكررون ذلك . 

« وقد أيد هذا تأييداً قاطعا من قبل سياسي” برتدي نوب عسكريا » 
سيامي ميقتل" احداً في حماته كلها » إلا وف فوق مماعة التلفون » 
أو على الورق © وم يصب قط بأي” جرح . تصوكريه مشل رئيسنا 
القادم اذا شلت. تصواريه كيقها أحبيتٍ 5 ولكن" تصواريه وقومة” 4 
مؤسسة العمل التجاري العظمى كلها > بعيدين عن الجببة الى درجة تجمل 
الطريقةة الفضلى للاتصال بهم في سرعة هي اصطناع حمام الزاجل . 
باستشناء أنهم قد ينزعون - مع ذلك القدر من الاحتراس الذي التزموه 
لسلامة اشخاصبم م - الى تصويب نيران مدافعبم المضادة للطضائرات 
لاسقاط تلك الاثم . اذا استطاعوا أن يصمبوا منها مقتلا . 

د وهكذا تعاودين ذلك كرة اخرى . ولسوف انبثئك 2 في ما 
يعد » كيف يكون ذلك . » 

ورقع الكواونمل بصره الى اضطراب الضياء على سقف الحجرة . كان 
الضاء منعكساً »© بعضتُ” لا كله > من القناة العظمى . وقد أحدث 
حركات, غريبة 0 ولکنہا مطكردة 0 متغّرة ٤‏ 8 شير تيار جدول 
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من سمك الاطروط © ولكنما باقبة” »> برغم تغيرتها مع حركة الشس . 

ثم انه نظر الى جميلته الساحرة » بوجبها الغريب الاسمر » الشبيه 
بوجه طفل شب عن الطوق »© فتفطكر قلبه وقد تذكثر انه سوف 
يرتحل و (ذلك امر لاريب فيه ) . قبل الساعة الثالئة عشرة والدقبقة 
الخامسة والثلاثين » فقال : « فلنُقلم عن الككلام على الحرب » 
يا بني 206 

فقالت : « ارجوك »> ارجوك . أنا أريد ان اتزود من حديئك 
لهذا الأسبوع كله 2 

- وهذا نص ”حك 6عمهادمه موجز . انا استعمل هذا اللفظة بعناها 
الجنائي » ما تقولين : نص الحم بالسجن ١‏ 6 

- «أنت” لا تدري م قد يتطاول الاسبوع ويتطاول »> حين يكون 
المرء في التاسعة عشرة . » 

فقال الكولونيل : « لقد عرفت" > مرات عديدة © 1 قد تتطاول 
الاعة وتتطاول .. وفي استطاعتى ان اخبرك الى أي حل قد تطول 
الدقيقتان ونصف الدقيقة أيضا . » 

-«ارجوك ان تخيرني . » 

0-7 حستاً » لقد قضبت اجازة يومين في باريس بين معركة « شني - 
ايقل » وهذه المعركة . ونظراً للصداقة التي كانت تربطني مع رجل او رجلين 
من كبار المسؤولين ملحت شرف جضور اجتاع لم يشهده غير من كانوا موضع 
الثقة والاعتاد ؛ اجتاع شرح لنا قبه الجنرال والتر بيدل ميث الى اي حد 
سوف تكون هة يسيرة” تلك العملية التي حملت بعد اسم عملية غابة 
هورتحجين . انها لم تكن غابة هورتجين فعلا . لقد كانت قطاعا صغيراً 


١‏ - في الأصل تلاعب لفظي بين كلمة معدعا«مء بمعنى « اغملة » » وكلمة 6عمهام6ة 


بعنى « المحكم » . 
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ليس غير . لا » لقد كانت هي ستانؤوولد * وکاز ذاسك هو الموضع 
الذي اختارته القيادة الالمانية العلما » حمق » للقتال بعد ان احتكلت «آخن» 
وبعد أن قطعت الطريق الى المائيا . انا ارجو أن لا يكون في هدا 
الكلام ما تُضجرك, . » 

- «انت لا تضحرني أبداً . وليس في حديث الحرب ما يضحرني 
غير الأكاذيب . » 

دانت فتاة غريبة ! » 

فقالت : «نعم . لقد عرقت ذلك من عبد بعيد. » 

. «هل تحبين ان تقاتلي فعلا”؟ » 

الست ادري ماذا كنت استطيع القتال . ولكن"' خليق” بي ان 
جرب اذا ما علئتي . » 

- د لن اعّامك ابد الدهر . سوف اجتزىء برواية بعض الحكايات 
على مسمعك . » ش 

- « حكابات حزيئة عن موت اللوك . » 

- ولا . عن الجنود الاميركيين او ال ورج كا مام بعضهم . والله 
يعم م اكره هذه اللفطة وكيف اصطزعّت” . قراء كتب هزلة مصورة. 
وکلهم من مكان بعينه . ومعظمهم قد سيةوا الى هناك برغميم . لا كلهم . 
ولكنهم جميعاً يقرأون صحيفة تدعى «النجوم والخطوط» . ولقد كارن 
يتعين عليك ان تغري كتيبتك عطالمتها » وإلا كنت قائداً فعا . 
ولقد كنت اكثر القادة اخفاقا . لقد حاولت أن احب مراسلى الصحف » 
وكان فريق” من خبارم يشبدون ذلك الاجتاع . اا لن اسمي اسماء » 
لاني قد أغفل' بعض المتازين منم > وفي ذلك ظلم وعدم إتصاف . 
لقد كان ثمة مراسلون صالحون غايت اماؤم عن ذاكرتي : ثم كان هناك 


مراوغون اختيروا بالقرعة » وزائفون كان من دأهم اف يزعموا انهم 


جرحوا اذا مستهم قطعة معدن مستنقدة » وجاعة يحملون وسام 
و القلب الارجواني» يسيب من حادث سبارة جيب »> ومطلءون على 
بواطن الامور » وجبناء + وكذابون + ولصوص »2 ومسرفون قي اصطنااع 
التلفون . ولقد غاب عن هذا الاجماع بعض الوقى . فقد كان هم 
موتاهم . نسبة” منهم كبيرة . رلكن ايا من الموتى م يشبد الاجقاع » 
كا قلت . لقد شهده بعض الناس ولكن في ثداب عسكرية رائعة . » 

- « ولكن كيف تزوجت في يوم من الايام واحدة منهم 7 » 

- د بالغلط » ) اوضحت لك من قبل . » 

-- « تابسع تحديثي . 6 . 

- و كار فى الحجرة عدد من الخرائط اكثر من ذلك الذي يستطيع 
سيدا المسيح أن يقرأه في احسن ايامه . » كذلك ابم الكولونيل 
« فمناك الخرائط الكبيرة » والرائط المبالغ في تكبيرها . ولقد تظاهر 
ارلئك القوم كلهم بأنهم فبموها ؛ كا فعل الجنود حاماو المؤشرات > وهي 
ضرب من عصي البليارد نصف الشرجية وكانوا يصطتعونبا للشرح 
والتفسير . » 

- « لا تلط بكامات فاحشة. ومع ذلك قأنا لا ادري ما معى 
نصف الشرحمة هذه . » 

دانها تعني : مختصرة © او موحزة على نحو لا :يفي بالمرام 0 
كذلك شرح الكولونيل . « وقد تستعمل لوصف اداة ماء أو 'خثلق 
ما » بالنقص . إا كامة عتبقة . ولعلك تجدينها في السنسكريتية . » 
-«دارجوك أن تواصل تحديثي . » 

دوم ?وما الذي يحملني على تخليد العار بفمي ؟ » 

« سوف اكتب ذلك اذا شئت> . في استطاعتي ان اكتب › في أمانة » 
ا اند او افك ف زغل يطعا ان ارتكت تمض :اطا 


۲۷ ¬ 


دإذا استطعت ان تككتي ؛ في أمانة » كل ما تسمعينه او تفكرين 
فيه کا عطوظة ونون حل رده اا قلق كني © سيد 
الدهر © كلمة واحدة من هذا. » 

واستانف حديثه قائلا” : « كان المكان غاصا بمراسلين صحفيين ارتدى 
كل منهم ها شاء له ذوقه ان يرتديه . كان بمضهم نزاعين الى السخرية » 
وكان بعضهم شديدي الشوق الى المعرفة . 

0 ولتوجيههم کا وه الراعي البارع القطيسع 0 ولاصطناع اشرات 
على احسن وجه كان ثمّة مموعة من «دصافقي الغدارات » . إنن.ا نطلق 
لقب «صافتى الغدإرات» على الرجل اللاعارب > المتنكر في بذلة عسكرية 
او را استطعت ان تدعوها ثريا رسا » والذي تاج کا صفق السلاح 
على فخذيه أو مستا مسا رفيقاً . وبالملاسنة با باش فإن الغدارة © لا 
الغدارة القديمة » ولكن الغدارة المقيقية » قد أخطأت عدداً من الناس في 
المعركة اكبر » في اغلب الظن »© من عدد الذين اخطام اعا سلاح في 
العلم كله . فلا تدعي احداً يعطيك غدارة إلا اذا أردت أن تضربي 
الناس بها على رؤوسهم في حانة هاري . » , 

- دانا لم ارد في ایا يوم من الالام ان اضرب احداً ؛ إلا ريا - 
آندريا . » 

« اذا قدار لك ذات مرة ان تضربي آندرا فاضربيه بأنبوبية 
الغدارة © لا بعقبها . فالعّقب” بطيء الى حد رهيب » وهو مخطىء 
الهدف » فاذا اصابه وجدت الدم على يديك حين تطترحين البندقية . 
وارجوك »> أيضاً » أن لا تضربي آندرا ابد الدهر لآنه صديقي . وعلى 
أية حال 6 قلست أحسب انه سوف يكون لقمة ساثغة بالنسية الى هن 
برغب في ضربه .» 

«١‏ وان لا احسب ذلك ايضا . ارجوك أن تزيدني علا بأمر ذلك 
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الاجئاع © او المؤمر . يخيّل الي“ ان في استطاعتي الآن أن أميّز صافقي 
الغدارات من غيرهم ولكني أريد أن يكون عابي بهذه الأشياء أدق 
واعمق . » 

- « حستا »> لقد كان صافقو الغدارات » بكامل فخار اصطفاق 
غداراتهم » ينتظرور وصول الجنرال العظم المكلتف بشرح العملية . 

« كان المراسلون يغمغمون أو بغر”دون » وکان الاذكساء منهم 
عابسين أو مبتبجين ابتباجا سلبيا . لقد استوى كل منهم على كرسي 
قابلة للانطواء وكأنه اقبل لساع محاضرة من محاضرات مركز التربية 
الصيفي في تشوتوكا ' . آنا آسف لاصطناعي هذه التعابير الحلية » ولكننا 
شخت" حلي ٠‏ » 

- « ويدخل الجترال الحجرة . إنه ليس صافق غدارات » » ولكنه 
رجل أعمال كبير ؛ وسباسي متاز » من الضرب التنفيذي وكان الجيش » 
آنذاك » هو اكبر المشروعات التجارية في العام . ويتناول الجنرال 
الموشترة نصف الشرجية 4 ويرينا » في ايان كامل 4 ومن غير هواجس 
مشؤومة » كيف سبجري المجوم تاما » والسبب الذي من اجله نشنته » 
ؤكيف سينجح في سهولة وير . فليس نة مشكلة . » 

فقالت الفتأة :ة تابع . ارجوك ان تدعي أتر ع كاسك > وارجوك 
ان تنظر أنت الضوء المامكس على السقف . » 

- « أترعيبا ولسوف انظر الى الضوء » واتابع الحديث . 

د وحداشا بائع ضغط الدم العالي هذا ب ولست اقول ذلك في غير 
احترام > ولکن أقوله في اعجاب كواهيه كلها أو يموهبته - عن الاشياء 
الضرورية التي ستُوفر لنا . إن أيما شيء مها يكن لن بعُوزنا . وكانت 


١‏ - 012013110118 قرية جنوب غربي نبويورك » على حيرة تشوتوكا . (المعرب) 


~ نضا يس 


الماظمة المدعوة « القيادة العلا للقوات الخليفة الموجتبة الى اورويا » 5151517 
تتخذ من بلدة تدعى فرساي ©» خارج باريس › هقراً لما . وكان علينا 
ان نشن” هحوما إلى الشرق من « آخن » على مسافة تبعد ۳۸۰ كلاو 
متراً من مقرها ذاك . 

« في استطاعة الجيش ان يصح ضخما” » ولكن في استطاعتك ان 
ترص“ صفوفه بعض الشيء . واخيراً تقدامواحتى رايس “ الباعدة ٣٤١‏ 
كيلو مشا عن ميدان القتال . وكان ذلك بعد شور عديدة . 

«١‏ انا افم الضرورة التي تقفي بأن يكون الرجال التنفيذيون 
الكبار في نجوة من الاحتكاك برجاهم العاملين. وأفهم شيثا عن احجام الجيوش 
ومختلف المشكلات . بل إني لأفبم علم اطعام الجنود وايوامم في المبدان » 
وهو شيء غير عسير ولكن التاريخ لم يعرف أبما قائد قاد جيوشه من 
على مئل هذا البعد. » 

- « حدثني عن المدينة . » 

فقال الكولوتيل : « سوف أحلاثك » ولكني لإ أريد أن أؤذيك . » 

- دانت لا تؤذيني أبداً . إن مدينتنا مدينة عتيقة » ولقد كارن 
لنا دام رجالنا المقاتلون . إننا نحترمهم اكثر من احترامنا جميع الفئات 
الاخرى » وأحسب اننا نقهمبم كأناس > يوقعون اعظم الضجر في 
نفوس النساء . » 

- ه هل أوقع أا الضجر في تقسك ؟» 

فسألته الفتاة : « ما رأيك انت ?» 

- « أا أضجر نفسي »> با ني . » 

- « لست أظن ذلك »با ريتشاره . لقد كان خلقا بك ان لا تعمل 
ايا شيء طوال حياتك . لا تككذب على »> ارجوك 4 يا حبيي » بعد 
ان لم يبق لدينا غير متسم من الوقت قصير . » ا 

ا لن اكذب . » 
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« ألاترى انك في حاجة الى إنباني ببعض الاشاء لي تنفض عن 
تفسك غنها ؟ » 

- أا أعل اني انبئك بها.» 

- « ألا تعلم اني اريدك ان توت متمتعاً ينعمة موت سعيد ؟ أوه » 
لقد بدأت ارتبك . لا تدعني ارتبك اكش مما ينبغي . » 

-دلن أدّعك » يا بلست . » 

ورمن عن احادكك © واا رة رال ما شع 
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وقال الكولونيل : « اسمعي > يا نستي . سوف نكف الآن عن كل اشارة 
الى السحر الختادع والى النحاس الاصفر الرفيع ١‏ »4 حتى ولو كان 
من كانساس " » حيث ينمو النحاس الاصفر ويرتفع الى أعلى مما 
يرتفع « برتقال اوسايج " » على طريقك . إن هذا البرتقال يحملل 
مرا لا يستطيع المرء أن يأكله » وهو كانسامي” خالص . فم بقدثر 
قط لأحد غير أهل کانساس ان تكوت له علاقة به » ريبما 
باستثنائنا نحن الذين خضنا غار الحرب . لقد اكلنا منها كل يوم © من 
برتقالات اوسايج أعني .> «كذلك اضاف الكولونيل » » ولكننا كنا ندعوها 
جرايات كانساس K . Ralioas‏ . انها ُ تكن رديئة . (اما حرابات حزن 
التمون العسكري وومناوم . © فكانت رديثة . ) كانت كثرتها الكبرى 
سدة . 


« وهكذا قاتلنا . ان ذلك رتيب ولكنه 'مثقكف . وفما يلي الطريقة 


١‏ - يرمز بذلك الى قادة الجيش الكبار . (المعرب) 

؟ ‏ ولاية في اواسط الولايات الاميركية المتحدة . (المعرب) 

» - شجر يشبه مره , برتقالاً كثير الث ليل والبثور ٠»‏ وهو ينسب الى نهر اوساييج 
6 الرلايات الاميركية المتحدة » الذي محري من شرقي ولاية كانساس الى نهر الميسوري* 
ويتخذ منه المزارعون أسيجة أو وشائع لماية اراضيبم من الواغلين والمتطفلين ٠‏ (لمعرب) 
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التي يتم بها القتال اذا كان ثمة من يتوق الى معرفة ذلك » وهو ما أشك فيه. 

« انه يحري هكذا : الساعة الثالئة عشرة « ريد أس ري 8-3 Red‏ : 
لقد وثب «هوايت» (الابيض) في البقات المعين . وقال «ريد» (الاحمر) 
انهم كانوا ينتظرون ريما بندفعون في آثار هوايت وفى الساعة هم و١‏ 
( يعني الساعة الواحدة وخمس دقائق بعد الظبر > اذا استطعت ارتب 
تتذكري ذلك »يا بنستي ) يقول «بلو (الازرق) اس ثري »3 8 مداع - 
واحسب انك تعرفين هاذا تعني وی هذه : « دعونا نعرف مت يتبفي أن 
نتحرك » فيقول «ريد» أنهم كانوا ينتظرون ريما يندفعون في آثار هوايت. 

« في ميسورك ان تي" ان ذلك هين جداً . » كذلك قال الكولونيل 
للفتاة . « كان على كل أمرىء أن يفعل ذلك قبل فطور الصباح . » 

فقالت له الفتاة في رقة : « ليس في . استطاعتنا كلنا ان تككوتف 
شاة” مقاتلين . انا احقرم سلاح المشاة اكثر من اي شيء آخر » ماعدا 
الطيارين البارعين الامناء . تحد"ث »> ارجوك » إني أعلنى بك . » 

فقال الكولونيل : «الطبارون البارعون بارعون »> ويحب ان 'يحترموا 
بهذا الوصف . » 

ورفم بصره الى الضياء المضطرب على السقف > واستبد به الغم لتذكره 
كيف خسير كتائيه » وأناساً بأعيانهم . وعلى اية حال »2 فإنه لم يحل بأن 
تكون له مثل تلك السسّرية . إنه لم ينشئها إنشاءاً . لقد ورثها وراثة . 
ولكنها كانت » الى حين » مبعث ابتهاجه الأعظم . وها إن واحداً من 
كل اثنين من رجالا قد مات » على حين اصيب سائرهم تقريباً » يخراح 
مختلفات في البطن > في الرأس » في القدمين او البدين © في العنتق » في 
الظبر » في العَجِز المحظوظ > في الصدر النككد الطالع > وفي مواطن 
اخرى . لقد أدى انفجار القنابل خلق الاشجار الى اصابة رجاله يحراح 
في حيئا نوا من تلك الجراح في الارض الفضاء . ولقد كانت جراح 
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الم رحى كلهم سر مدية" . 

وقال : لقد كانت مير ية حسلة . بل ان في امكانك أن تقولي 
انا كانت مرية ممتازة الى أن أملكاشها يتنفيذي اوامر اصدرها 
الآخرون إلي . » 

- « ولكن ما الذي حمللك على تنفيذ كل الأوامر ما دمت مدر کا خطلبا :» 

فأجابها الكولونيل موضحا : « في جيشنا نقذ القائد الأوامر كالكلب. 
ان أحدة ليتوهم داما ان سيده رجل” طيب . » 

دومن أي «نوع اسيادك : » 

- « لقد حظليت” حت الآن بسيدين صالحين . بمد أن بلغت مستوى 
ما في القيادة » حظيت بكثير من الجنود المتازين » ولكني لم أحظ 
بغير سيدين اثنين صالحين . » 

- « وهل هذا هو السبب الذي من أجله لست الآن جترالاً ? لقد كنت 
اوثر أن اراك جنرالاً . » 

فقال الكولونيل : « واتا ايضا كنت اوثر أن أرى نفسي جارالا . 
ولكن ليس بهذه الشدة كلبا ‏ في أغلب الظن . » 

دهل لك أن تحاول الاستسلام لارقاد » لكي قدخل السرور على 
نفسي ? » 

فقال الكولونيل : نعم . » 

و الذي يتراءى ل هو انك إن غت تختلصت منم جا >٤‏ محرد 
استغراقك في الرقاد. » 

فقال : « نعم » 4 اشكرك شكراً جزيلا .» 
لم يكن في البد حبلة © أا السادة . كل ما على المرء أن يفعله هو 
الطاعة . 
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-« لقد نمت" نوما عميقاً جداً فترة” من الزمن » » كذلك قالت 
الفتاة له في محبة ورفق . « هل ثمة أا شيء تريدني ان أفعله ?> 
فقال الكواونيل : « لا شيء . شكراً . » 

ثم إن السخرية اللاذعة غلبت عليه فجأة » فقال : « في استطاعتي » 
يا بنكتي » ان أنام نوما تميقا حتى على الكرمي الكبربائي وقد شق 
بنطالي ١‏ بالطول ©» و'جز” شعر رأسي جزةأ . انا أنام كيفا احتجت الى 
النوم واينا احتجت . » 

فقالت الفتاة وقد داعب النعاس جفئيها : « انا لا استطيع اكت 
اكون هكذا البتة . انا انام حين يستيد بي النعاس . » 

فقال لما الكولونيل : « انت فاتنة . وإنك لتنامين خيراً مما نام ايا 
امريء في ايا يوم . » 7 

فقالت الفتاة جد تاعسة : « انا لست فخوراً بذلك . انه مرد 
شيء أقوم به ليس غير . » 

0-7 قومي به » أرجوك . » 

-ه لا . حدثني في كثير من الاناة والرقة » وضع يدك الشائنة 
في يدي .» 

. فقال الكولونيل : « الى الجحم بيدي الشائهة . منذ أن أمست 
شامة الى هذا الحد. » 

. المنطال: البنطاون‎ - ١ 
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فقالت الفتاة : « انها شاهة . أشنت شواهاً مما سوف تمل في أي 
يدم من الأيام 2 ارجوك ان تحدائني عن القتال من غير ان تکون وحشياً 
اكثر مما يئيغي . » 

فقال الكولونيل : « ممة سبلة . سوف أطوي الزمان على نحو خاطف : 
الجو غاثم » والمكان هو ۸٥۳٤۲‏ . ها الموقف 9 تحن مدخن العدوة 
بقنابل المدفمية والحاون . وأيطامنا « اس ثري » 53 أن « اس سيكس » 
46 بريد من « ريد »أن يضرب ضرابته في الساعة السابعة عشرة . إرف 
٠‏ اس سکس › 6 بريدك أن تضرب ضربتك وأن تستخدم عدداً کیا 
من المداقع ٠‏ ويبعث « هوايت © بيتقرير يقول فيه أن وضعهم حسن . 
وصطنا «اس سكس » 5-6 علا بأن السّرريّة «أ» ۾ سوف تستدير 
وتنم الى السرية وب » 8 

د« لقد صد العدو السررئة « ب » 8 »4 باديء الأمر » عن سبيلها ؛ 
ومن ثم” لبشت هناك بطؤاعبا . ان أحوال اس سسيكس » 85-6 ليست 
على برام . ولكن هذا نبأ غير رسمي . أنه بريد عددا من المدافع اكبر » 
ولكن لم يعد ثة مزيد من المدافع . 

« لاذا اردت أن تسمعي حدديث القتال ؟ انا لا أدري ؛ في الواقم» 
لماذا . أو ادري ؛ في الواقم » لاذا . ومن ذا الذي برغب في القتال 
الحقيقى فعلا ?ولكن البك به على التلفون اول » وبعد ذلك سوف أضيف 
الاصوات والروائح والحكايات عن اولئك الذين 'قتلوا “ وهق وان 3 
اذا اردت ذلك 24٠‏ ا 7 

لوط E AE‏ سروف سق ده 

فقال الكولونيل : « سوف انبئك, كيف كان ذلك . والجنرال والتر 
يبدل سميث لا يزال جاهلا” » حت اليوم.؛ كيف كان ذلك . ولكن من 
الراجح أن اكون مخطثاً » کا كنت مراتر “كثيرة . » 
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فقالت الفتاة : « أا سعيدة لعدم اضطرارن الى معرفته او الى معرفة 
الرجل النايلوني" النعومة . » 

فأكد لما الكولوتيل : دلن تكون مضطرين الى معر فتهم في هذا 
الجانب من الجحم . ولسوف أقم على أبواب الجحم حرساً لكي يحولوا 
بين شخصيات كبذه وبين الدخول . » 

فقالت تاعسة : « في كلامك هذا ما يذكرني بدانتي . » 

فقال : «أنا مستر دانتي . مؤقتاً على الأقل .»> 

ولقد كان كذلك » في الحى » طول برهة قصيرة » ورسم جميسع 
الدوائر . كانت جائرة” كدوائر دانتي © ولکنه رسمبا ٠‏ 


- 


۲ 


اس ا 


وقال الكولونيل : « سوف أغفل الجزء التفصيلى مادمت ‏ وهذا 
من حقك بل من واجبك - قد غلب عليك النعاس » وراقب © ڪرة 
اخرى »© اضطراب الضوم العجيبة على السقف . ثم نظر الى الفتاة 
التي كانت أجمل من ایا فتاة قدر له أن براها *علراه كله . 


ب س ت 


كان قد رآهن ين وران * وانهن ليراحن - جين براحن 
بأسرع ما يروح أا شيء من ذوات الاجنحة . ان في استطاعتبن أن 
رحن من امال التّضر الى البشاعة السّنة بأسرع من ايا حيوان آخر» 
كذلك قال في ذات نفسه . ولكني أعتقد ان هذه الفتاة قادرة على 
كبح جاح الخطى »© ومواصلة السير حتى النباية . إن السمراوات 
ليحتفظن يالهن أكثر من غيرهن “ كذلك قال في ذات نفسه . وانظر 
الى التكوين المعروق في ذلك الوجه . وهذه الفتاة ذات محتد كريم > 
.وني استطاعتها أن تخل على الدهر . إن الكثرة الكبرى من جملاتنا 
الفاتنات دتحدار"ن من الحاحز الخشي ف مشارب الصودا » ولسن” يعرفن 
الره الأحين من .ألم دمن © إلا" اذا كان شرل اناده أو رمسا 
شليتز عاناطه ؛ كذلك قال في ذات نفسه. 


/ 
و« هذا هوالموقف الخاطىء يتخذة. المرء » » كذلك خاطب تفه › 
اذا لم يكن راغبا في التعبير عن اي" من هذه المشاعر للفتاة » التي لن 
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تحبا على أية حال » والتي كانت الآن مستغرقة في نوم عق © شبيه 
بنوم المرة حين ترقد ملتفئّة” على نفسها . 

١‏ نامي نوما جيداً » يا اعزة حبيب »© ولسوف أتابع حديثي على 
غير طائل . ¢ 

كانت الفتاة نائمة » وهي لا تزال ممسكة” بيده الشائهة > التي ازدراها » 
ولقد كان في ميسوره أرن يستشعرها تتنفس » كا يتتفس الصغار حين 
يستسامون لارقاد في سهولة ويسر . 

وحدثها الكواونيل بككل شيء عن القتال » ولكنه لم ينطق 
. به نطقا . 

وهكذا بعد أن حظينا بساع الجترال والتر يبدل “ميث يشرح سهولة 
اهجوم »> هنا به . كان ثمة « الفريق الاحمر الكبير » الذي آمن يشعيدته 
الخاصة . وكان ثة الفرقة التاسعة » التي كانت افضل منا نحن . وكات 
مة تحن ٠‏ الذين قمنا دائماة بالهجوم كلما سثلنا ان نقوم يه . 

وم يكن لدينا متسع من الوقت لقراءة الككتب الهزلية المصورة » 
وم يكن لدينا متسع ليا شيء تقريباً » لأننا كنا نزحف دائماة قبل 
بزوغ الفجر > وهذا أمر” عسير» وإن عليك ان تلبذ « الصورة العظمى » 
وان تكدوان فرقة عسكرية . 

وارتدينا شارة البرسم ذات الورقسات الأربع “ التي لم تكن لتعني 
شيئا” عند احد من الناس » ما عداتا نحن الذذن أحببناها كلنا . وكنت 
أا كلها وقع نظري عليها يحدث” في احشائي شيء لا يقبدال البتة . لقد 
حسما بعض الناس للاباً » ولكنها م تكن كذلك . لقد كانت برسيماً 
ذا ورقات أربع متنكتراً في صوزة ليلاب . 

وكانت الأوامر تقتضينا ان نشن اهجوم مع « الفريق الأحمر الكبير » 


-84؟ - 


فرفة المثاة الاولى في جيش الولايات المتحدة الاميركية » وكانوا ومنشدهم 
اللطللق أغنية «برو» ممم لا يدعونك تنسى ذلك ايد الدهر ٠‏ لقد كان 
غلاما ظريفاً ؛ ولقد كانت تلك هي مبنته ٠‏ 

ولكنك سرعان ما تضيق ذرعا بروث الخمل »© إلا اذا كنت تحب 
شذاه او طعمه . أما أنا فلم اكن احب ذلك . برغم اني أحببت اث . 
أسير » واا غلام » عبر روث البقر وان أستشعره بين أصابع رجلي . 
ولكن روث الخيل يضجر المرء . وهو يضجرني انا في سرعة إلغة » 
وني استطاعتي أن استروحه من على مسافة الف ياردة ونيف . 

وهكذا شنتًا المجوم > وثلاثتنا في خط النار » حبث ارادة الألمان 
3 نشنه تماما . إننا لن نشير الى الجنرال والتر ببدل سنميث يعد الآن . 

نه ليس الرجل الوغد في تلك المسرحية . لقد أغدق علينا ع 
ل لطر أن تر الاموز .ولس 4:32 
احسب »© اي اوغاد في ايا دولة ديموقراطية . كل ما في الأمر م 
كان مخطئا الى حد جبنمي . علامة وقف > كذلك اضاف بينه وبين 

وكانت العصائب الدالة على هو يتنا قد 'نزعت كلها حتى عن أذرع 
جنود المؤخرة القصوى لكي لا يتمكن ايا ألماني من معرقة من نحن » 
وكانوا يعرفون الفرق الثلاث التي ستقوم بالمجوم احسن معرفة .. وكنا 
نعتزم ان نشن اهجوم مندفعين كلنا الى خط النار غير مبقين احداً 
يدا عنه على سيبل الاحتياط . أا لن احاول أن أشرح لك ما الذي 
ملت 7 ملت ا رلك لح روه هال الجا . وكات الموطن 
الذي سنقاتل فيه » والذي كنت قد ألقبت نظرة ملّة” عليه > هو 
باشيندايل بالالغام المنثورة حول أشجارها . أنا اكرر هذا أكثر 0 
ينبغي . ولكني أفكر فيه أكثر ما ينيغي أيضا” . 


- ۲ عير النېر »١9«<‏ 


وكانت الفرقة الثامنة والعشرون »2 تلك الفرقة المسكينة الزاحفة الى 
عيننا » قد بقت أقدامها في الاراضي السبخة فترة من الزمان » وهكذا 
تسرت لنا معلومات دقيقة الى حد غير قليل عن الأحوال التى ستواجينا 
في تلك الغابة . وأحسب ان في استطاعتنا ان نصفها > في اعتدال » 
فنقول انها كانت غير ملاممة . 

ثم إننا أمرنا بأن نقذف بإحدى الكتائب الى خطوط العدو قبل 
بدء المجوم . وهذا يعني أن العدو سوف يأسر جنديا واحدا على 
الأقل » مما يجمل نزع العصائب الرامزة الى الفرق علا أبَله سانجا . 
نم سوف بتربصون الدواثر برجالنا حاملي شعار البرسم ذي الورقات 
الأربع © اولئك الرجال الذين مخلق” بهم أن يندفعوا الى الجحم مباشرة 
مثل بغل من البغال » وأن يفعلوا ذلك طوال مئة وخمسة ايام . ات 
هذه الأرقام لا تعني شيا عند المدنبين » طبعا . لا » ولا تعني شيا 
عند شخصيات « القبادة العليا للقوات الحليفة الموجبة الى اوروبة » الذين 
م. نرهم قط في هذه الغابة . وتشاء المصادفة ‏ ولا ريب في أت 
هذه الأحداث تكون دام تصادقية” بالنسبة الى القيادة العليا - أن 'تقئنى 
الكتيبة عن يكرة أبيها . ول تكن هذه غلطة أحد ؛ وم تكن - يخاصة س 
غلطة الرجل الذي أمر بها. فقد كان رجلا“ يجدر بي أن أسمّد بانفاق 
نصف عمري معه في الجحم . ومن يدري » فقد أفمل ذلك ذات يوم . 

ولا ريب في أنه سوف يكون عجمياً اذا ما تین علينا بدلا من أن 
نذهب الى الجحم © كا كنا نأمل دافا > ان نذهب الى واحدة من تلك 
الحانات اللمساوية الرخيصة الشبيبة ب «الفالحالا»' »> وان لا توفتى الى 
الانسجام مع القوم . ومن يدري ؛ فقد نستطيع أن نفوز بمائدة منزوية 


١‏ - الفامالا 72152112 » في الميثولرجيا السكندينافية » حجرة الخلود التي تستقبل فيا 
ارواح الابطال الذين سقطرا في ميدان القتال » 
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تجلس الها مع «رومل» و «اأوديت» »© ولسوف يكون ذلك الموطان 
أشبه شيء بايا فندق من فنادق الرياضة الشتوية . وأغلب الظن انه 
سيكون جحيما » برغم اني لا اؤمن بالجحم . 

وعلى اية حال » فقد “رمّمت هذه الكتيبة » ا سم الكتائب 
الأميركية دام » من طريق نظام الاستبدال . أنا لن أصف ذلك › 
لأن قي استطاعتك دام أن تقرأي عنه في اما كتاب ألّفه رجل” كان 
هو نقسه جندياً مسدددلاً . وهو يتلخص في هذه الحقيقة : انك تبقى 
هناك حتى تصاب اصابة خطرة او تضرع »أو ”تخل »© او 'تمركق 
أقساما ثانبة . ولكني أحسب انه نظام منطقي © ولا يقل" صلاحا عن 
اعا نظام آخر »© اذا أخذنا مصاعب المواصلات بعين الاعتبار . وأياً 
ما كان فإنه مخلتف نواة” من بعض الشخصيات التي لم تلصرع في 
الميدان » والتي تعرف نتائج المعركة » وليس بين هؤلاء من احب طلعة 
هذه الغابة كثيراً . 

وفي استطاعتك أن “تحمل موقفيم في هذه العبارة ؛ ٠‏ لا سني .. 
با جاك . » 

وإذ كنت شخصية لم تلصرع في الميدان طوال مان وعشرين سنة 
فقد كان في استطاعتي أن أفهم موقفهم . ولكتهم كنوا جنوداً » وهكذا 
فإن أكثرهم ضرع في تلك الغابة وعندما احتللنا تلك المدن الثلاث التي 
في غاية البراءة وااتي كانت في الواقع قلاع ومعاقل . لقد بنيت على 
هذا النحو بالذات لاغراشاة ول تكن قد شتا اية كامة عنما البتة . 
ولكي اواصل اصطناع لغة صناعتي السخيفة اقول : ان هذا قد 55 
مثلا” على «الاستخيارات الخاطئة» وقد لا يكون . 

١ -‏ أن قلي لبتفطتر حزنا على تلك الكتيبة . » كذلك قالت الفتاة . 
كانت قد استيقظت وتكلمت والنوم في عينيها . 
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فقال الكولونيل : « أجل ؛ وكذلك أا . دعينا نشرب نخبها مرة” . 
وبعد ذلك تستسامين لارقاد » يا بنيّتي »> ارجوك لقد انتبت الحرب 
وأمست خيراً منسا . » 

«أرجوك أن لا تتومي اني مغرور » يا بنيّتي »» كذلك قال من 
غير أن يتككم . كانت فتاته التي محا حبا صادقاً قد استغرقت في 
النوم كرة اخرى . لفد نامت بطريقة تختلف عن طريقة فتاته الحترفة . 
ول 'يحب أن يتذكر كيف كانت فتاته الحترفة تنام ؛ بل لقد أحب”" : 
ولكنه أراد أن ينساها . إنها لم تكن تنام على نحو عذب »> كذلك قال 
في ذات نفسه . م تكن تنام مثل هذه الفتاة التي رقدت وكأنها 
نقظى مفعمة بالحماة ٤‏ مع فارق واحد وهو انما كانت نائمة . نامي 
نوما عميقاً » ارجوك »© كذلك قال في ذات نفسه . 

ومن أنت » محق الجحم » حت تنتقد الفتيات الحترفات ? حكذلك 
تساءل الكولونيل بينه وبين نفسه » وأية حرفة بائسة حاولْتها أنت 
وأخفقت” فا ? 

لقد رغبت في ان اكون »2 ولقد كنت » جنرالاً في الجيش الاميركي . 
ولكني اخفقت » فأنا أغمز من قناة جميع اولئك الذين تجحوا. 

و تدم توبته طويلا” »© فقال في ذات نفسه : « باستثناء دوي الاؤف 
السمراء » » وأصحاب الخسة إالمئة والعشرة يالمئة والعشرين بالئة » وجميم 
اولئك الأغرار الآتين من كل مكان والذي ل يقاتلوا قط ول يتولوا 
القىادة قط . 

لقد قتلوا رجالا كثيرين من الا كاديية في جبتيسبورغ . وكان ذلك 
يوم مجزرة المجازر ‏ يوم كان ثة “قدار عن المقاومة من الفريقين جميعاً . 

لا تكن كثيبا . لقد قتلوا الجنرال ماك نير عزو« ع« خطأ يوم أقبلت 
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الطائرات البريطائية التي دعوناها « اكسيريس فافالا .١‏ إخلم' عك 
هذه الكآبة . لقد قلتل ناس“ من الأ كادمية » وة احصاءات تثبت ذلك . 
كيف أستطيع أن أتذكر ان م اکن كثيبا ؟ 
كن كيا ما شئت »> وحداث الفتاة الآن في صمت »4 فلن يؤذيها 
ذلك أبداً لأا نائمة نوما قاتنا جداً . ولقد قال « فاتناً » في ما بينه 
وبين نفسه لأن تفكيره كان في كثير من الأحيان غير نحوي . 


١‏ - راجع الفصل التاسع والعشرين من الرواية . (المعرب) 
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نامي نوما رفقا © يا من أحبما في صدق © وعندما تفيقين يكون 
حديثي هذا قد انتبى » ولوف اعتلمك كيف تقلعين عن محاولة الاطلاع 
على تفاصل «صناعة الحرب الكئيبة» > وسنذهب لنشتري الزنجي الصغير» 
او المراكشي الصغير المنقوش على الآبنوس »© ربساته الساحرة وعمامته 
المرصعة بالجواهمر . وعندئذ تعلقينه بالدبوس على صدرك »© ولسوف تمفي 
لنشرب كأساً في حانة هاري 2 او نعود الى هنا »2 ولسوف احزم 
امتعتي استعداداً للرحيل . اننا ستتيادل كلمات الوداع » ولسوف اركب 
السيارة مع جاكسون ورش المابسترو الاعظم بمرحةر e‏ > والواح 
بسدي :الى 3 عضو آخر من اعضاء «منظمتناه ولن تقار لأحدنا - 


ألفا فى الئة » كا اشعر فى هذه اللحظة - أن برى الآخر » بعد” » 
أبد الدفر... ١‏ 1 

يا للجحم » كذلك قال للا أحد وني صوت غير عال طبعا © لقد 
0 الشعور قبل كثير من المعارك » وفي فترة من خريف 

م »© دائماً تقريباً » ولدان" مغادرتي باريس دائما . واغلب الظن انه 

ا 

ومن ذا الذي ٠‏ سالي .» على اية حال » غيري وغير ا الاعظم 
وهذه الفتأة 9 أعني على صعيد القمادة . 


آنا تفلي اال اک ما كن رلك کل عبن ت 
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بعد أن بلغت هذا السن » أن اروض نفسي على اللامبالاة بأي شيء . 
مثل تعريف البغي“ : المرأة التي لا تبالي ... الخ . 

ولكننا لا نفكر في ذلك الغلام > الملازم الاول » الرئيس »© العقيد » 
الكولونيل »> الجنرال با سيدي . سوف ننساه كرة اخرى > والى الجحم 
به » وبوجبه القببح الذي رسمه هيرونيموس بوش فعلا” . ولكن في 
استطاعتك أن تعمد متجلك »2 يا اخي العجوز الذي يسمونك الموت » 
اذا كان لديك غمد” له . بل ان في استطاعتك ©» كذلك اضاف وقد 
فكتر الآن في معركة هور#ن »2 ان تحمل منجلك وتحصد به ماشئت. 

لقد كانت هي باشندايل يقنابلها المتفحرة من خلف الاشجار » كذلك 
قال لا لأحد باستثناء الضوء العجبب المضطرب على السقف . ثم انه رنا الى 
الفتاة » ليتيقن من انها نائمة نوما عقا حيث لا تؤذها أفكاره 

وبعد ذلك نظر الى اللوحة »> وقال في ها بينه وبين نفسه : اني 
لأراها في وضعين اثنين » مضطجعة” ومستديرة بعض الشيء ناظرة الي" 
مواجبة” على نحو مباشر . اني ابن عاهرة محظوظ > ويتعين على" أن لا 
أحزن لنيء . 
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في اول يوم من أيامنا هناك خسرنا ثلاثة من قادة الكتائب . فاما 
الأول فقتل شلال العشرين دقيقة الاولى © وأما الآخران فصضرعا يعد 
ذلك . أن هذا ليس غير احصاء يقدام الى صحافية ». ولكن قادة 
الكتائب الصالين لم نموا في بوم من الأيام على الأشجار » حتى ولا 
على شحرات عبد المتلاد التي كانت الشحرة الرئدسية في تلك الغابة 
انا لا ادري م مرة خسرنا قادة سرايا أيضا . ولكن في استطاعتي أن 
استقصي ذلك . 

انهم لا تُصنعون »© ولا تون » مثل السرعة التي يصنع ها او 
تى حصول” بطاطا . لقد فزنا ببعض الأمداد » ولكني اذكر اني 
قكرت' آنذاك ان اطلاق النار عليهم في البقعة التي ترجلوا عندها ممن 
الشاحنات أسبل وأكثر فعالية” من محاولة اعادهم من المكارن الذي 
س صرعون فيه ومواراتهم الثرى. اناعادتهم هذه لتحتاج الى جند » والى بنزين» 
والى رجال يدفنونهم . وقد يكون دؤلاء الجند واولئك الرجال مخوضون غمار 
المعركة حيث يلقون مصرعهم ايضا . 

وكان ثمة تلج » او شيء ما “مطر” او ضباب »طوال الوقت ؛ وكانت‌الطرق 
قد لمت على نحو تميق يتسع لاربعة عشر لغم في بعض البقاع . فا 
تكاد السيارات تببط مضطربة نحو سلسلة اخرى عمق > في جزء آخر من 
الارض الموحة © حت تخسر دما » بعض تلك السارات » ونحسر طعا 
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من تقل من الرجال . 

وبالاضافة الى مجرد ضربها بقنابل المورتر ضربا جرثميا “> وجعال 
خطوط النار 'مشراطة للمدفعية الآلبة السريعة ونيران الاسلحة 
الاوتوماتيكية » فقد رتبوا كل شيء و ”قثوم بحيث يتحتم عليك 3 
تكن تبزكمم اصالة رأي وحصافة » ان تقعم في الشرتك المنصوب . ليس 
هذا فحسب» بل لقد كانوا يقصفونك ايضا بقنابل المدفعية الثقيلة» وبمدفع واحد 
من مدافع السكة الحديدية على الاقل . 

كان مكانا من اعسر العسير على المرء ان يبقى فيه حا » حتى ولو 
كان كل ما عله" ان « يكون » هناك . وكنا نهاجم على ثحو موصول» 
وکل بوم . 

فلنكف" عن التفكير في ذلك . الى الجحم به . ولعل نة شيئين سوف 
افكر فيها » واتخلص منها . أحدها هضبة جرداء يتعين عليك أرتف 
تجتازها لتبلغ «دغروسهاو» 00 

وقسل اجتياز هذه المسافة “ التي كانت تحت هممنة نيران من عبار 
۸ >2 كان ثة قطعة من الارض الوات حبث لم يكن في استطاعتهم أن 
يصسوك بغير مدافع الحصار » او الليران المعواقة »أو من احبة اليمين 
بمدافع المورتر . وحين اتجزنا ذلك » وجدة أن ما لدم من مداقع 
ا مورتر كان بهيمن على الموقع هيمنة حسنة أيضاً . ١‏ 

كان ذلك موطنا آمنا نسبياً ؛ أا لست اكذي في الواقم © لا ات 
ولا ايا امرىء آخر . إنك لا تستطيع ان تخدع اولئك الذي كارا في 
هورتجن > واذا ها كذبت اكتشفوا ذلك حالما تفتح نمك » سواء اكنت 


١‏ هن « فى » + «يقشي» الشيء اي اجراه في قناة ونظّمه » وقد استعملناها مقابل 
قرله 0ء2الهصدء في الاصل . 
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کولونیلا ام لم تكن . 

وفي هذا المكان التقينا شاحنة »> وخففنا سرعتنا . وكان وجبه 
رمادياً كالعادة » وقال : « سيدي » هناك جندي اميركي ميت وسط 
الطريق أمامكم © وكاما مرت به سبارة تځين عليها أن تجري فوقه » 
وأخشى أن ختلف ذلك انطباعة” سيئة في نفوس الجند . » 

- «سوف ترفعه من الطريق . » 

وهكذا رفعناه من الطرتى . 

وفي استطاعتنا أن نتذكر كيف كان ملسه » و كيف سسطاح وسلوي 
بالأرض © وغرابة تسّطحه . 

ثم كان هناك شيء آخر > في ما اذكر . كنا قد ألقينا على المدينة 
مقداراً رهيباً من الفوسفور الأبيض قبل أن نستولي عليها نهائيا » ولك 
ان تستبدل بلفظ «تستولي» هذا اي“ فعل تشاء . وكانت هذه هي اول 
مرة رأيت فيها كلب لمانا يأكل نساويا ألماني] مشوياً . وفيا بعد 
بصرات بهرة تنبش من لمه أيضاً . لقد كانت هرة جائعة » هرة وسسمة 
جداً . أنت لا تحسبين ان ايا هرة المانبة صالحة قد تنزع الى هش جندي 
الماني صالح © ألدس كذلك ؛ يا بنيّتي + أو ان ايا كلب المافي صالح 
قد ينزع الى نهش حار لجندي الماني صالح » حار شدّوري بالفوسفور 
الأببض . 

ع من مشهد مائل تستطيع أن ترسمه ? مشاهد كثيرة من غير 
ريب »> ولكن اية فائدة ترتحى من ذلك ? ان في امكانك ان تروي الف 
حكاية من هذا الضرب »© فلن يفضي ذلك الى منم نشوب المرب . ان 
الناس سوف يقولون اننا لا نقاتل النمساويين » والى هذا فاهرة لم تأ كلني 
انا ولم تأكل أخي غوردون » لأنه كان في الحيط الشادىء . ومن 
يدري > فلعل سراطين البر” قد أكلت غوردون . او لعله ذاب وماع 
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ليس غير . 

وفي هورتجن انجمد الجند امجاداً ؛ كان الجو فارسا الى درجة جعلتهم 
ينجمدون بوجوه متوردة . شيء غریب حداً . لقد کانوا كلهم شاحبين 
صفراً مثل المصنوعات الشمعية » في الصيف . ولكن ها إرت أقبل 
الشتاء حقا حت أمست وجوههم متوردة . 

ان الجنود الحقيقيين لا يخبرون احداً » اليتة » كيف بدا موتام » 
كذلك قال مخاطبا اللوحة الفنية . ولقد انتببت من هذا الموضوع كله . 
ولكن ماذا عن تلك السرية التي أفنِيّت' عن بكرة أبيها عند الجزء 
الأعلى من الوادي + اجل »© ماذا عن اولئك الجنود الحترفين 9 

لقد ماتوا » كذلك قال في ذات نفسه . وني استطاعتي أن اضطرب 
وان اذهب الى الجحم 5 

والآن من ذا الذي برغب في ان يقاسمني كأسا من الفالبوليثيلا ? 
في اي وقت تظنين ان علي ان اوقظ صنواك »2 ايتها الفتاة ؟ ان علينا 
ان نمضي الى ذلك الجومري . واني لأنطلع منذ الآن الى ارسال النكات 
والى التحدث عن ادعى الاشاء الى البهجة . 

ولكن ما الببجة © أيتها اللوحة الفنية ؟ ينبغي لك ان تعرفي . 
فأنت أذكى مني » برغم انك ل تطواني في الارض يقدر ما 
طو“فت” . 

حسن »© ايتها الفتاة القماشية ‏ كذلك قال لها الكولونيل من غير 
ان حبر بالصوت - سوف 'نغفل هذا كل > وبعد احدى عشرة 
دققة سأوقظ الذناة الحبة وعندئذ نمضي الى المدينة ٤‏ وتأخذ بأسباب 
البهجة » وتختلفك هنا لكي يلفوك . 
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انا لم اقصد أرن اكون فظا . كل ما في الامر اني كنت امزح 
في شيء من الخشونة . اني لا اريد اث اكون فظا أبد الدهر » 
لأن سوف احيا معك منذ البوم . انا ارجو ذلك » هكذا أضاف › 
وتجراع كأسا من الخمر . 
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كان يوم مشرقا »© بارداً » لاذعا » ووقفا قبالة واجبة دكان الجوهري 
وتأملا رأسي' وحِسمّي' الزنجيين الصغيرين المنقوشين على الابنوس » 
والمرصعين بالجواهر . إن احدها لا يقل روعة عن الآخر » كذلك 
قال الكولونمل في ذات نفسه . 

- دابا تفضلين يا بنيْتي : » 

تل الاي ال الو > فا اعدو أل قف مي اليه در 
الوجه الأجمل ‏ » 

دان لكل منها وجا جملا . ولكني كنت اوثر أن اكلفه 
بخدمتك لو كنا نعيش في العصور الغابرة . » 

- وحسن . سوف نشتريه . فلندخل وترى الها . يتعّين علي“ أن 
اسأل عن الثمن . » 

- «سوف ادخل معك . » 

- « ولككن دعني أا اسأل عن الثمن . فخليق” بالجوهري أن يتقاضاني 
شا أقل” مما قد بتقاضاك . فأنت على اية حال © أميري موسر . » 

« وأنك ? راميبو:؟» 

فقالت له الفتاة : «في استطاعتك أن تنتحل شخصية فيرلين على 
نحو مضحك الى حد وهيب . ولسوف ننتحل شخصيات مشاهير آخرين .» 

دهيا ادخلى © !ا صاحبة الجلالة 4 وسنشتري الجوهرة الذهسة 
اللعينة . » ٠‏ 
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-« وأنت لن قصلح كثيراً جد لانتحال شخصية لويس السادس 
عشر أيضاً . » 

ه- أن مستعد لأن أركب العربة القلابة ١‏ معك © وأظل” مم ذلك 
قادرا على ان ايصق . » 

- « دعنا ننسى جميع العربات القلابات » وأحزان الناس كليم » 
ونشتري ذلك الشيء الصغير »© وعندئد تتطيع ان نتصل و 
بمتزل سيبريياني » ونصبح من مشاهير القوم . 

وفي داخل المحل نظرا الى الرأسين > ات عن الثمن 00 
حديث جد سريع > و'أخفتض الثمن تخفيضا كبيراً » ومع ذلك فقدد 
ظل اكثر ما كان .في جيب الكولونيل من المال . 

و سوف اذهب الى متزل سبرسماني واجيء ببعض الال . » 

دلاء» كذلك قالت الفتاة . ثم التفتت الى المستخدم واضافت : 
وضعه في علبة » وابعث يه الى بيت سببريياني » وقل ان الكولونيل 
يريد منېم ان يدفموا ثمنه ومحتفظوا له به . » 

فقال المستخدم : «هن فضلك . کا تقولين تام . » 

وغادرا امحل الى الشارع » وضياء الشمس » والريح التي ما تدأ . 

« وبالمناسة » » كذلك قال الكولونيل » وان أحجارك الزمردية 
هي موضوعة على اممك في الصندوق الحديدي بفندق غريتي . » 

- « احجارك الزمردية . » 

دلا »غ» كذلك قال لما » ليس في خشونة » ولكن لكي يجعلبا 
تفهم على نحو حاسم . دان ثمة أشياء لا يستطيع المرء أن يقدم عليها . 
إنك تعرفين هذا . فأنت لا تستطيعين ان تتزوجيني > واا ادرك ذلك» 


١‏ - ااإطسu٣‏ وهي العربة التي كان ينقل بها ضحايا الثورة الفر نسية الى المقصلة وكان 
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على الرغ من الي لا اقرثه . » 

فقالت الفتاة : « حسن جداً . فبمت . ولكن ألا نستطيع أن 
تأخث واحداً منبا استجلابا للحظ 9 » 

- دلا. لست استطيع . انها قينة اكثر مما بيغي . » 

« ولكن لاوحة الفنية شا ايضاً . 

دهذا شيء تلف . » 

ل ل اني بدأت 
أفيم . 

و كد حي في أن أقبل منك فرسا > لو كنت” فقيرآ أو 
سابا” أو شديد البراعة في ركوب الخيل . ولكي لا استطيع أن اقبل 
منك سيارة . » 

- د الآن فهمت” المسألة فما" جيد؟ . ابن نستطيع ارت تذهب » 
الآن » في هذه الدقبقة » حيث يكون في ميسورك ان تقبّلني ؟» 

« فلنذهب الى هذا الزقاق الجاني »ان كنت لا تعرفين احدا من 
المقيمين قبه . » ١‏ 

« لست ابالي يمن يق.مون فيه . أا اريد ان أحس” بك تضمني في 
شدة وتقمّلني » , 

وانمطفا الى الشارع الجاني » ومشيا نحو نبايته غير النافذة . 

وقالت : « اوه “ ريتشارد ! اوه» با عزيزي ! » 

- و« أحبك ٠.‏ 

« ارجوك ان تحبني . » 

وا افعل . » 

وكانت الريح قد طتّيرت شعرها الى فوق” وحول عنقه ؛ رقيّلبا 
كرة اخرى وشعرها بلطمه » حريري” الواشي » على خديه كليها - 

ثم انها قلصت منه » فحأة وفي قوة » وكرانت اليه وقالت : «احسب” 


ا ل 


ان من الخير لنا ان نذهب الى حانة هاري . » 

- « احسب” ذلك . هل تريدين أن يمثل كل منا شخصية من شخصيات 
التاريخ ? » 

فقالت : « أجل ؛ فلنزم انك أنت أنت وأني أنا أنا . » 

فقال الكولونبل : « قلتزم ذلك . » 
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م يكن في حانة هاري احد” غير بعض المصطبحين ١‏ الميكرين الذين 
م يعرفهم الكولونيل ورجلين يعقدان صفقة تحارية في مؤخرة المشرب . 
كانت تمر حانة هاري ساعات تفص" فيا بأناس تعرفبم “ في النظامية 
المندفعة نفسها التي يُقبل بها المد عند «مونث سانت ميشيل» . مع فارق 
واحد ء كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه > وهو إن ساعات المد 
والجزر تختلف كل يوم تبعاً للقمر » على حين أن الساعات في حانة هاري 
مثل خط هاجرة غريتقش ٠‏ او المت القداسي في باريس “او حن رأي 
العسكريين الفرنسيين في انفسبم . 
وسأل الفتاة : « هل تعرفين ابا من هؤلاء المرب الصباحيين ? » 
- دلا. أا لست من يألفون الاصطباح » ومن اجل ذللك ل ألتق 
البئة . » 
- « سوف يلكلنسوتن عندما يُقبل المآ . » 
- دلا »انهم سوف يفارقون الحانة » عندما يقبل » من تلقاء انفسهم .» 
- « هل تعارضين في الاختلاف الى هنا في غير اوان الاختلاف ؟ » 
« أتحسبني 'محدثة نعمة لأني انتمي الى اسرة عتيقة ؟ إننا نحن الذين 
ليسوا بمُحدثئي نعمة . ان محدثي النعمة حم اولئك الذين تدعوم أغراراً 


er 


. الشار بين .الخخر صباحاً‎ - ١ 


سا ~e‏ عبر النبر <١٠؟»‏ 


حقيرين واولئك الذين يملكون كل الثروة الجديدة . هل قدار لك ارب 
ترى تروات جديدة ضخمة الى هذا الحد؟ » 

فقال الكواونيل : « اجل . لقد رأيتها في « كانساس سيتي » عندما 
كان من دأبي ان أقد الما من «فورت رايلي» لألمب البولو في نادي 
الاقلم . » 

- دهل كانت تحربتك هذه رديئة كا هى هنا7 » 

.دلا . لقد كانت سائغة جدا . لقد احميت” هذا » وإن ذلك 
الجزء من «كانساس سيق » جيل جداً . € 

«دأهو كذلك فعا ؟ لشن ما اتنى لو نستطيم الذهاب الى هناك. 
وهل لديم هناك » أيضا » تلك الممسكرات التي نعتزم ان ننزل فيها؟ » 

«من غير ريب . ولكننا سوف تازل في فندق «مولمياخ» حيث 
توجد أضخم السرر في الحالم » ولسوف نتظاهر يأننا من اصحاب اللابين.» 

- « وأين سنةرك الكاديلاك ?> 

«١ -‏ أهي كاديلاك الآن 9 

- «أجل »> الا اذا اردت ارد تأخذ ال « يبوويك ؛ » طراز « سيد 
الطرق » )ئ844 «ذات القبادة الديناسكىة الدافقة Dynaflow drjye«‏ 
لقد 'قداتها مجتازة بها طرى اوروبة كلها . ولقد رأيت اعلانا عنبا في 
آخر عدد بعشت به الي" من جل « فوغ © ںیم .» 

فقال الكراونيل : « لعل من الخير لنا أن يقودهاكل” منا في آثر . 
وسواء أقررنا الكاديلاك او الببوويك فسوف نبتّتها في المرأب الحاذي 
لفندق مولساخ . » 

« وهل فندق موليباخ فخم جدا ؟» 

- « إنه رائع . ولسوف تحسّينه . وعندما نغادر الملدة سنقود السمارة 
الى سانت جو © ونحتسي کا في المشرب > في «الروبيدو» » ورا 
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كأسين ‏ ثم نعبر النبر وننطلق في اتجاه الغرب ؛ وني استطاعتنا أن 
نقناوب . » 

« وما معنى هذا 9» 

ومعئاه ان تقودي انت حا واقود انا حيناً . » 

- « الي اقود السمارة الآن . » 

« فلتحجمّز' الجزء الرتيب »© ونمضي الى «تشيمني روك» ثم الى «سكوتس 
بلاف» و «تورشفتون» © وبعد ذلك يقع ناظرك عليه . » 

« لدي“ خرائط الطر'ق » » وكتب ارشاد المسافرين © وذلك الرجل 
الذي هديك الى حمث تتناول الطعام “ودليل 4.۸ الى المعمسكرات والفنادق » 

- «هل تنفقين في هذه الدراسة وقتا طويا ؟ » 

- اني قوم بها في الأمسيات » مستمينة بالأشياء التي زوادتني بها . 
اي نوع من الاجازة سوف يكون لنا?» 

- « ميسّوري . ولسوف نشتري السمارة في كانساس سبتي . اننا تركب 
الطائرة الى كانساس سيتي » ألا تذكرين :أو رما استطمنا ان تقصد الها 
على متن قطار فخم حقا . » 

- « لقد حسبت” اتنا ركبنا الطائرة الى آلبوكيرك . » 

«كان ذلك في مناسبة اخرى . » 

-« ولسوف نقف في ساعة مبكرة من الأصل عند افضل فندق 
مذكور في دلبل .ى.ه.م »من تلك الفنادق التي تؤوي السباح وتؤدي 
سياراتهم ايضات ؛ ولسوف اعد لك ايا شراب ترغبين فيه » وانت تطالعين 
الصحصفة أو تقرئين مجلة دلايف» او «تام» أو «نيوزويك» ¢ ف حين اقرا 
أنا العدد الجديد من «فوغ» او «دهاريرز بازار. » 

.. «اجل » ولكننا سوف نرجع الى هنا“ أيضاة . » 

- «طبعا” مع سيارتنا . على باخرة ايطاليّة . افخم باخرة نقضع 
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علمها آنذاك . ولسوف ركب السبارة من حنوا الى هنا مباثيرة . » 

» ? ألا تريدين ان نبيت لملتنا تلك في ايا مكان‎ ١ 

س د اذا ؟ اننا نريد ان نمضي الى بيتنا على التو . » 

- «واين سيكون بيتنا ؟ » 

- و في ميسورنا ان نقرر ذلك ف ايا وقت . ان ثة دامًاة عدداً وافراً 
من الببوت في هذه البلدة . هل تحب ان تقم في الريف ايضاة ؟ » 

- « اجل > : كذلك قال الككولونيل . ١ل‏ لا ؟ » 

«عندئذ يكون في استطاعتنا ان نرى الاشجار حين نستيقظ . 
أي" ضرب من الاشجار سوف نرى في هذه الرحلة ؟ » 

- « الصنوبر في الع الأغلب » والقطن على ضفاف الجداول 2 والر "جاج" . 
انتظري حت تري الرجاج يصفر في الخريف . » 

- ه أنا منتظرة . أبن سنقم في وييوملغ ? » 

- « سوف نذهب الى شيريدان » اول » ثم نقرر بعد ذلك . » 

- وهل شيريدان جمية ٩‏ 

- « إنها فاتنة . وسنقود السمسارة الى حيث جرت معركة عربات 
نقل البضائع » ولسوف احدثك عن ذلك . ثم نواصل انطلاقنا »2 في 
الطريق الى ببلىنغر » الى حيث قتلوا ذلك المعتوه جورج آرمسترونم 
كاستر ١‏ » وفي استطاعتك ان تري' شواهد القبور حيث مات القوم 
جميعات » وسأشرح المعركة لك .» 

و« سوف يكون هذا رائعاة . اي المدن أشبه بشيريدان : مانتوفا » 
أم فيرونا » ام فيسينزا 9 » 

دان شيريدان لا تشبه أيا” من هذه . انها قائمة قبالة الجبال 


. ضرب من الور‎ - ١ 
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مباشرة © مثل سكييو تقريبا”. » 

- «أهي تشبه كورتينا اذن 7 » 

دلا ءلاءهي لا تشبهها بأية حال . أن كورتينا واد في الجبال. 
أما شيريدان فتقع قبالة الجبال تماما . وليس ثة ايا هضاب ملفضية 
الى « القرن الكبير» ١‏ . انها تنبتق سامقة” من النجد . وني ميسورك ان 
ري « فة السحاب . »" 


- « وهل ستتسلقها سيارتاا ا ينبغي 9؟» 

اا واثق من ذلك . ولكبي اوثر أن لا نصطنع اا سارة 
هيدروماتيكية القيادة . » 

فقالت الفتاة : « في استطاعتي ان استغني عن ذلك . » ثم انها تماسكت 
لي لا تتفجر الدموع من عبنبها » واضافت : « استطبع ان استغني 
عن اي شيء آخر . » 

وقال الكولونيل : « ما الذي تشربين 2 اننا لم تطلب حتى الآرنف 
شيثاً ما. » 

- ولست احسب اني سأشرب شیا . » 

فقال الكولونيل لمشربي“ : « كأسين من المارتيني الصرف ؛ وزجاجة 
مام يأرد . ©» 

ومد يده الى جيبه » وأدار لولب زجاجة الدواء ثم هزها متناولاً 
بيده اليسرى اثنين من اقراصها الضخمة . وبعد ذلك أعاد ادارة اللولب 
والقرصان في يده . ولم يكن ذلك بالآمر اليسير بالنسبة الى رجل ذي 
بين معطوية . 


81g H0٣5 - ١‏ سلسلة من الجبال في شال ويبومئغ بالولايات المتحدة (المعرب) 
؟ - اوعمج 100s‏ مي اعلى قمة في سلسلة جبال «القر نالكبير» ويبلغ ارتفاعباه ١١١5‏ 
قدماً. (العرب) 
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« لقد قلت اني لا اريد ان اشرب شيئأ . » 

«ادري » يا بنيّتي . ولكني حسبت انك سوف تحتاجين الى 
کاس . في استطاعتنا ان نبقيها فوق المشرب . او لمل في استطاعتي ان 
اشريها انا . » ثم اضاف : « ارجوك . أا لم ارد أن اكون فظا . » 

- و نحن م نسأل عن الزنضجي الصفير الذي سيئعنى بأمري . » 

- لا لاني لم أررد أن أسأل عنه الا بعد ان يعود سييريياني 
وأصبح قادرا على دفع تمنه. » 

« أيكون كل شيء صارما الى هذا الحد؟, 

فقال الكواونيل : « عندي أنا » في ما احسب . أ آسف ٠‏ لا يني .» 

دقل يا بنيتي ثلاث مرات في الحال . » ١‏ 

د هجا وزج > فيغليا وزيم بتي . » 

فقالت : « لست ادري . ييل الي" ان علينا ان نغادر هذا المكان . 
انا احب أن برانا الناس > ولكني لا اريد أن أرى احداً . » 

« العلبة المثتملة على الزنحي موضوعة فوق الآلة الحاسبة . » 

« ادري . لقد رأيتها منذ فترة . » 

وأقبل المشربي” حاملا الكأسين > مثلوجتين' من برودة الزجاج 
المثلجة » والى حانبهما كأس ماء. 

وقال الكولونيل : « أعطني تلك الرزمة الصغيرة التي جاءت باسمي » 
والموضوعة فوق الآلة الحاسبة . قل لسيبريياني اني سوف ابعث البه بثمنها 
على صورة شيك . » 

« هل تريدين كأسك » يا بنيقٍ ؟ » 

- « اجل »اذا لم يكن لديك مانع يحول بيني وبين تغبير رأ يفا 5 

وشربا » بعد ان قرعا كاسما قرعا رفيقا” .. رقيقا الى درجة 
جعلت احتكاكها لا يكاد يُلحظ . 
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«لقد كنتت على حتى ٤‏ » كذلك قالت مستشعرة دفثها وقضاءها 
المؤقت على الأسى . 

هو وكنت أنت على حتى أيضا» » وخبأ القرصين في راحة يده . 

لقد بدا له > الآن © أن أخذها مع الماء يم" عن ذوق سقم 
وعكذا لم تكد الفتاة تدير وجا لحظة لتراقب احد المصطبحين يغادر 
المكان حق ازدردهما مم المارتيني . 

- دهل نتصرف ٤‏ يا بنيتي ؟ » 

«نعم. من غير ريب . » 

ونادى الكواونيل المشربي” وقال : « ما ممن هاتين الكأسين ? ولا تنس 
أن تخير سيرياني اني سأرسل اليه شبك مقابل هذا المراء . » 
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وتناولا طعام الغداء في فندق «غريتي» »2 وكانت الفتاة قد نزعت. 
الغطاء عن الزنجي الأبنوسي الصغير وعتلقته بدبوس على كتفها اليسرى . 
كان طوله نحو من ثلاث بوصات »© وكان رائعا في عينيك اذا كنت 
مولعا” بمثل هذا الضرب من الأشناء . واذا لم تكن فأنت أبله » كذلك 
قال الكولونل في ذات نقسه . 

وخاطب نفسه بقوله : ولكن عليك ان تقلع حتى عن مجرد التفكير 
الفظ ان الواجب يقتضيك الآن ان تكون دمثا في كل شيء الى ارت 
تلفظ كلة الوداع . وفكدر : با لها من كامة ... كامة «رداعا» هذه | 

انپا تبدو مثل شمان غرامي” . 

good bye bonne , chance , hasta la vista‏ . لقد کان من داشا دائما 
ان تكتفي بقول 000 وينقفي الأمر ان كلمة 11م سدع » كذالك قال ٠‏ 
في ذات نفسه ٤‏ لفظة حلوة . إن لما في الآذان لوقعا حسنة » كذلك 
فكر > اذن 1اءوومة؛ ٤‏ بل ,العوءممم طويلة > تأخذينبا معك حمئا تذهيين . ` 
والى أقصى درجة ممكنة » كذلك فكر . 


» الاولى| نكليزية . والشانية فرفسية‎ ٠ هذه التعابير كلما تفيد تني الخير عند الفراق‎ - ٠ 
والثالثة اسبائية . (المعرب)‎ 

؟ - لفظة فرنسية من معانمبا «بئس» و «البراز» و «الغائط» . (المعرب) 

۲ - تعبير افکلیزي بعنى «وداعا» (للعرب) 
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وقال : «لا بستي ! منذ متى قلت لك اني احبك آخر مرة ؟ » 

تو لن من ان جلشنا أن المائدة . + 

- اني اقول لك ذلك الآن . » 

وكانت قد سرحت شعرها في أثاة عندما وفدا على الفندق » وكانت 
قد شخصت الى الححرة المخصصة للنساء كانت 'تىغض تلك الحجرات . 

وكانت قد اصطنعت أصبع الشفاه لتكوان الفم الذي عرقت انه 
يحبه اكثر من اي فم آخر ؛ وكانت قد قالت لنفسها وهي ترسم ذلك 
الفم على الوجه الصحيح : «لا تفكري البتة . وفوق كل شيء لا تحزني لأنه 
سوف يفي الآن لسبيه » 

ا « انت تبدين جل . » 

« شكراً . اني لأحب ان اكون جيلة من اجلك اذا استطعت » 
واذا استطعت ان اكون جمية .» 

و الايطالية لغة حلوة . » 

- «اجل ٤‏ هكذا كان يظن مستر دانتي . » 

وقال الكولونمل : « اما المايسترو الاعظم . ماذا عندك من طعام في 
هذه ال ?wirtchaft‏ » 

وكان الايسترو الاعظم يلاحظ > من غير ملاحظة “ في عحبة ومن غير 
سحسلك , 
- دهل ترید لجا ام سمکا 9ع 

فقا الكولونيل : « الموم يوم سبت » السمك ليس إازامي] . وهحكذا 
سوف آخذه . » 

فقال المايسترو الاعظم : « إنه سمك موسى . ماذا تريدين يا سيدق © 

- « ايا شيء نقرره انت . انت أعلم مني بشؤون الطعام » وأنا أت 
كل ما تختاره لي .» 
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- « اتخذي قراراً» يا نشی . » 

دان اور أن أترك ذلك لمن هر أعل مني . إن لي شبوة الى 
الطعام كشبوة تاسذ في مدرسة داخلية . » 

« سوف اجعلها لك مفاجأة » » كذلك قال المايسترو الاعظم بوجبه 
الطويل المحب”" »> وحاجبيه الاشيبين فوق عبنين 'مقالستين ١‏ ووجه 
سعيد ابداً كوجه الجندي العتيق الذي لا يزال على قيد الحياة » والذي 
بقدر هذه الواقعة حى قدرها. 

وساله الكولونيل : «هل لديك أية أنباء عن المنظمة ؟ » 

ليس ثمة شيء باستثناء ان زعيمنا » إياه » في محنة . لقد صادروا 
كل ما يملك أو لقد تدخاوا » على الاقل . » 

«ارجو أن لا يكون ذلك جديا . » 

- «سوف تلح زعيمنا الثقة . لقد خرج ظافراً من عواصف اسوأ 
من هده . ©» 

فقال الكولونيل : « فلتشرب تخب زعممنا ! » 

ورفم كأسه » التي كانت قد أترعت يخمر فالبوليشيلا حقيقية جديدة 
مرواقة . واضاف : « إشربي حه" 2 يا نيقي . » 

فقالت الفتاة : د اتا لا استطبع ان اشرب خب ذلك الختزير . والى 
هذا فاا لست عضواً في المنظمة . » 

فقال المايسترو الاعظم : دانت الآن عضو فيبا . بفضل الحرب 
Por merito di guerra‏ « : 

فقالت : « سوف اشرب تخبه اذن . هل أن عضو في المنظمة حقا 7 » 

فقال المايسترو الأعظم : «نعم . انت لا تتلقكي' وثيقة عضويتك » 


. كأن كلا منها تعتمر بقلنسوة‎ - ٠١ 
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ولكني اعّنك سكرتيرة شرفم عليا. أدل الها بأسرار المنظمة © ' 
أرجوك 2 يا زعيمي . » 

فقال الكولونيل : « سوف أدلي . أليس حولنا اي" رجل مجدور ؟» 

دلا . لقد انصرف مع سيدته . مس بيديكر . » 

فقال الكولونيل : و حسن » اذن . سوف أدلي بالأسرار . ان ثة 
سراً رئيس واحداً يتعين عليك ان تعرفبه . سلادني »© ابها المايسترو 
الأعظم » اذا ما تورّطت في خطأ ما.» . ١‏ 

فقال الماسترو الاعظم : « هما ء استبل" حديثك ٠٠.‏ 

فقال الكولونيل : « سوف استهل . إنتببي جيداً > يا بنشتي . هذا هو 
السر الأعظم . اسمعي : الحب حب والمزاح مزاح . ولكن المدوء الساجي 
برين كلما ماتت السمكة الذهبية . » 

فقال المايسترو الاعظم : « لقد ادل بها.» 

فقالت الفتاة : « انا جد فخورة وسعيدة بان اكون عضواً في المنظمة. 
ولكنبا » بطريقة ما» منظمة فظة بعض الثيء . » 

فقال الكولونيل : « أنها كذلك حقا . والآن ‏ اا المايسترو الاعظم » 
ما الذي نستطيع أن نأك » فعلاً » من غير أسسرار؟» 


« بعض انشملادا السراطين » على طريقة هذه البلدة » ولكنها باردة > 
أولا . ومسكوبة في الصّدفة . وبعد ذلك تطعّم' اتت سمك موسى » 
وتطتم .سدق شينا من. الل اتوي الط ما الحم الي تفلا 

فقال الكولونيل : ١‏ أعا ضرب موجود عندك . » 

ومضى المايسترو الاعظم. لسبيله » ورتا الكولونيل الى الفتاة » ثم الى 
القناة العظمى خارج النافذة » ورأى البقع السحرية وتغيرات الضوء 
المضطربة حتى هنا » في أقصى المشرب » الذي كان قد حول بيد ماهرة 
سناع > الى حجرة طعام » وقال :ه هل قلت لك ٠‏ يا بني » اني 
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احبك ؟ » 

« انت لم تقل لي ذلك منذ فترة طوية . ولكني احبك . » 

- « ما الذي يحل" بالذين يحبون بعضهم يعضاً ? » 

-« أحسب أنهم يُصيبون ما يصببونه » وانهم أعظم سعادة من غيرهم. 
ثم ان واحداً منهم يستشعر الفراغ الى الأبد . » 

فقال الكولونيل : « لن اكون فظا . كان في ميسوري ان أطلق 
جوابا” خشنا” . ولكن ارجوك * لا تستشعري أي" فراغ . » 

فقالت الفتاة : « سأحاول . ولقد حاولت” منذ أفقت” من نومي . بل 
لقد حاولت منذ أن عرف احدة الآخر . » 

فقال الكولونيل : « تابعي المحاولة » يا بنبتي . » 

ثم التفت الى المايسترو الاعظم > الذي عاد الى الظمور يعد انف 
اصدر اوامره » وقال : «زجاجة من تلك المر الصرف وعم 100 “ 
من فيزوف ١‏ ؛ من أجل سمكات موسى الصغيرة . ان علدنا خر ال 
«قالبوليشلاء للأشباء الأخرى .» 

فسألته الفتاة :« ألا استطيع أن اختسي خر فيزوف مع اللحم المشوي” 
الخلكط ؟» 

فقال : «طبعا 2لا ريناتا » يا بنيتي . في استطاعتك اتن تفعلي 
اي شيء . » 1 

- دانا احبٍ أن احتسي عين المسكرات التي #تسيبا انت > اذا ما 
احتسدت” الجر .> 

فقال لها الكواونيل : , الخمر البيضاء » الجيدة سائغة مع اللحم المشوي» 
فى متك . » 


- « كنت اتنى لو لم يكن بيننا مثل هذا الاختلاف في السن .» 
١‏ - بركان دفيزرف» الشبير » قرب نابول . (المعرب) 
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فقال الكولونيل : « أنا احب ذلك كثيرا . » ثم اضاف : « باستثناء ..» 
ولكنه لم يتم ما كان يريد ان ينص عليه . وقال : «فلنكن ناض رين متور دين 
کشاننا يوم المعركة fraîche et rose comme au jour de bataille‏ 

«من قال هذا الكلام ? » 
« ليس لدي“ اقل فكرة . لقد تلقتفلثه” يوم تلقست” بعض الدروس 

ف «كلية المارشالات» Collége des maréchaux‏ , أنه أسم” م عن شيء 
من الادعاء . ولكني تخرجت” . إن ما اعرفه ج المعرفة تعامته من 
النمساويين .. من دراسی تي ايام ومقاومتي هم . انهم خير النود. 
ولكنهم يضيعون اردنا لفرط اجبادم النفس من اجل 7 « 

- « فلنكن مثل ما قلت » وارجوك ان تقول لي انك تحبني . » 

فقال : « احبك . ذلك شيء تستطيعين ان تثقي به . فأنا أصد' قلك” 
القول ٠‏ » 

وقالت : « اليوم السبت 2 ما سمكون السبت القادم ? » 

- « السيت القادم عبد غير ثابت 0 بنيتي . أعطيني رجلا 
يستطيع أن يحدثني عن السبت القادم . » 

« کان فى استطاعتك ان تحدثني لو سكت 

> المايسترو الاعظم » فلعله يعرف 1 المايسترو الأعظم‎ 0 a 
» مى سبقع السدت القادم ؟‎ 

فقال المابسترو الاعظم : دفي القصح او في عبد الثالوث الأقدس . » 

-. و اذا لا تصلنا من المطبخ ابة روائح ضمعنا ¿٩‏ 

د لآن الردح تهب من الوجبة المعاكسة . » 

أجل > كذلك قال الكولونيل في ما بينه وبين تفسه . اتن الريح 
تهب من الوجبة المعاكسة » وڳ كان خليقا بي أن اسعد لو حظست بهذه 
الفتاة بدلاً من تلك المرأة التي ادقع لما نفقة” » والتي عجزت حتقى عن 
انجاب ولد . لقد أجتّرت” نفسبا من اجل ذلك . ولكن من ذا الذي 
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يحب ان ينتقد «أتابيب» الآخر 2 انا لا انتقد غير «غودريتش» »2 او 
«فايرستون» او وحترال . » 

وقال لنفسه : احتفظ بنظافة تفكيرك . وأحب" فتاتك . 

كانت الآن الى جانبه » تتمُنى لو تلحّب” › اذا ما كان لديه شيء 
من الحب يمنحه . 

وعاودثه › م عاو دته دائما » عندما رآها » وقال : « كيف انكر بشعر 
جناح الغراب وبالوجه الذي بكر القاب ? » 

وا في أحسن حال . » 

فقال الكولونيل : « اا المايسترو الاعظم . أنفحتا ببعض الروائح أو 
بشيء من مطبخك الخلفي” المحجوب © حتى ولو كانت الريح ضدة . » 


مام ب 


۳۹ 


٠‏ كات بواب الردهة قد تلفن » باشارة من براب الفندق > وكان 
' الزورق البخاري هو عين ذلك الذي امتطيا متنه من قبل . 

وكان جاكسون في الزورق » ومعه الامتمة والصورة الزيقة » 
ملفوفة على نحو حسن مك . وكانت الريح لا تزال تب عاصفة . 

وكات الكوئوتيل قد دفم فاتورته ومنح البخاشيش المناسبة . وكارت 
مستخدمو الفندق قد حملوا الامتعة والصورة الى الزورق ورأوا ان 
جاكسون قد استوى قاعدآ فيه . ثم انقلبوا الى الفندق . 

وقال الكولوثيل : « حسنا يا بنيقي . » 

- و ألا استطيع أن أمضي معك 0 المرأب ؟ 

- «سوف يكون الوضع على مثل هذا السو ف 5 

و ارجو أن تجيز لي ركوب الزورق الى المرأب 

فقال الكولونيل :و حسن جدآ . انها فرصتك E‏ . إنزلي .» 

وم يتحدثا قط . وكانت ريا خلفية يحيث بدا ء أيا ما كانت السرعة 
التي انطلق بها الحرك العجوز التالف » وكأنه لم يكن ثة ريح البئة . 

وعند المبط » حيث راح جاكسون يدفع الامتعة الى احد المالين 
ويُعني. بالصورة الزيتية بنفسه: » قال الكولونيل : « هل تريدين ان تقولي لي 
كلة الوداع هنا؟» 

- د أيتعين على ذلك 29 

و“ 

- « هل تسمح لي أن امضي الى مشرب المرأب ريما تنزلون السيارة ؟» 
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«سوف يكوت هذا أشد سوءاً . » 

و لست آإلي ٠».‏ 

« إحمل هذه الاشناء الى المرأب وكلتف شخصا ما بالمحافظة علا 
ريما قزل السيارة » » كذلك قال الكولونيل لجاكسون . « افحص بنادق 
واحزم هذه الاشياء يحيث شقي أكبر يز ممككن في المقعد الخلفي . » 

فقال جاكسون : « سمعاً وطاعة » ياسيدي . » 

وسألته الفتاة : «أنا ذاهية اذن ؟ » 

فقال لما الكولوتيل : «لا.» 

- «لاذا لا استطيم ان اذهب 9» 

«انت تعرفين جمدا . انك غير مدعوة . » 

دلا تكن خييثا » ارجوك . » 

هيا للسيح | لبتك > يا بنيتي » تعرفين ۶ احارل ان لا اكورنف 
كذلك . إنه لمن اليسير على المرء ان يكون خبيثا . والآن » فلندفع الى 
هذا الرجل اجرته » ولنمض فنجلس على المقعد الذي هناك © تحت 
الشحرة . » 

ودفع الاجرة الى صاحب الزورق البخاري وقال له انه لم ينس ما 
كان قد وعده” به من تزويده بمحرك سيارة «جسب» . وقال له ان لا 
يتكل عليه كل الاتكال » ولكن أمله كبير في أن يوفق الى الفوز 
بالمحرك . 

- « سوف يكون ع رکا مستعملا . ولكنه سيكون خيراً من ركوة 
القبوة هذه التى تدير زورقك الآن . » 

وارتقيا درجات السلم اللإبريّة » ومشيا عبر الحصى » وجلسا على مقعد 
تحت الاشجار . 

كانت الاشجار سوداء » وكانت تايل مع الريح © ولم يكن علا 
اوراق البتة . كانت الاوراقف قد تساقطت في وقت متكر »© تلك السنة » 
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وكانت قد کنست منذ عېد بعد . 

وأقبل رجل” فعرض عللها شراء بعض البطاقات البريدية » ولكن 
الكوالونيل قال له : « اغرب من هنا » با بني" . لسذا الآن في حاجة اليك .» 

كانت الفتاة تىكي > اخيراً » برغ أنها كانت قد عقدت العزم على ان 
لا تىکي ابد . 

وقال الكولونيل : « انظري »© يا بنستي . ليس ثة شيء نقوله . 
إنهم لم يضعوا «متصات الصدمات» في هذه العربة التي نركبها الآن . » 

فقالت : « لقد كتففت” عن ذلك . انا لست هستيرية المزاج .» 

- « لست انزع الى القول انك كنت كذلك لا »2 يخيّل الي" 
أنك أى فتاة » وأجمل فتاة » عدار لما أن تحبا على ظبر هذه الارض. 
في اعا زمان . واا مكان . » 

ولو صح” هذا فاي" فرق يحدثه ٩‏ » 

فقال الكولونيل : « لقد غليْتني في ذلك . ولكنه صحيح . » 

- «والآن ما الذي سنفعله 9 » 

- دالآن سوف ننهض ؛ وتتبادل القسّل » ونقول وداعاً | 

«ووما ذاك ?» : 

فقال الكولونيل : «لست ادري . يخيّل الي أنه احد الأشاء 
التي يتعین على كل امرىم أ و اة 

- « سأحاول أن أتصوره » 

- « ليس عليك إلا أن وني عليك » جهد طاقتك © با بنيّتي 

فقالت الفتاة : « اجل » في العربة غير المزو”دة بممتصات صدمات !» 

« لقد كنت طعاما للعربة القلابة أ منذ البدء . » 

- «ألا تستطيع أن تفعل ايا شيء بلطف ودماثة ?> 


٠١‏ - هي العربة التي كانت تنقل ضحايا البورة الفرنسية الى المقصلة (المعرب) 


= عبر انبره ١؟>‏ 


- «احسب الي لا استطيع . ولكني حاولت . » 

- «ارجوك ان تواصل الحاولة ذلك هو كل الأمل الذي لنا. » 

- « سوف اواصل المحاولة . » 

وهكذا شدتها اليه وشدته اليها في احكام » وتبادلا النتْبّل في قوة 
وحرارة » وقاد الكولونيل الفتاة عبر الجاز المفروش بالحصى ومن ثم الى 
السم الحجرية . 

- « يتعين عليكٍ أن تأخذي زورقا” جمدا . لا ذلك الزورق البخاري 
العتيق ذا الحرك المنفي من وطنه . » 

«اني لأوثر ان خذ الزورق البخاري العتيق اذا لم يكن لديك 
مانع . » 

فقا الكولونيل : «مانع ؟ لست ا من ماع , انا اصدر الاوامر 
وأطيع الأوامر ليس غير . لا » لست" امانع . وداعا“» يا حلوتي العزيزة 
الفاتنة | » 

فقالت : « وداعا !» 
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كان في الإرميل السندياني الغائر الذي كان من دأيهم »> في البندقية » 
أن يتخذوا منه ححابا واقنا . والحجاب الواقي هو كل أداة تصطتعبا 
لي تخبىء القانص عا يحاول أن يقنصه . اي عن البط في هذه الحالة . 

كانت رحلة ماتعة مع الفتبة » منذ أن التقوا في المرأب » ولي 
سعيدة مع طعام متاز مطهورّ في المطبخ ذي المستوقد العتيق الملكثوف . 
وركب قفلاثة” من القناصة في المقعد الخلفي > في رم الى موطن 
القنص . وكان الذين م يكذبوا قد اجازوا لأنفسهم مقداراً من المبالغة » 
على حين كان الكذابون في أوج ازدهارم . 1 

ان الكذاب » في اوج ازدهاره » كذلك قال الكولونيل في ذات 
نفسه » بديم” مثل شجرات الكرز » او شحرات التفاح »؛ حين 3 يكورك 
منوكرة . ومن ذا الذي ينزع الى تنسط كذاب من الكذايبين » كذلك 
فكر > إلا اذا كان يمين لك موقع تقطة او : خط وما الما ؟ 

كان الكولوتيل قد جم الكذابين طوال حياته »2 كا يجمع بعض 
الناس طوابع البريد . انه م يصُنفهم الا موقتا” » ولم يكتزم في حرص 
حريص . لقد اكتفى جرد الاستمتاع » على نحو كامل » بسماعهم يكدبون 
في اللحظة العابرة » الا اذا شمل الكذب شيئًا ذا صلة لواحب »2 طبعا. 
واللبلة البارحة راجت للكذب الصالح سوق حسنة بعد أن ادرت 
ال « غرابّا» ؛ ولقد استمتم شم الكولونيل بذلك . 


ل 


وكان الدخان الملبغث من از الفحم المكشوفة قد انتشر في الحجرة ؛ 
لا »لقد كار مة حطب © كذلك قال فى ذات نفسه . وعلى اية حال » 
قالكذاب يكذب على النحو الأفضل حين يكون ثة قليل من الدخان» 
او حين تکون الشمس قد توارت بالححاب . 

وكان هو نفسه قد حاذى الكذب مرتين اثنتين » ثم استعصم > 
واجتزأ بمجرد البالغة اني ارجو هذا »> كذلك فكر. 

والآن ها هو ذا اللاغون ' المنجمد الذي يفسد كل شيء . ولكنه م 

وفجأة اقبل زوج من المُلبُول " » من لا مكان » وانحدرا يسرعة في 
ضرب من القّواص ل تقم بثله ايا طائرة من الطائرات في ايا يوم » 
وسمع الكولونيل مسارهما الرائش وقتل الذاكر . لقد انطرح الطائر 
الصريع على الجليد مرتطما به كأقسى ما تستطيم بطة أن ترتطم 
بالجليد . وقبل أن يس الأرض كان الكولونيل قد قتل انثاه » التي كانت 
تصعّد طويلة العنق مسرعة . 

لقد سقطت في محاذاة الذكر 

واذت فبذه جرية قتل » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
واي“ شيء ليس جريمة قتل في هذه الأيام ? ولكنك لا تزال قادرا » 
ايها الغلام » على اطلاق النار . يا للجحم > انها الغلام » كذلك قكر . 
ايها النغل العجوز البالي . ولكن أنظر الها الآن وهي تقبل . 

كانت من ذلك البط المعروف بالبط الأصلع » ولقد أقبلت في سرب 


١‏ - ضمههقر] المستنقع او البحيرة الضحلة ٠‏ وخاصة ما اتصل منبا بالبحر والنبر أو 
كان قريبا منهها . (المعرب) 
؟ - ا1و ٠٣ط‏ وهو نوع من البط . (المعرب) 
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تراصّت وكمّداته” ثم انتشرت على غير طائل © ثم تراصّت من جديد 
وشرعت البطة الخادعة التي على الجليد تتحدث الها . 

وقال الكولونيل في ما بينه وبين نفسه : دعبا تستدير كرة اخرى . 
أبق رأسك منكسا ولا تحرك حت عبنيك . انها تعتزم أن تفد. 

ووفدت على خير وجه > وقد تحداث الخداع الها . 

وفحأة مالت أجنحتها الى المبرط كثأنك حين تخفض أهداب 
شراع . ثم انها رأت انها انما تحط على جليد فنبضت »© مصمّدة . 

ونهض القاتص - الذي لم يكن الآن كولونيلاً » او ايا شيء آخسر 
غير صمّاد بندقية في البرميل الخشي وأصاب يناره بطتين . لقد سقطلا على 
الجليد مثل الصلابة التي تسقط بها البطات الضخام تقريبا . 
وقال الكولونيل : « حسبي اثنان من اسرة واحدة . أم انها كانت 
قبية واحدة ؟» 
٠‏ وسمع الكولونيل طلقة وراءه » من حيث كان يعرف أنه لم يكن ثمة 
اي حجاب آخر واق » فالتفت لبنظر عبر اللاغون المنحمد الى الشاطىء 
البسد المكتتف بنبات الحللقاء . 

إن هذه لتؤلف قبية © كذلك فكر . 

كان _سر'ب من البط البري »© الوافد على ارتفاع منخفض © يلق 
في السماه عنقا غاضا » وقد بدت كل بطة منه في تصعيدها > وكأنها 
واقفة على ذيلها . 

وبصّر بواحدة بوي © ثم سمع طلقة اخرى ١‏ 

كان المراكبي” النكد يطلق النار على البطات التي كان خليقاً بها أن 
تفد على الكولونيل . 

وقال الكولونيل : «كيف »© كيف أجاز لنفسه ان يفعل ذلك ؟ » 

كانت لدى الرجل بندقية رش يطلق منبها النار على أيما طائر أعرج 
يفر بنفسه الى حيث لا يستطيع الكلب أن يسك به . وكات اطلاقه 


"o‏ اد 


النار على البطات الوافدة على حجاب الكولونيل الواقي تُعتَيِر » في القنص* 

وكان المراكبي” أبعد من أن يسمم أيما صيحة . ومن اجل ذلك 
أطلق الكولونيل النار تجاهه مرتين . ان الشقة ابعد” من ان تجتازها 
الرصاصات الصغار » كذلك فكتر » ولكنه سوف يعرف على الأقل أني 
اعم ما يفعل . علام هذا كله > بحق المحم ؟ وني قنص رائلع التنظم 
مثل هذا ايض) ؟ ان هذا القنص خير قنوص البط التي أتبحت لي 
عمري كله حسن تنظم وبراعة تدبير . ولقد استمتعت هنا بالقنص 
اكثر مما استمعت به في ايما يوم من ايام حباتي . نما الذي عرا ان 
العاهرة ذاك 9 

كان يعم مدى الغفضب الذي استبد به . وهكذا أخذ اثنين من 
الاقراص »> وازدردهما بشربة من «جن» غوردون من قارورته ؛ اذ مم 


كن تمان 


وکان يعرف ان ال «جن» دؤذيه . وقال في ذات نفسه : كل شيء 
يؤذيني ما عدا الراحة وبعض التمرينات الرياضيات الخقيفة جداً . حسن » 
الراحة والتمرينات الرياضية الخفيفة » أا الغلام . هل تحسب هذا قريناً 
رياضيا خفيقا 4 

أنت يا تثال امال » كذلك قال في ذات نفسه . لشد” ما أتنى لو 
كنت هنا الآن » ولو كنا ضمن الحجاب المزدوج » ولو استطعنا ارك 
نستشعر أعقاب منكبينا تتاس” وتتلاقى ! إذن لكان خلية) بي أن التفت 
وأرنو السك » وإذن لسدادت* النار الى البطات الحلقات تسديداً موفقاء 
إظباراً لبراعتي وتباهيا” بها » وإذن لماولت أن أسقط واحدة منبا 
في الحجاب الواق من غير أن أدعّها تشك . سوف احاول ان أسقط 
واحدة هكذا » كذلك قال » مامعا” حفيف الأجنحة في المواء . ونبض 
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واستدار » وبَصير بالذكر المفرد » طويل العئق وسيا” © وقد صفق مجتاحيه 
مندفعا” في سرعة مرتحا نحو البحر . لقد رآه رثشيقاة جلما وفي السماء 
وقد بدت الجبال وراءه . وواجبه؛ » وسداد يندقيته اليه »2 وضغط على 
زنادها » فماء كان يرتد الى الوراء مأ وسعه الارتداد . 

وهوى ذكر البط على الجليد » خارج حدود الحجاب الواقي تماما » 
ولقد کسر الجلبد عندما هوى . كان هو ذلك الخليد الذي سيق ان 
کسر لاقتلاع الطيور الخشبية الخادعة » وكان قد انجمد كرة اخرى 
امجاداً خفيف . ونظرت البطة الداعية اله وهو ينطرح على الجليد » 
وازاحت قدمببا . 

وقال الكولونل لليطة : « أنت لم ريه في حياتك قط من قبل » 
بل لست أعتقد انك رأيته قبل . برغم انك ريا رأيته . ولكنك لم 
تقولي شيثاً . » 

کان ذكر' الط قد هوى تاكس الرأس » وكان رأسه تحت ال جلد . 
ولكن الكواونيل استطاع ان يمح الريش الشتوي اهيل على صدره 
وجناحيه . 

لش“ ما أتنى لو اقدم الها صورة مصنوعة من كامل ريش البط › 
على نحو ما كان اهل المكسبك القدامى يفعلون تزيينا لآلهتهم » كذلك 
قال في ما بينه وبين نفسه . ولكني احسب ان هذه البطّات يجب ان 
تفي الى السوق » ولن يكون ثُة من يعرف كيف يسلخها » وكيف يدبغ 
جاودها على أية حال . ومع ذلك © فخليق بتلك الصورة أن تكورن 
جيلة » وقد حمل ظبرها من جلد ذكور البط البري » واررسم على صدرها 
غصن” طري” موشتح“ يخطدّين طوليّين من جلد الحناف ١‏ الشتوي . وكل 
خط منها بنحدر فوق واحد من الثديين . انها سوق تكون صدرة فاتنة 
الى حد جبنمي | أا على اتم البقين من انها سوف تعجبها . 


٠ ضرب من البط اليري‎ - ١ 
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وفكثر الكولونيل : اني لأتمنى لو تطير . إن بعض البطات المقاوات 
قد تفد . ويتعين علي" أن أبقى مستعداً لما اذا ما فعّلت' . ولكن أا 
منها م نفد . فكان عليه ان يفكر . 

و تنطلق من الحنجُْب الاخرى اية طلقات تارية » على حين انطلقت 
بين الحين والحين » من البحر طلقات معدودات . 

ومع سطوع الضباء امسى في استطاعة الطير أن ترى الجليد » فكفت 
عن الوفود منطلقة - بدلا من ذلك - الى عرض البحر لكي تشكل 
تطوفا عائًاً . وهكذا لم يعاود اطلاق النار » وأنشأ يفكر من غير 
قصّد » محاولاً ارى يكتشف ما الذي اوقم في قلبه حبها » أول ما 
أوقعه . لقد عرف أنه لا يستحقه > ولقد قبله بقبول حسن > وعاش 
به » ولكنه حاول - داكا أن يقهمه . 

لقد كان السيب في ذلك »© مرة » جنديين من حنود الاسطول» 
فا كان يتمشى مع الفتاة في موهن من اللبل . كاتا قد دعاكساهاء بالصفير » 
وكاث هذا - كذلك فكر -- شيئاً لا ينطوي على كبير أذى” » وكارتف 
عليه ان يغض” الطرف عنه . 

بيد انه كان في ذلك الصفير معنى لا يدعو للارتياح . لقد أحس 
ابه قبل أن يعرقه . ثم عرفه معرفة البقين ؛ ذلك بأنه وقف تحت مصباح 
ما لي يكون في ميسورها أن يريا ما الذي يذ'ين كتفيه » عسااما 
يعضيان الى الجانب الآخر من الطريق . ١‏ 

كان ما زكين كتفيه نسراً صغيراً مبسوط الجناحين . كان مطر “زا على" 
السترة التي ارتداها خط فضي . انه لم يكن جليا » ولقد كان ثة منذ 
عبد بعید . ولکنه كان مرئا . 

وصفر الجنديان البحريان كرة اخرى . 

وقال الكولونيل للفتاة : « إيَقي' هنا في محاذاة الجدار اذا كنت 
راغبة في رؤية ما سيحدث » وإلا” أشيحي بوجبك . » 
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- «إبها ضخمان فتنان . » 

- « لن يظلا” ضخمين طويلاً » » كذلك وعدها الكولونيل . 

وتقدم الكولونيل نو الصافرين' . 

ومألها : « أن حفر کا الساحلي ? .» 

فقال اضخم الرجلين : « ومن أبن أعل ‏ كل ما اريده هو نظرة” 
طويلة الى السيدة . » 

- « هل لأمثالكا من الناس أسماء وأرقام متسلسلة ؟» 

-هوكيف لی أن أعرف ؟ » كذلك قال واحد منها. 

وقال الآخر : « حت لو عرفت لا انبأت بذلك كولونىلا غراً . » 

إنه جندي عتيى » كذلك فكر الكولونيل قبل أن ينقض” عليه . 
. محام بحري . يعرف حقوقه كلها . 

ولكنه لكه بيسراه لكات قاسية » ولكه ثلاث هرات فيا هو 
a‏ 

اما البحري الآ خر » الصافر الأول » فرد” على الككولونيل بضربات 
مكينة » بالنسبة الى رجل شل › فأقحم الككولونيل مرفقه في نمه > ثم 
سدد اليه س على ضوء المصباح - لكة قوية بيده البمنى . حتى اذا تم له 
ذلك نظر الى الصافر الثاني » ورأى ان كل شيء حسن . 

ثم انه لکه بيسراه » وغرس ذراعه اليمنى في جسده » وبعد ذلك 
سدد اليه يجمع كفه الأيسر لكة اخرى » ثم استدار » وتقدم نحو الفتاة » 
لأنه لم برد ان يسمع الرأس برتطم يحصباء الطريق . 

وألقى نظرة على الذي تلقتى لكاته أولاً ولاحظ أنه برقد في سلام » 
ناكس الذقن » وان الدم كان يتفجر من نمه . ولكنه كان لا يزال طبيعيا"» 
كذلك قال الكولونمل في ما بينه وبين نفسه . 

وقال للفتاة : وحسناء > هكذا تضبع حباتي أيا” ما كان معنى ذلك . 
ولكن هؤلاء الناس برتدون سراويل مضحكة . » 
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فسالته الفتاة : « كيف انت الآن? » 
- « انا في حالة رائعة . هل شهدت المعركة ؟ » 
«دتعم.» 

- وسوف أشكو أل في المدين غداً صباحا » كذلك قال الكولونيل 
شارد الذهن . « ولكني أحسب ان في استطاعتنا ان نتأى بنفسينا عن 
هذا المكان . ولكن فلنمش, على مهل . » 

- «ارجوك ان تشي على مبل . » 
انا لم اقصد الى ذلك . لقد قصدت ان اقول : بحسن بنا أت 

لا نتعجل الرحيل . » 

١ -‏ سوف نشي بأبطأ ما يستطيع شخصان أن يتحدة . » 

ومشيا على ذلك النحو . 

- « هل تريدين أن تقومي بتجربة ما؟ » 

- « طعا , » 

- « فلنمش_ بحيث تبدو حت أعقاب” أقدامنا خطرة” خبفة . » 

- « سأحاول . ولكني لا احسب اني أستطيع ذلك . » 

» . حسن . فلنكتف بمجرد المشى ادن‎ «١ 

د ولكن ألم يسداد! إليك ضربة ما ؟ » 

- «أجل > ضربة قوية واحدة خلف الأذن تاما . سلادها الي“ الغلام 
الثانى حين أقبل . » 

«أعلى هذا النحو يجري القتال ? » 

« حين يكون المرء محظوظا . » 

- « وحين يكون غير محظوظ ؟ » 

« عندئذ تلتوي ركبتاك أيضا . إما الى الأمام وإما الى الوراء . » 

« ألا تزال تبالي بي بعد أن خضت غار تلك المعركة ؟ » 
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- وان احبك الآن اكثر مما احبيتك من قبل بكثير » اذا كان ذلك 
مكنا . » 

-«أهو أمر متعذر ؟ لو أمكن هذا اذن لكان رائعاً ! لقد أصبحت” 
احبك اكثز منذ رأيت ذلك الشيء . أسائرة” أنا ببطء كاف * ©» 

- «أنت تسيرين مثل أيْل في القابة » وفي بعض الاحيان تسيرين مثل 
ذئب »او مثل قوط ١‏ ضخم عجوز حين لا يكون 'معجلا . » 

- و لست متأكدة من اني أحب أن اكون قوط ضخماً عجوزاً . » 

ققال الكولونمل : « انتظري حت ترّي' واحداً . وعندئذ سترغين 
في ان تكوني مثله . انت تسيرين مثل جيم الحيوانات الضارية الكبرى 
حين تسیر في رفت . ولست انت موان ضار .» . 

.- دهذا شيء استطيع ان اعدك به.» 

- « تقدميني في المشي.» بعض الشيء > حتى أستطيع ان ارى . » 

ومشت أمامه > فقال الكولونيل : «انت تسيرين مثل بطل رياضي قبل 
ان يصبح بط رياضياة . ولو قد كنت فرسات اذن لاشتريتك ولو تمين 
على" أن اقترض المال بفائدة مقدارها عشرون بال مثة في الشبر الواحد . » 
لن يتعين عليك أن تشتريني . » 

- « اعرف ذلك .م يكن هذا هو موضوع نقاشنا . كنا نتحدث عن 
شتت . ٠‏ 
فقالت : «قل لي ما الذي سمحل بذينك الرجلين ؟ هذا واحد من الاشاء 
التي لا اعرفها عن القتال . ألم يكن من واجبنا أن نبقى وذلعنى بها » 

فأجابها الكولونيل : د لا » على الاطلاق . تذكتري هذا : على الاطلاق . 
ارجو ان يتقاما صدمة عتيفة . ان في استطاعتها ان ينتنا . انها هما 
اللذان سببا الحادث . وليس ثمة قضية من قضايا المسؤولية المدئية . لقد 


١‏ - هؤمنزدء ضرب من الذئاب الاميركية . (المعرب) 
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كنا كلنا مؤْمنين . ليتني استطيم ان اخبرك شيئاء واحداً » با ريناة » عن 
القتال ! » 

- « اخبرني » ارجوك . » 

- « اذا ما قدار لك » ذات بوم » ان تقاتلي فعندئذ يتعين علبك ان 
تكسي المعركة . هذا هو الشيء الوحيد ذو القيمة . وكل ها بقي فهو 
كرتب أو ملفوق 4 كا عار صدذيقي القع الد كو رول ٠‏ 

- «هل احببت روميل حقاً ؟ » 

رحا جا . ؛ 

- « ولكته كان عدوكك , 

- و اتا احب اعدائي » في بعض الأحبان اكثر من اصدقائي . 
الاسطول ا تعلين » يككسب جميع المعارك التي خوضها. ذلك شيء تعامته' 
في مكان يدعى مبنى البانتاغون ١‏ »> عندما کان لا بزال مجازاً :0 أت 
أدغل ' ذلك المبنى من الباب الامامي . ان في استطاعتنا » اذا شئت 
ان و د ان نجتازه في سرعة 0 
السؤال على ذينك الرجلين 

- « اصداقك القول »> با ريتشارد . لقد رآبت من القتال مقداراً 
يكفيني لهذة الليلة .> 

- د وأنا ايضا » اذا اردت ان اصداقك القرل . » قال الكولونيل 
ذلك » ولكنه قاله بالايطالية » ولقد استبل كلامه ب مز مومه " ثم أضاف : 
«دعينا نذهب في جملة الأماكن التي تذهب الها الى فندق هاري “ وبعد 
ذلك سأوصلك سيراً على الاقدام الى بيتك . » 
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- هو الممنى الذي يضم معظم دوائر الجيش الامير كي 0 (المعرب) 
؟ - وتعني بالايطالية: «وانا ايضاء(المعرب) 
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-«أم تؤذ يدك المعطوبة ? » 

فأوضح قائة : « لا . لقد قذفت” بها مرة” الى الرأس ليس غير . أما 
في المرات الأخيرة فقد لكت بها الجسد ٠0‏ » 

ول غ ل ان ا 

« إذا وعدتي باسبا في رفق . ٩‏ 

«١ -‏ ولكنها متورمة على نحو رهيب . » 

- « ليس فيها ايا شيء مكسور ؟ وهذا الضرب من الورم من دأبه 
دائا ان يتطامن ' . » 

حمل ی 

ب «نعم . أنا احبك سدين متو رمتين ف اعتدال » ويكل قلي . » 


. سخفض وتزول حدته‎ -١ 
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واذن فقد كان ذلك الحادث > وربا کان ذلك الوم او رما بوم 
شرفو الذي اجترح المعجزة . ١‏ انك لم تكن في أيما يوم واثقا من 
هذا » كذلك قال في ذات نفسه . كانت المعجزة الكبرى قائمة » وإيكن 
هو قد عمل على تحقيقها شعوريا » البتة . لا » ولكنك يا ابن العاهرة » 
كذلك فكر »م تقاومها قط . 

كان الجو ايرد منه في ايا وقت مفى » وعاد الجليد الحطكم فانجمد 
كرة اخخرى © ول ترفع البطة الغررة حتى بصرما الآن . كانت قد 
مجرت الخداع » في عاولة التاس السلامة . 

ا لك من عاهرة » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . برغ ان 
هذا ظم .. انها حرفتك . ولكن ما الذي يجعل البطة اقدر على التغرير 
من ذكر البط ? ذلك آمر” ينبفي ان لا يغبيب عن فطنتك » كذلك قال 


في ذات نفسه . وحتى هذا غير صحيح . ولكن اي شيء + يحق المحم » 
هو صحيح ? ان ذكور البط » في الواقم » أقدر على التغرير والخداع . 

والآن لا تفكر فيها. لا تفكر في ريناة » لأن ذلك لن يعود عليك 
باي خير © أا الفلام . بل انه قد يكون مؤذيا لك ايضا . ثم انك 
قلت لما كامة الوداع . وما اروعبا من كامة وداع !كانت كاملة بكل ما 


٠١‏ يقصد معجزة حبها له . (المعرب) 
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في الكال من معنى . ولقد كان خلية) بريناة أن تصعد معك ايضا الى 
العربة القلابة اللعينة . ما دامت عرية قلابة حقيققية . إنها صناعة جد وعرة » 
كذلك قال في ذات نفسه ٤‏ ان يحب المره ثم برحل . فالناس قد يصابون 
من جراء ذلك بأذى . 

من الذي اعطاك حقا” في معرفة فتاة مثل هذه 9 

لا احد » كذلك اجاب . ولككن آندريا قدمني الها . 

ولكن كيف استطاعت ان تحب ابن عاهرة كيبا" مثلك ? 

لست ادري » كذلك فكر صادقاة مع نفسه . الي » في الحق » لست 
ادري . 

انه لم یکن يدري ٤‏ في جملة ما كان يبه © ان الفتاة احبته لأنه لم 
يكن في ايا صبح من أصباح حياته محزونا” » دواء أ كان ثمة هجوم أم 
لم يكن ثة هجوم . لقد ذاق الألم المبرتح والأسى . ولككنه لم يكن في 
ايا يوم من الايام محزوناة في الصباح . 

ان الآلم والأسى تدرا ما تمملان المرء كذلك . ولقد عرفت الفتاة» 
برغ انها كانت فتاة صغيرة » واحداً من هؤلاء عندما رأت واحداً . 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : انها الآن في البيت © مستسامة 
لارقاد . ذلك هو المكان الذي ينبغي لما أن تكون فيه »لا في أي من 
حلب الصيد اللعيلة هذه »4 وقد النحمدت الطبور الخشيية الخادعة 
من حولنا . 

ومع ذلك »2 فلشد ما أتنى لو أنها كانت هناء لو كان هذا المحاب 
الراق مزدوجاً 2 ولشد ما اتمنى لو كانت الى جانى ترنو الى الغرب “ 
خط ونه تراه ا اا ا ولوت يعرف كل شید عزنا 
اذا ما اشرت دفا کاف) ٤‏ ومن يدري © فلعلي استطيع ان اشتري 
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من فاز يها . تلك السقرات التي وزعوها ذات يرم » خطأ ‏ على رجال سلاح 
الطيران . 

في استطاعتي ان اكتشف طريقة تضريب تلك السترات » وان اصنع 
واحدة” من جلد البط اللصيد هنا » كذلك قال في ذات نفسه . ولسوف 
اعبد في تفصيلبها الى خباط بارع » ولسوف حمملها بصفي' أزرار » من 
غير ما جيب في الجانب الأيمن » ونضع فوقما عصابة صيد من جلد 
الكيزة لي لا ملعف الي ع ٠‏ 

سوف اصنعبا » كذلك قال مخاطيا” نفسه . سوف اصنعما » وإلا اخذت 
واحدة من بعض الان وفصلتها لما . ولك اتمدى لو تبها ببندقية جمدة من 
نوع بوردي عبار ؟١‏ 4 ليست بالخقيفة الى حد لعين اكثر ما بشبغي » 
أو بزوج من دوع د بوس » احداهها فوقة والأخرى تحتسّة . حب أن 
ازودها ببنادق لا تقل جودة” عنبا هي ؛ أن احسب ان زوجا” من بوردي 
هو خير ما ازو "دها به » كذلك فكتر. 


من امرىء ما أحدى هذه السئرات الحقشة التي لم يبعا قط اح" 


وفي تلك اللحظة بالذات ممم حقيف الأجنحة الرفيق > وهي تصفكق 
في البواء خفيفة” رشيقة . فنظر الى فوق . ولكنها كانت محلقة” اكثر 
مما ينبغي . لقد نظر الى فوق بعينيه ليس غير . ولكنهبا كانت من 
الارتفاع حسث استطاعت ان ترى البرميل وتراه هو فبه وترى الطبور 
الخشبية الخادعة المنجمدة مع البطة المكتئية التي رأت هي ايضا البطات 
ال لقة فراحت تبطيط بقوة في خادعتما الوقّة . أما البطات 2 وكانت 
من بط المُليول » فواصلت طيراتها نحو الير . 


0 
أما ل أعطبا في أي يوم شيا" © کا لاحظت” هي ذات مرة . كان 
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ثة رأس المغربي الصغير . ولكن هذا لا بقيد اي" معنى . انها هي اختارته 
وانا اشتريته . وليست هذه هي الطريقة الي تقدام بها هدابا . 

ان ما احب ان | قدمه المها هو الأمن 3 الذي لعل لود النة ٤‏ 
كل" حي » الذي هو شيء تافه ”؛ كل متاكاتي الدنيوية ‏ التي هي -شيء لا 
وجود 1 عل باستشناء بندقتی صد جن 2 ركان العسكرية ء( 
واا وة مم الا ت السالة وبمش اج ورا 
كولونيل متقاعد ايضاً . 

إفي هبك كل متلكاتي الدنيوية » كذلك قال في ذات نفسه . 

ولقد اعطتني هي ا و الححارة الصلبة » الى ارجعتها » 
والصورة الزيتية . حسنا » ان في ميسوري دايا أن ا اتو الا . 
كان في امکاني ان اقدام الها خاتي من ۷-1 © كذلك فكر › ولکن 
اين يحق الجحم أضعت” ذلك الخاتم 8 

انها لن تکون في حاجة الى وسام «صلمب الخدمة الممتازة» ( 5.6.م) 
مع كودحه المعدني او الى مدالبات وطتها . لا »> ولا الى مداليات فرنسة 
أو مداليات بلجنكة . او المداليات الزائفة . اذ لو احتاجت الها لدل 
ذلك على انحراف عقلي . 

من الخير لي ان اهما حي ليس غير . ولکن كيف 3 

بحى الجحم > ان تبعث به الا ? وكيف تبقبه غضاً طريا 4 انهم 
ا أن برزموه تحلمد حاف . 

لعلهم يستطيعون . يتعين علي" ان استطلع » ولكن أنتى اجيء بمحرك 
ال وجيب» اللعين ذاك الذي وعدت به ذلك الرجل المجوز؟ 

حل“ عقدة هذا » كذلك قال فى ذات نفه لقد كان عل 
علقد الأثياء هو صناعتك . ثم اا حل“ علقد الاششاء حين كانت 
العدو يطل النار عليك . 


اح نب لاو ست عبر النهر ب <> > 


كنت أتنبى لو كان ممع ان العاهرة ذاك الذي يقلي صيد البط 
غدارة . وعندئذ كان في امكاتنا ان تكتشف على جناح السرعة أيتنا 
يستطبع حل عقدة الاشياء حت في برهيل حقير في ارض سبخة حيث لا 
يقوى المرء على الملاورة . سوف يكون عليه أن يقترب لكي يصيبني 
بناره 

كلف" عن هذا » كذلك قال فى ذات نفسه » وفكثر فى فتاتك . 
انت لا تريد ان تقتل اما ا ۰ 

من تاح بهذا » كذلك خاطب نقسه . هل تريد ان ترشح نفسك 
كسبحي ؟ في استطاعتك ان تقوم في هذه السبيل بمحاولة أمينة . وخليق” 
بفتاتك ان تحبك اكثر لو سلكت هذه الخطة . ولكن هل انت وائق 
من ذلك ؟ لست ادري » هكذا قال في صراحة . اتا اقسم بالل اني لا 
ادري . 

لعلك سوف تصبح مسيحيا في خاتّة المطاف . اجل » كذلك قال » 
لعلك أن تصبح مسبحيا . من ذا الذي بريد أن يراهن على ذلك ? 

- « أتريدين ان تراهني على ذلك » كذلك سأل البطة الخادعة . ولكنها 
كانت رافعة بصرها الى الساه » خلةءه © وكانت قد استبلت الصفير 

وأقبلت اسراب البط علقة اكثر مما ينبغي © ولم تحوام البتة . لقد 
اكتفت بأن خفضت أبصارها وواصلت اندفاعبها تو البحر الفضاء . 

لا ريب في انها تنجو بنفسها الى هناك »> كذلك فكر الكولونيل . 
لعل قانصاً في زورق مسطح القعر يحاول الآن أن يصوب اليها النسار 
خلسة . ولسوف تكون محجوبة عن الريح » حين ب > وليس من 
شك في أن شخصا ما يصوب الآن الها النار خلسة . حستا » وعندما 


يطلى ذلك الشخص رصاصه سيرتد يعضها عائداً من هنا . ولكن ما دام 


الجليد ملمنا“ فأحسب ان علي" ان انصرف بدلاً من أن أمكث هنا 
مثل رحل معتوه . 

لقد قتلت' عدداً منبا كافيا » ولقد رميت احسن ما استطيع الرماية 
او احسن مما استطيع الرماية . الى المحم ب «أحسن» الثانية هذه . انث 
احداً لا رمي احسن منك »> هنا 4 ما عدا آلقاريتو » وهو شاب 
ونطلق الار ني سرعة. اعظم ...ولكتك تصندا عددا من ' البط اقل مدا 
يصيده كثير من الرماة الاردياء وغير البارعين:. 

أجل * أنا ادري ذلك »© وأدري لاذا » ونحن لم نعد مجرد جنود ذوي 
أرقام » ولقد اطّرحنا الكتاب ايضاً » هل تتذكر ? 

لقد تذكتر كيف شاءت معجزة من معجزات الحظ في الحرب ان 
يكوت مع احب اصدقائه اليه » في ساحة المعركة في «الآردين ۸۲۵٠,۴‏ 
وكانا بطاردان العدو . 

كان ذلك في اوائل الخريف »> فوق مرتفع من الارض شامخ ذي 
طرق وشعاب ١‏ ؛ وكانت الاشجار صقفصاقفا” قصيراً رصتويراً . وكانت 
آثار دبابات العدوة وعجلات سباراته تبدو جلبة في الرمل الندي” . 

كان المطر قد مطل في اليوم السايق * ولكن الساء كانت الآن قد 
اخذت تصفو » وكانت الرؤية حسنة » وكان في استطاعتك ان ترى جبداً 
عبر الريف السامق المتموج كله © وكان هو وصديقه يست لقان ارجاءه 
بمنظاريه) في دقة بالغة وكأنها منمكان في صد من الصيد . 

وكان الكولوتيل » الذي كان آنذاك جترالاً ومساعد قائد لفرقة 
عسكرية » يعرف الآثر الفردية لكل عربة مقطورة من العريات التي 
كانوا يقتفونها , 


. جع شعب » بكر الشين » وهو الطريق في الجبل‎ - ١ 
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ولقد عرف إيضا” متى خرجت العربات العدوة من حقول الالقام 
وعدد الطلقات الماعية التي بقبت لها تقريبا . وكان قد تصور أيضا” 
او كحت ی فا ان قرا عط روسرس كاف وان" 
من انهم لن يقاتلوا في اي من هذين الموطنين » ولكنهم سوف ينطلقون الى 
طيّتهم ١‏ في سرعة جنونية 

وقال لصديقه الأعز" : «لقد أوغلنا في التقدم بأكثر مما يليق بأمثالنا 
من أصحاب الرتب السككرية العليا » با جورج . » 

- ولقد تخطكينا الحد ؛ أا الجئرال . » 

.دلا بأس » كذلك كان الكولونيل قد اجابه . « والآرن سوف 
نطرح الكتاب ونطارد العدو الى الايد . » 

فقال صديقه الأعز : « ليس في ميسوري ان اوافق على شيء اكه 
من موافقتي على: هذا . لآني وضعت الكتاب بنفسي ولكن لنفرض 
أنهم قركوا شيئاة هناك ؟ » 

وآشار الى موطن الدفاع المنطقي . 

وكان الكولوشيل قد قال : « انهم لم يتزكوا ايا شيء هناك . فلم يبق 
لدم ذخيرة كافية حتى للقتال بالاسلحة النارية . »> 

دكل امرى يظل على صواب حتى يثدت +طأه » » كذلك قال 
صديقه الآعر ٤“‏ ثم اضاف : « اا الجترال . » 

فقال الكولوذل : ٠‏ أا على صواب . » وكان هو على صواب »2 أيضا” 
برغم انه في حصوله على معرفته المضبوطة لم يحقق الروح الكاملة لميثاق 
حسف الذي زعم أنه من على علية الحرب . 

وكان صديقه الاعر قد قال : « فلنطاردهم مطاردة حقىقىة .» 

دليس ثة ما يعوقنا البتة » وانا زعم لك يأنهم لن يتوقفوا في 
اي من ذينك للوطنين . اا لم أفز بذاك من اي جندي نمساري 


. طية اامرء : المكان الذي يقصد اليه‎ - ١ 
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أيضا . هذا من ينات افكاري . » 

وسراح طرفه في الريف كرة اخرى © وسمع حفيف الريح خلتل 
الأشجار » واستروح تىات الخلنج تحت حذاءيها العسكريين » وألقى نظرة 
ا خرى على آثار العجحلات في الرمل الندي" ؛ وكان هذا هو خائة تلك 
القصة . 

- ليت شعري 4 مل ستحب ريناتا ذلك » كذلك قال في ما بينه 

وبين نفسه . لا 4 انه يظهرني اماما بمظهر الالمعية » اكثر مما ينبغي . 
ومع ذلك » فمن الخير ان اكلف شخصاً آخر رواية ذلك على مسمعيها 
إمكانه ان يرويه لها ولكنه لا يستطبع ذلك . انا وائى »2 ثقتي من 
الجحم »2 انه لا يستطيع ذلك . 

لقد كنت على جادة الصواب اكثر من خمسة وتسعين المثة من الوقت » 
وهذه نسبة من الاصابة عالية الى حد جبنمي حق في شيء هين كالحرب . 
ولكن تلك الخسة بلمثة التي هي نسبة الخطأ تستطيع من غير ريب أن 
تکون شیا . 

أنا لن احدثك أبد الدهر عن ذلك »2 يا بنيتي . انها جرد ضجة ٠‏ 
مسموعة خلف المسرح في قلي . قلي الدجاجي الحقير . ان ذلك القلب 
النغل لم يستطع أن يجاري خطواتي . 

ومن يدري > فلعله ان يستطبع ©» كذلك قال في ذات نفسه © واخذ 
قرصين من تلك الاقراص وجرعة من ال «جن» © ونظر عير الجليد 
الرمادي . 

اني سوف ادعو » الآن * تلك الشخصية المتجهمة الى الاققراب مسن 
الشاطىء وجمع إدوات الصيد » وسأمضي الى البيت الريفي او الى الكوخ » 
کا احسب ان على ان اسميه . لقد انتهى القنص . 
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وكان الكولونيل قد اوعز الى المراكبي” بالتقدم الى الشاطيء بأرف 
نهض واقفاً في البرميل الغائر » مطلقاً عيارين ناريين نحو السماء الخالية » 
ثم ملوحا له ببده نحو الحجاب الواقي . 2 

وأقبل المركب وثيداً » كأسرا الجليد طوال الطريق . 
وجمع الرجل الطبور الخشبية الخادعة » وأمسك بالبطة الداعية » ووضعبها 
في كيسها » والكلب ينزلق على الجليد » ثم جمع البط القتتص . كارف 
غضب المراكبي قد خمد في ما يبدو » وحل عله ارتباح” حقيقي . 

وقال للكولوتىل : « لقد اصطدت عدداً قلىلاً جداً » 

٩ . بمساعدتك‎ « - 

كان ذلك كل ما قالاه » ووضع المراكبي البطات في عناية » وصدورها 
إلى أعلى »> فوق مقدم الزورق . واوله الكولونيل بنادقه وصندوق 
الخرطوش ومقعد القنص فوضعما في الزورق . 

ودخل الكولونيل الزورق ؛ واستلم المراكبي الحجاب الواقق » وفك" 
الأداة المجحّبة الشبيبة بالمئزر والمدلاة في داخل الحجاب الواقي ممل 
القذائف . ثم إنه دخل الزورق أيضا > وشرعا يبتعدان عن الشاطىء 
في بطء وجبد » مجتازين" الجليد الى مياه القناة السمراء الجارية . وجذكف 
الكولوتيل بمثل النشاط الذي جذف يه حين أقبلا للقنص . ولكنها 
عملا معا الآن - في أشعة الشمس الساطعة » وجبال الثلج إلى شمالما » 
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وخط* نبات الكلفاء الذي بيز القناة اماما - في قناغم كامل . 

ثم إنها انتهيا الى القناة » مبتعدين على نحو متكسر عن بقية الجليد 
الباقية . وفجأة غمرها الضياء » ودفع الكولونيل المجذاف الكبير الى 
' ا مراكي ٤‏ وقعد كان العرق يتصبّب من جسمه . 

واتخذ الكلب » الذي كان برتعد عند قدمي الكولوتيل »> سبيله فوق 
حافة المركب متشْيّثاً بها ببرائنه تحطنتر السقوط > وسبح الى ضفة 
القناة . ثم انه نفض الماء عن سترته البيضاء المتسخة > وأندفم نحو أجمة 
نبات الحلفاء الأسمر » وراقب الكولونيل تقدمه الى موطنه من خلال 
حر الأجمة . إنه لم يتناول لقانقه البتة . 

وإذ استشعر الكولونيل العرق يتصبب من جسده »© برغم ادراكه انه 
كان في نجوة من الريح بفضل سترته العسكرية » فقد تناول من العلبة 
قرصين اثنين » واخذ رشفة «حن» من قارورته. 

وكانت القارورة مسطحة ذات كساء فضي وغطاء من جد . وتحت 
الغطاء الجلدي © الذي كان بالا وملطخا » نلقشت في جانب ما »هذه 
الكامات : د الى ريتشارد من ريناتا © ممع الحب » . إن أحداً 0 بر هذا 
النقش قط غير الفتاة » والكولونبل ©» والرجل الذي نقشه . والقارورة 
م تُدقّش حيث اشتريت . لقد كان هذا في الأيام الارلى » كذلك 
فكر الكولوتيل . أما الآن تمن يبالي ? 

وفي أعلى سدادة القارورة اللوليية أنقش : «من ر. الى ر.ءس.» 

وقدم الكولونيل القارورة الى المراكبي الذي نظر اليه » والى القارورة » 
وقال : «هماهذا؟» 

«غرايًا انكليزية . » 

-- « سوف اجر ها . » 

وأخذ منها جرعة طويلة ؛ ذلك النوع من الجرعة التي تعوئد الفلاحون 
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اخذه من قارورات الجر . 

و« شکرا. > 

وهل 'وفّقت الى صد مین ؟ » 

- « لقد اقتنصت أربع بطات . ووجد الكلب ثلاث بطات تصمّدها 
اناس آخرون . » 

- «لاذا اطلقت الثار ?> 

- « انا آسف لإطلاقي التار . لقد فعلت ذلك في سورة غضب . » 

لقد فعلت انا ذلك في بعض الأحيات » هكذا قال الكولونيل في 
ذات نفسه . ول يسأله علام كان غضبه . 

-«يؤسفني انما لم تطر' على نحو أفضل .» 

فقال الكولونيل : « تلك هي الطريقة الت تجري بها الأشياء . » 

وكان الكولونيل براقب الحركة التي قام بها الكلث في العشب العالي 
ونبات الكلفاء . وفجأة لحه يتوقف ؛ لقد جمد في مكانه لا يريم . ثم 
إنه وثب . كانت وثبة” عالية » وغوصة” الى أمام وإلى أدنى . 

وقال للمراكي : «لقد عثر على بطة جريح .» 

وتاداه المراکي : د بوي ا إت ببا ٤‏ إيت بہا ا 

رر تات الخلفاء »واتقلب لكب عاف وتن فة دك ا 
بوي وكان عنقه الأبيض الرمادي وراسة الأخضر يترنحان عللواً و سقلا 
كا يتحرك ثعبان من الثعابين لقد كانت حركة من غير أمل . 

واندفع المراكي بزورقه نحو الشاطىء اندفاعا قويا . 

- « سوف آذه أنا» كذلك قال الكواوتيل . ثم اضاف : « بوبي !» 

وأخذ ذكر البط من بين فكي" الكلب الممسكثين به في غير 
إحكام فألفاه سليما لم َس ؛ ورفعه بإحدى بديه فوجده وسيما بهي" 
الطلعة » وقد راح قلبه يخفق وبدا البأس على عبنمه الأسيرتين . 

ونظر الكولونيل اليه في حنان » ملاطفا اياه کا يلاطف المرء جوادا . 
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وقال : « انه مصاب” في جناحه لاس غير . سوف نحتفظ به لنستعين 
به على صيد أمثاله او لنطلق سراحه في الربمع . هنا ء» خذه وضعه في 
الكيس مع البطة »> 

وأخذه المراكبي في رفق ووضعه في الكيس الخيثي" الذي كان تحت 
مقدام السفينة . وسمع الكولونيل البطة تتحدث اليه . او لعلبا كانت 
تحتج » كذلك قال في ذات نقسه . انه م يستطع ان يفبم حديث البط 
من خلال كيس خشي . 

ول جرعة من هذا » كذلك قال لمراكي . د إنه يوم قارس” 
الى حد لمين . » 

وتناول المراكبي القارورة »> واخذ جرعة أخرى طويلة . 

وقال : «أشكرك . إن هذه الغرابا جمدة جد » جد .» 
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وعند المببط © أمام البيت الحجري الطويل المنخفض القائم على ضفة 
القناة » كان البط ملقى” على الأرض في صفوف منظمة . 

لقد راصف مجموعات غير متكافئة . وكان ثمّة عدد قليل جداً من 
الفصائل » ولم يكن سرايا البتة » أما انا كذلك قال الكولونيل في ما 
بينه وبين نفسه -. فلا ا كاد املك شرذمة صغيرة . 

وكان كبير حرس الصيد واففا على الضفة محذائه العمالي الساق » 
وسترته القصيرة + وقبعته العتقة المردودة الى الوراء » ولقد ألقى نظرة 
تاقدة على عدد البطات التي كانت فوق مقدام المركب فيا هما يتقدمان 
في محاذاة الشاطىء . 

وقال الكولوتيل : «كان الجليد غالبا على موقعنا . » 

وقال كبير الحرس : « لقد قد“رت ذلك . انا آسف . لقد 'ظن” أنه 
افضل المواقع . » 

- دمن كان مجلا في القنص 9 » 

- « لقد قْتّص البارون اثنتين واريعين . كان ثمة تيار ضعيف هناك 
أبقى المياه جارية فترة من الزمن . ولملك لم تسمع اطلاق الرصاص لأنه 
كان مضاداً لأريح . » 

- ووأين افراد الجاعة 9 » 
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- ولقد مضوا ج ما خلا المارون الذي ينتظر عودتك 
سائقك نام في البيت الريفي . » 

فقال الكولوتيل : « لست أستغرب ذلك . » 

- وأنشر هذه نشراً حستا ‏ » كذلك قال كبر الحرس المراكبي الذي 
#اتعهر أيضاا ا کا ی سكل الکن 2 

- « هناك ذكر بط أخضر الرأس في الكيس . وهو غير مصاب إلا 


. ارثا 


- «حسن ٤‏ سوف أعنى به عاي جلدة . ) 

« سوف ادخل وأرى البارون إن سأراك في ما بعد .» 

فقال كبير الحرس : « يتعين عليك ان تدقىء نفسك . لقد کان نهاراً 
قارسا جداً 2 يا زعيمي .» ش 

واتخذ الكولونيل سبيله الى باب البيث الريفي . 

وقال لمراكبى : «سوف اراك في ما بعد. » 

فقال ارا کی م ايا :رعس 


علا جار x‏ 


كان ألفاريتو » البارون > واقفا على مقربة من ار المستوقد المكشوفة 
في وسط الحجرة . قابتسم ابتسامة الخجول وقال في صوته ذي الطبقة 
اة 

« أا آسف لأنك م توفكق إلى صيد أففل . » 

١‏ لقد استبد بنا الصقيع استبداداً كاملا . وعلى اية حال فقد 
استمتعت بالذي كان ثمة الى حد بعبد. » 

- دهل تستشعر برداً شديداً ؟ » 

« ليس اكش ما ينغي ۔ ٠»‏ 

» في ميسورتة أن نطعم شيا ما.‎ ١ 
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«شكراً . انا لست جائما . هل أكلت + 

- هنعم . لقد مضی الآخرون ولقد تركتهم يأخذون سيارتي . هل 
تستطيع ان تنقلني بسبارتك الى لاتيزانا او الى ما وراءها بقليل + ان 
في استطاعتى ان اجد هناك وسيل من وسائل المواصلات . » 

ل ريب . ©» 

دكان من العار ان يغلب الدقبع على موقعك . ققد كانت الآمال 
كبيرة في ان توفق الى صد سمين . » 

دلا بد أنه كان ثة في الخارج عا من البط كامل . » 

دنعم . ولكن اسراب البط هذه لن تلبث بمد' وقد اصاب 
الصقيع طعامها . انها سوف تكون الليلة في سبيليا الى الجنوب . » 

-ه«هل ستذهب كلبا؟» 

- دستذهب كلما . ما عدا بطنا المحل الذي بتوالد هنا . إنها سوف 
ای أي مناه ر 

دان آسف لإشفاق رحل القنص . > 

دوأة آسف لآن تكون قد قطمت هذه المسافة كلها من أجل هذا 
العدد الضشل من البط .> 

فقال الكولونيل : « أنا احب القنص داما . وأحب مديئة البندقية .» 

وأشاح البارون ألفاريتو يوجبه وبسط يديه نحو النار . وقال : 
واجل . نحن كانا حب المندقية . ولملك تحبا اكثر منا جميعاً . » 

وم يسترسل الكولونيل في الحديث عن هذه النقطة » بل قال : « انا 
احب البندقية 5 قعل . » 

فقال البارون : « اجل > أعلم . » ولم ينظر الى ايا شيء . ثم اضاف : 
بتمّين علينا أن نوقظ سائقك . » 

دهل اکل ؟» 

« لقد اكل ونام » واكل وتام . ولقد قرأ بضع صفحات هن بعض 


ميم - 


الجلات المصوارة التي حملها معه . » 

فقال الكولونيل : « بعض الجلات الهزلية المصورة . » 

فقال البارون : « يتعين علي أن اروض نفسي على مطالعتبا . » وابكسم 
ايتسامته الحسية القامّة . « هل تستطيم أن تأتيني ببعضها من ترييستا ؟ » 

فأجابه الكواونمل : « أي" مقدار منبا تشاء . ايتداء من تلك التي 
تصوكر الانسان الأمثل الى تلك النى تصوكر كل ما هو متعذر التصديق . 
طالعئها بالنيابة عني . امع »يا ألفاريتو » ما خلطب مراقب الصيد ذاك 
الذي جناف مركي ٩‏ لقد بدا وكأنه يكن" لي بعض الحقد © منذ البدء .. 
وخلال الرحلة كلها أننا . » 

« عرد" ذلك الى السترة العسكرية القديمة . إن بزة الحلفاء تثيره على 
هذا النحو . » 

د ابع . » 

«دحين اقبل المغاربة الى هنا اغتصبوا زوجته وبنته . » 

فقال الكولونيل : «من الخير لي ان آخذ جرعة . » 

« هناك شيء من الغرابا على المائدة . » 


ويم - 
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كانا قد انزلا البارون من السيارة في دارة ذات بواة ضخمة » ومجاز 
معد » وبيت شاء حسن حظه_اذ كان على مبعدة ستة اميال أو 
يزيد عن اما هدف عسكري ‏ ان يتحو من قذف القنابل . 
ركان الكولوتل فال كلة الوداع © :وكات الثارذوا قد دعا آل 
الوفود عله والاستمتاع بالقنص في اما «ويك اند» ' يشاء » أو في كل 
«ريك أن . 

« اواثتى انت من انك لن تعرئج علينا الآن 27 

دلا يتعين علي" أن ارجع الى تربيستا . هل لك ان تحمل حي 
الى رينانا ؟ » 

. وسوف افعل . هل هذا الذي لقفته” فى مؤخرة السيارة صورتا 
الزيقبة ؟» 

کو 

- «سأقول لما انك 'وفّقت الى صد سمين وان الصورة الزيتية في 
حال جيدة . » ش 

-« وحبي ايفاً . » 

وو ايفاً . » 

- « وداعاً مون > با ألفاريتو » واشكرك شكراً جزي . » 

Ciao —‏ “ يا زعبمي . اذا كان في امكان المرء ان يقول موز 


. نهاية الاسبوع‎ ١ 
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لكولونيل . » 

دلا تعتيرني كولونيلا . » 

« ذلك عسير جداً . الى اللقاء » با زعيمي . » 

« في حال ايا طارىء غير مرتقب هل لك ان تسأهها ان تسترد 
الصورة الزيتية من فندق غريتي 7 » 

د نعم يا زعيمي . » 

- «دهذا كل ما هنالك في احسب .» 

» . الى اللقاء » يا زعيمي‎ ١ 


دلاوم 
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كانا قد أمسبا على الطريق > الآن »> وكان الغستى قد اخذ هبط . 

وقال الكولونيل : «إنعطف يساراً . » 

فقال جاكدورى : « هذه ليست الطريق المفضية الى تربيستا » يا 
سيدي . » 

- د الى الجحم بالطريق اللفضية إلى ترييستا ر لقد أمرتك يأرن 
تنعطف يساراً . هل تحسب ان هناك طرية) واحدة ؟ في العالم » للذهاب 


الى ترييستا ? » 
- «لا٤‏ ا سبدي . كل ما اردته هو أن ألفت نظر الكواوتيل 
الل 


ولا تلفت نظري الى شيء لءين . وريما أصدر اليك أمرا مغايراً 
لا تخاطنى إلا اذا خاطبتك . » 
- ونعم ٤‏ يا سيدي » 
- دان آسف © يا جاكسون . ما اعنيه هو اني اعرف الى ابن انا 
ذاهب » واني أريد ان افكر . » 
ونعم با سيدي .» 
كاتا الآن يتطلقان في الطريق القدية التي عرفها جيداً » وقال الكولونيل 
ف ذات نفسه : حسئاً » سوف ابعث بأربع من البطات الى وعدت” بها 


الى من وعدتهم بها في فندق غريتي . إن الصيد لم يكن غزيراً بحيث 
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يتوفر لزوجة ذلك الغلام قدار من الريش تستطيع أن تفيد مشه . 
.والككنها كلها ضخمة ومعمنة » ولا ريب في ان القوم سسجدون في اكلبا 
متعة بالغة . لقد نسيت ان اقدام اللقائق الى «بوبي». 

ولم يكن لديه متسع من الوقت لكتابة مذكرة الى ريناة . ولكن 
ما الذي استطيع ان اقوله » في مذكرة » ما لم نقل مشافبة ? 

وهد يده الى جميه » فوجد إضامة ورق وقلا . وأضاء المصباح 
الخاص بقراءة الخرائط ؛ وبيده المعطوبة راح يكتب رسالة صغيرة 
حروف كبيرة منفصلة . 

- دضع هذه في جبيك › يا جاكسون » واعمل وققما عند الضرورة . 
واذا ما حدثت الظروف الموصوفة فيبا يصبح ذلك واجب التنفيذ» . 

فقال جاكسون : « نعم “يا سيدي ٠‏ » وبإحدى يديه أخذ الأمر 
اللطوي" ووضعه في جيب سترته العلوي الآيسر . 

والآن هون عايك > كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . إن كل 
م إضافي قد يستبد بك سوف تككون انت محواره؛ » وهذا جرد ترف . 

انت ل تعد ذا غناء لجيش الولايات امتحدة . لقد أوضح لك ذلك 
إيضاحا لا لبس فيه . ا 

ولقد قلت كامة الوداع لفتاتك » ولقد قالت لك هي كلمة الوداع . 

وهذا بسبط من غير ريب . 

لقد اجدت القنص » وأنفاريتو يغهم . هذا واضح . 

وإذن » فأي شيء محق الجحم يتعين عليك أن تقلق من اجله > أا 
الفلام ؟ انا ارجو أن لا تكون مثل اولئك الاغرار الذين بقلقوست 
لما قد يصيبهم حين لا يكون في البد حيلة . فلنرج” ذلك حقا . 

وني تلك اللحظة بالذات ألمّت به النوبة » وكان على مثل اليقين من 
انها سوف تفعل » منذ أن مّعا البطات الخشبية الخادعة . 
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ان ثلاث نوبات قلبية لقادرة على وضع حد لحياة الانسان . ولقد 
منحوني اريم . لقد كنت دائما ابن عاهرة محظوظا . » 

ألمت به من جديد عنبفة قاسية . 

وقال : « جاكسون »هلل تمل ما قاله الجنرال توماس ج . جاكسورن 
في احدى الملاسيات ؟ . . في مناسبة موته المنكود : لقد حفظته عن 
ظبر قلب ذات بوم . ان لا استطيعأن أتحمل مسؤولية دقة ذلك القول» طبعا » 
ولكنهم يروونه على هذه الصورة : « مروا أ . ب . هيل بالاستعداد 
للمعركة . » وتلا ذلك هذيان اضافي . ثم قال : « لاء لا » دعوت نعبر النهر 
ونرقد في ظل الاشجار . » 

فقال جاكسون : « هذا جد" طريف » يا سيدي . ولا بد ان تكورن 
ستونوول جاكسون ' هو صاحب ذلك القول ؛ يا سبدي . » 

وشرع الككولونيل يتكلم > ولكنه أمسك عن ذلك ببنا اصابته النوبة 
للمرة الثالثة > واستبدت به استبداداً عرف معه انه لن يستطيم الحياة بعد . 

وقال الكولونيل : « جاكسون . انعطف الى جانب الطريق وأنر 
اضواءك الخاصة بالوقوف . هل تعرف الطريق الى تريستا من هنا ؟ » 

و نعم »يا سيدى » عندي خريطت . » 

- « حسن . سوف امضي الآن الى المقعد الخلفي الواسع من هذه 
السيارة اللعيئة »© المترفة » الضخمة الى حد التطرف . » 

وكانت هذه الکامات هي آخر ما قاله الكواونيل في حماته . ولكنه 
بلغ المقعد الخلفي في غير مشقة وأوصد الباب . لقد أوصده في عنابة 
وإحكام . 


٠‏ هو توماس جونائاتن «فط003][ 2:35 0ط7 المعروف يستوذوول جاكسورتف 
(“AY - \AYE ) Stonewoll jackson‏ وكان قائدا امير كنا اتحاديا في الحرب الاهلية 
الاميركية . ( العرب) 
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وبعد فترة > قاد جاكسون السبارة هابطا الخندق والطريق المكتتنفة 
من جانبيها بشجرات الصفصاف ؛ وقد أتار اضواء السبارة الكبيرة »> 
وانشأ يبحث عن مكان ينعطف عنده . واشيراً اهتدى الى مکار › 
فانعطف في أناة . حق اذا أمسى على الجانب الأمن من الطريق > متنعطفا 
جنوبا نحو ملتقى الطرق 0-7 به أن ل نه الطريق العامة لمان 
الآمر الطوي” من جيه وقرأ : 


«في حال وفاني تعاد الصورة الزيتية الملفوفة وبندقيتي 
«الرش” الي في السيارة الى فندق غربتي > البندقية » 
«وحيث ستطالب بها مالكتها الشرعية : 
«التوقيع : ويتشاوه کانتو بل » كولونيل » سلاج 
«المشاة > الولايات الامير كية المتحدة» . 
«١ -‏ انهم سوف يعيدونها » على احسن وجه > من طريق بعض القنوات .» 
كذلك قال جاكسون في ذات نفسه » وأطلق العنان للسيارة . 


(انتيت) 


